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0 
لسم الله الرمن الرتحيم 

الحمد لله وكفى, والصّلاة والسلام على الت اجتى, أمَا بعد: 

فهذه سلسلة من الخطب واحاضرات والدّروس المضانية» كنت قد ألقيتها في 
عديدٍ من المساجد بولاية الوادي من وطننا الحبيب الجزائر في رمضانات مختلفة, يعود 
بعضها إلى رمضان: 1431ه/2008م: وبعضها إلى رمضان: 1439ه/2016م,2 وبعضها 
الآخر إلى رمضان: 1443ه/2022م,: ومنها ما يعود إلى رمضانات في سنوات مختلفة عتا 
كر وكانت كلها مسججلة صوتياء فَازْتََيْتُ تفريغهاء وجعلها في كتاب عسى الله أن ينفع 
بهاء وقد شتجْعني على ذلك بعضٌ من إخواني الذين كانوا قد استمعوا إلى كثيرٍ منهاء وقد 
قام بتفريغها الأستاذان الفاضلان: عد بن البشير بن على؛ وعبد الباسط بن عبد التحمن 
ضريف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازهما على ما بذلاه من جبدٍ في سبيل ذلك. ثم 
فت بتصحيحها, وعزو الآيات إلى سورها بأرقااء وتخريج أحاديثهاء وما ورد فيها من 
الآثار عن الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين, وقد وسمت هذا الكتاب ب "المعين 
للإمام في الخُطب وا محاضرات والدّروس الرمضانية". 

وقد فت بتقسيمه كا يأى: 

القسم الأوّل: جعلته للخطبء وعددها خمس خطب, وه تمس تقريبا جلّ ما 

القسم الثَانى: جعلته لامحاضرات المسائيّة التى كنت ألقيها بعد صلاة العصر, 
وهي على جزءين؛ الأول منهما يتعآق بفقه الصّيام» والاعتكاف من خلال نظم "أسبل 
المسالك على مذهب الإمام مالك" محمد البشّار وحاضرة أخرى حول زكاة الفِطرء 
ويتعلّق الجزء الثّانى منها بمحاضرات وعظيّة إرشاديّة ذات نفحاتٍ رمضانية. 


القسم الثّالث: جعلته للدروس الليلية التي كنت ألقها بعد أذان العشاء إلى 
الإقامة, وهي على جزءين؛ الأول منهما يتعّق بتفسير آيات الصّيام من سورة البقرة» بيما 
الجزء الثاني يتعلّق بدروس وعظيّة إرشاديّة. 

ولا يفوثّني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع 
الخيري العِلبي؛ سواءً مايا أو معنوي. لا سها انحسنين منهم الذين دعموا بأموالهم طبع 
هذا الكتاب, وأسأل الله عرّ وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعاء يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أت اللّه بقلب سليم . 

هذاء وأسأل الله الكريم لمان أن يجعل أعمالنا جميعا خالصةً لوجبه الكريم؛ م 
أسأله جلّ في غُلاه أن ينفع بهذا الكتاب كلّ من قرأه أو استمع إلى من يقرأه. إِنّهِ وى 
ذلك والقادر عليه. 

وكتبها الفقير إلى عفو ربّه: إيراهيم بن البشير قعري. 


فى البتاضة -ولاية الوادى, ليلة الأحد 08 جمادى الثّانية 1444ه 


المواقق: 01 جانفى 2023م 


* وصايا رمضانية 


خطبة نبوية رمضانية 


* ذكرى غزوة بدر الكبرى 
الاجتهاد فى العشر الأواخر 
فضل ليلة القدر وعمل القرآن الذي فيها أنزل في جيل الصحابة 


* وقفات وتوصيات بعد شهر الصيام 


وصايا زمضانية 


الخطبة الأولى 
إنّ الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من هده الله فلا مضلٌ له ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له وأشهد أنّ عدا عبده ورسوله؛ نهد أنه قد بلغ الّسالة, وأدى 
الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به العُمة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد حتى أتاه 
اليقين, صلى الله تعالمى عليه وآله وسام, تركنا على امحجحة البيضاء, ليلّها كتهارهاء لا يديغ 
عنها إلا هالك, فن اتبعها كان كالشّمس في حُحاهاء وكالقمر إذا تلاهاء وكالتهار إذا 
جلاهاء ومن زاغ عنها كان كالظامة في دُجاهاء وكاليل إذا يغشاهاء فاللّهح صل وس 
وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل وس وبارك عليه وعلى آله وأصصابه الطيبين 
الطاهرين. والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أما بعد: 
إخوة الإمان: ما هي إلا ساعات ونستقبل ضيفا كرا عزيزا على قلوبنا؛ هذا 
الصَيك أها الإشنوة الأكازم هو شير رمضات الذي قال الله شارك وتعالى فيه: «إقية 
رَمَصَانَ أذ أَنرِلَ ضِهٍ الْكُرْءَانُ هُدّى لتايس وَبَيتٍ يِنَ الْهْدَئ وَالْمْفَان سَمَن 
تَِدَ نك الثَهَرَقَليِضْمَهُ 4 [البقرة: 01185 فشبر رمضان هو شهر الخيرات؛ وشهر 
البركات» وشهر الرحمات, وانحروم هو من حرم خير هذا التّبر المبارك الكريم؛ لذلك 
ها الإخوة الكرام أردت في هذه الخطبة أن أَتَوَجََ إلى نفسي وإتَاى بهذه الوصايا 
التمضانية عسى اله أن ينفعنا بها. 


الوصيّة الأولى: إِيَاك إِيَاك أن تكون ممّن يحَرَمُ خير هذا الشَّر؛ فهذا الشَّر هو 
موسم التحمة, موسم الطّاعة, موسم الخير, فإتاك أن تحرم نفسك من هذه الخيرات, 
والبركات, والتمات. 

يقول النبي كل -في الحديث الذي رواه أبو هريرة ذيه-: «قد جَاءَكُم رَمَضَّانُ 
ْو مُبَارَكُ الس الَّهُ عَلَيِكُمْ صِيَامَهُ ' فك فيه أَبْوَا وَابُ انق وَتُغْلَقُ فيه أَبْوَابُ 
الججيم) َكَل فيد الشَّيَاطِينُ فيه لَيْلدُ حَيْدُ مِنْ أَلْفٍ شَّمْرِ مَنْ خُرِمَ خَيْرَهَاء ذ 
خُرِمَ»>”"؛ المحروم من خُرمَ خير, وبركة؛ ورحمة رمضان. 

وفي الحديث الآخر الذي يقول فيه ني عل 0 أَوَلُ لَبْلَةِ مِنْ رمعنبات؛ 
صُقَدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجن وَغُلَقَتْ أَبْوَا نا هَل يُفْتخ كخ مِنْها اث (اللّه اكبر! 

في رمضان تخلق أبواك النيران اننا وَفْتِحَثُ ) أَبْوَابُ اللِنَّةَ ٠‏ قل يُعْلَقُ مِئْا باب 

وَنَادَى مُنَادٍ: يا بغي الخير أقبل, وَيَا بَاغي الَّرَ أقُِن وَلِلّهِ عتَقَاءُ وَذّلِكَ في كل 
يلق *, في كلّ ليلة من ليالي رمضان يعتق اللّه تبارك وتعالى من عباده من الثار من 
شاء, فاللّهم أدخلنا يا رت في هذه المشيئة» واجعلنا من عُتقاء التار. 
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(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 7148 59/12. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن معه: 
3 وهذا إنقاة رجاه رجال الشيحين". 

(2)- رواه ابن ماجه في سننه, أبواب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان؛ حديث رق: 1642, 
2 قال محققو السنئن شعيب الأرنؤوط ومن معه: " حديث صحيح". 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حديث بم: 


.16/1 8 
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2378 ل و كع .و 5؛ 
وَاحْيْسَايًاء غَفْرَ لَه مَا تقدم مِنْ ذَنْبه»>7". 


أي فضل هذا؟ وأي رحمةٍ هذه؟ وأي خير هذا؟ ووالله لو بقينا تُعََهُ الأحاديث 
والآثار التي وردت ني فضل شهر رمضان لخرجنا من ذلك بكتاب؛ ولكن نكتفي بهذا 
القدر الذي ورد في فضل هذا الثّبر الكرم؛ ولذلك فإن النبي كَل يقوا قول في الحديث أمام 
هذه اخيرات والبركات التي أعطاها الله ودين في هذا الشهر العظم؛ يقول: «تكم 
نف رَجُْلٍ (ورغ بمعنى الإهانة) أَذْرَكَ رَمَضَانَ ثم انملع وَلم يُغْمَر لف . 

الوصيّة الثّانية: أن نتاوَ القرآن في شهر القرآن. وإن كانت تلاوة القرآن لا 
تتوقف على شمر بعينه؛ وإِمًا 0 أن كثر في هذا الشّبر من قراءة القرآن وَتََيرِه؛ 
فهذا الني اله يد وهو الذي عليه أل كان يُدَارس جبريل القرآن الكريم كأما جاء 
رمضان” . 

والشلف الصَال رضوان الله تعالى عليه كانوا إذا أقبل رمضان فيغوا جل 
أوقاتهم لتلاوة القرآن؛ فبهذا الإمام التّهري رحمة اللّه عليه كان يقول: "إذا جاء رمضان, 
فإِمًا هو لقراءة القرآن؛ وإطعام الطّعام" ويقول النبى كل في الحديث: «دافْرءُوا الْقّرْآنَ؛ 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان, باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حديث رق: 37) 
16/1 . 

(2)- هذا جزء من حديث رواه البزار في مسنده. حديث رقّ: 1405, 240/4. دون لفظ: 2 
انْسَلَمَّ> وإنما هي موجودة في سنن الترمذي. حديث رقّ: 3545. 

(3)- إشارة إلى حديث ابن عباس رصي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم» 
باب أجود ما كان النبي ييه يكون في رمضان, حديث رق: 1902, 26/3؛ ونص الحديث: "عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما قال: "كان النبي يل أجود الناس باخير. وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل؛ وكان جبريل ليام يلقاه كل ليلة في رمضان, حتى ينسلخ, يعرض عليه النبي 
يل القرآن, فإذا لقيه جبريل لليَاه, كان أجود بالخير من الريح المرسلة". 
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نه يأ شَفِيعًا لأصحابه يَوْمَ الْقِيَامَةِ>" الله اجعلنا من يشفع فيهم القرآن الكريم يا 


42 


رب العالمين» ويقول -وهو يوصي أبا ذر الغفاري #:: «حَلَيِكَ بِتِلاوَةٍ الْقَرآنِ؛ فَإنهُ و 
لَكَ بي الْأَوضِ» ودحو لَك في السَمَاءِ>”. وفي اليك الكى معرمة كرأ عزنا من 
كِتَابٍ اللَّهِ قله بهِ حَسَئَقٌ وَالحَسَنَةٌ بعشئر أَمْثَالهَاء لا أَكُولُ الم حزفٌ, وَلكِنْ أَلِكُ 
حَزْتٌ ولام حَزفٌ وَمِينْ حَرْفٌ»”. كفانا هرا لكتاب الله تبارك وتعالى» هذا القرآن 
الذي تجرناه قراءةٌ وتجرناه تدثراء وتجرناه حفظاء وتجرناه عملاء إننا واللّهِ نخشى- من أن 
نكون من الذين يشكوم النبي ويك لرّه َال الَسولْيرَيَ تقو أغَعَدُوأ هلد الْعرَانَ 
مَهُجُورا 4 [الفرقان: 30]. 

والقرآن هو دستور حياتناء والمدى كل المدى في القرآن ( مَمَرُرَمصَانَالَدِىَ 
ْلَه الْكّرْءَانُ 4 [البقرة: 185]؛ حتى أولئك الذين لم يكونوا من المسامين؛ فإنهم 
َتنا رجعوا إلى القرآن. وقرأوه اهتدوا إلى الإسلام؛ مثل ذلك الْقِس التصراني المصري 
الذي عبد إليه أصحابه بأن يقرأ القرآن قَصْدٌ نقده, وإخراج ما فيه من الأخطاء على حدّ 
زعمهم» وني التهاية ماذا حصل لهذا القس؟ حصل أن اهتدى واعتنق الإسلام, وأصبح 
داعيةً إلى الله عرّ وجل؛ فبو #هُدى لِلنّاسِ»4 فن اتبع نبج القرآن اهتدى. ومن تركه 


ا اا ال 0200 


- 5 ادس سج سر آذآ 5-5 22 
ضلٌ ‏ «فم ن اتَبع هذَاىَ قلا يل ولا يسْقى 00 ومن عرض عن زصكرى فَإنَّ له معِيسَّةٌ 


(1)- رواه مسام في ححيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن, وسورة البقرة, 
حديث رض 4 553/1. 

(2)-روه ابن حبان في صحيحه. باب ما جاء ني الطاعات وثوابها. حديث رق: 2361 78-76/2. قال 
محققه شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدا". 

(3)- رواه الترمذي في سننه. أبواب فضائل القرآن, باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من 
الأجر. حديث «ّ: 2910, 175/5. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 


الوجه". 
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صَدكا وَكشُرْه يوم ادوعص (0) فَالَوَتَلِمَ حَتََي قحي وكَدكْتْ بَصبًا كال 


-_ 


ا 0 
كََلِكَ أنتك اانا مَيييها وَكدَِك الوم تشسى »4 [طه: 126-123]. 


الوصيّة الثّالئة: أن نكثر من الصّدقات في هذا الشَّبر الكريم؛ وقدوتنا في ذلك 
هو رسول الله يِ, ققد قال عنه ابن عباس رصي الله عنهما: “كان أجود الناس بالخير, 
وكاك جرد ها يكون في رمضان, وكان أجود بالخير من الريح المرسلة"”", التصّدّق؛ 
الإنفاق في سبيل للم 8 حسب قدرته, المهم أن يكون لك في هذه العبادة نصيب, 
واللّه تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: حاتف ا ابن آدَمَ أنْفِقُ عَلَئِكَ»©. 

والشّيطان إخوة الإهان حيئا تريد أن تتصدّق أو تنفق في سبيل الله عزّ وجل 
يجعل فقرك بين عينيك. وَيْصَوَرٌ لك وكأك إذا أخرجت هذه الصّدقة فإِنّك تُصاب 
بالفقر؛ لذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكري»: «ا القَّيَطيْبدْكْالمَمرٌ 
ويَأدْرْكُم بالتخكةٍ وَلهَهُ يهذكُم مَنِيرَهُ مَنْهُ وَعضْلَاً وَلَتَدُوِعٌ علي » 
[البقرة: 268]. 

وق هي لدتو نت ا 0 إلا الصّدقات والإنفاق في اه 


2 2 م2 ري د - مدة و 2 
إن تُفَرْصُوأ أله مضنا صَكَا سا يمتهقه 1 , عْفِرَ لك وأ َه سور حَليِمٌ 4[ [التغاين 17 
0 سم اس برس سو 2 ار رخ 


2 7 7 2 7 مَتعمًا | ولد 0 
إن تبدوا الصَدقت فَنِْعِمًا هى إن تحفوها ونُوْنُوها الْمْفَراء فهو حر لحكم ود بك 


1 - من سحاد ا َل 4 [البقرة 71]. 


(1)- سبق تخريحه قريبا. 
(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النفقات, باب فضل النفقة على الأهل, حديث رق: 5253 
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وَلََا ززلت هذه الآية الكريمة؛ هذه الآية التى تحص على الإنفاق في سبيل الله عر 
جل؛ التي يقول الله فيها: «مّن دا الى يُفْرِصُألَهَكرْصَاحَسَكَا مهل أضْهَان 
0 بَصظ وله مجعو > [البقرة: 245]؛ يقول زيد بن أسام م 
ينقل عنه الإمام القرطبي في تفسيره: لعا نزلت هذه الآية جاء أبو التحداح إلى الني كك 
فقال له: "لله استقرضناء وهو عع عتّا؟" فقال له النبي يَل: «إنه يِيدُ أَنْ يُدْخِلَكُمْ 
ذَّلِكَ النة>. فقال له أبو التحداح: "يا رسول الله ناولني يدك" فناوله النبي يك يده 
وقال له يا رسول اللّه: "إنّ لي حائطين؛ أحدهما بالسّافلة والآخر بالعالية: قد جعلتهما في 
سبيل الله يا رسول الله فقال له النبي ي: <تَصَدَّقْ يِوَاحِدٍ مُِْمَا وَامْسِكُ الآكر تَفْقَه 
لَك وَلِعِيَالِكَ>: فقال له أبو التحداح: "أشهدك يا رسول الله أن قد جعلت خيرهما في 
سبيل اللّه"؛ وكان هذا الحائط فيه ست مائة نخلة ثم بعد ذلك ذهب أبو الحداح إلى 
هذا الحائط الذي تصدّق به في سبيل الله عزّ وجل؛ ورأى من بعيد زوجته وأولاده في 
هذا الحائط, فأنشأ يقول لزوجته: 


هَدَاكرَتٍ سْبْلَ الرَشَادٍ ** إلى سَبِيلٍ الْحَيْر وَالسَدَادٍ 
.000 2 اء أ واد ا 5 4 1 2 
بيني : من الخائط بالودَادٍ 2 فمعل مصى قَرِضًا إلى التنادِ 
أَقْرَضصْتُهُ الله عَلَ اغْتِمَادِى ‏ ** بالطّؤع لا مَنَ ولا ارْتِدَادٍ 
إلا َجاءَ الصّعْفٍ في الْمَعَادٍ ** فَارْتَحلِي بِالنَفْس وَالَْوْلَاد 
وَالْدُ لا َك َي رَادِ *#*ه قَّمهُ الْمنُ إل الْمَعَادِ 
فاذا قالت له هذه المرأة الصّالحة؟ ل تقل له: إِنّكَ قد أحوجتنا هذا البستانء أو 
ماذا تركت لأهلك وولدك بعد موتك؟ وإِمًا قالت له: "ربح بيعك", وأنشأت تقول: 


| 


(1)- أي أخرجي من هذا البستان. 
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وو ال 2 
ا 


شرك الله عير وَفَوَعْ ** مِثْلَكَ أدَى مَاعَلَيِهِ وَنَصَحْ 
قَدْ مَتَعْ اللَّهُ عِيَاي وَمَنَخْ ** بِالْعَجْوَةٍ السَوْدَاءٍ وَالرَهُو الْبَلَخْ 
وَالْعَبْدُ يَسْكى وَل مَا قَدْ كدخ اد طول الَيَابي وَعَلَيْهِ مَا اج 3 جترح 


وَلَمًا سمع الني كله بصنيع أي الدّحداح وم التّحداح قال كَل <«كم مِنْ 


عرق وَدَاح” وَدَار رفْيّاحم” لأى الدَّخْدَاح»””,؛ يعن فى الجنّة. 


اله اكبر! إِنّه الإنفاق في سبيل الله عر وجل لا سيا إخوة الإيمان ونحن في هذه 
الأيّام العجاف التي انتشر فيها الغلاىى وعم فيها الفقر, وإِنّهِ واللّه من إخوانك -رُبَمَاء من 
لا يجد ما يأكل ويقتات به في هذه الأتام, ولكن لا تدرونهم ولا تعامونهم؛ إنهم لا 
يسألوت النامن إلافا". 

نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يوقّقنا لما فيه اخيرء وأن يجعلنا إن شاء اللّه من الذين 
يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. أقول قولي هذاء واستغفر الله العظيم لي ولك, 
فاستغفروه تحدوه غفورا رحماء ولا حول ولا قوة إِلّا بالل العلي العظم . 


(1)- العذق: بفتح فسكون؛ النخلة» وبكسر فسكون: العرجون بما فيه من الشماريخ. 

(2)- وَداح: ثقيلة 

(3)- القيّاح: بالتشديد والتخفيف؛ الواسع. (هكذا شرحها محقّق كتاب الجامع لأحكام القرآن). 

(4)- ينظر: القرطي؛ الجامع لأحكام القرآن, 239-238/3. 

(5)- هذه إشارة إلى قوله تعالى: (لِلْفُقَاءٍ الّنَ أَحْصِرُوا في سَبِيل الله لا يَستَطِيعُوتَ طَزباً 
الْأَرْضٍ يحْسَيِهمُ ااهل أَغْنياءَ من التَّعَفْفٍ تَعْرِفهُمْ سام لا يَْمَلُونَ الئاس افا وما تُْفِقُوا 
مِنْ خَيْرٍ ذنّ الله به عَلِي) [البقرة: 273] 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله الحمد للهلا يويد فى ملكه تمد الخامدرة» ولا يفصن من ملكذ ود 
الجاحدين؛ من شكر, فنا يشكر لنفسه. ومن كفر فإِنَ ربي غني كريم» وأشهد أن لا اله 
ضةة ل خرياك لم انون ناه اعرد ورسولتة انا عد 

الوصيّة الرابعة: إِيَاكَ ثم إِيَاك أن تقتل نفسك في شهر رمضان, قد يسأل سائل 
ويقول: وكيف أقتل نفسي في شهر رمضان؟ تقتل نفسك في شهر رمضان إذا ضيّعت 
أوقاتك فيا لا فائدة ولا طائل من ورائه؛ فشهر رمضان شهر الذْكر. شهر القرآن» شهر 
الصّيام. شبر الصّلاة؛ شهر العبادة؛ فهو موسمٌ الطّاعات, فنا عليك إِلَّا أن تستغل هذا 
الشبر الكريم دقيقة دقيقة, وثانية ثانية. 

نعم, هناك إعلاميون, وهناك من يدّعون أمْهم يريدون أن يُنَوَوُوا امجتمع؛ قد 
أعَدُوا لم من البرائ الحابطة ومن المسلسلات والأفلام الرتخيصة في شهر رمضان 
بالذّات؛ يريدون أن يفسدوا عليم صومك, ويريدون أن يشغلوم عن عبادة الله وذكره في 
هذا التّبر الكرم, فاحذروثم فن مشى وراء هؤلاء فقد قتل نفسه. 

الوصيّة الخامسة: الوصيّة الأخيرة الي أريد أن أوصي بها نضي- وإِتَام في هذا 
المقام هي: أنّ هذا الشّر المبارك فرصة عظيمة للوجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى, 
فا علينا إلّا أن نستغل هذه الفُرصة, وحينا تقول الجوع إلى الله هذا يعني أنّ الأصل 
فينا ككؤمنين أن نكون دائا مع اللّه سبحانه وتعالى» ولكن لَمًا كَُا بشراء فإنّنا حين نعصي 
له لسنا بِدْعًا في ذلك؛ فأبونا آدم عليه السّلام قد عصى الله ولكنّ الْبِدْعَةٌ والمنكر هو 
أن نسترسل في المعاصي والآثام؛ ولذلك فإِنّ أبانا آدم وأمّنا حواء لَّمَا أدركا عِظَمَ ما 
أقدما عليه من الذّنب ١‏ دَاكَارَيَ طلئنَأَنشْسََا وَِن ل تَكْْرٌ لا وَرَيحَمَنَا لدَكْونَ من ألْكَسِرنَ 4 
[الأعراف: 23]؛ فما علينا إِلّا أن نقول ما قاله أبونا آدم وأمّنا حواء: ربنا ظامنا أنفسنا 


وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين. 
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ومبما كانت هذه الذّنوب التي ارتكبتها عظيمة فإنّ عفو الله ورحمته أعظم 
منهاء فإِنّهِ غفور سم كريم؛ وني الحديث: إن الله يط يَدَهُ باللّيلٍ ليكوب مي 
التَاِ وَيَبْسْطُ يَدَهُ بالتَارٍ لِيَتُوبتَ مُسِيِءٌ اللَيْل>'". مف لْيبَادِىَالَدنَأسرَفَْاعَكَ 
نَم لا نموأ من يَحْمَة آمو إنَ أله يَِْرٌ اذوب نيما نه هو امور لحم 4 
[الزمرة 43 

ننآل: لله قارف وهال أن جوف عليداء وأن يعفر لنا لنويناء .وات يننا وات 
يبلّغنا شهر رمضان, اللَهم بلَغنا رمضان يا رب العالمين واجعلنا من صُوَامه وقُوَامِه 
ومن عتقائه يا رب العالمين, اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 
آخرتنا التي إليها معادناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا يا رب العالمين: الهم احفظنا 
بالإسلام قائمين؛ واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين؛ ولا تشمت بنا 
الأعداء, ولا الحاسدين يا رب العالمين, اللهم آمين آمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 


والتوبة. حديث لض 9 2113/4. 
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خطبة نبوية رمضانية 


الخطبة الأولى 
إنّ الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من هده الله فلا مضلٌ له ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا عبده ورسوله؛ تشهد أنه قد بلّْ الّسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح لهذه الأمقة وكشف الله به العُقة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد حتى أتاه 
اليقين» صلى الله تعالى عليه وآله وسام, تركنا على امحجحة البيضاء؛ ليها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك, فن اتبعها كان كالشّمس في حُحاهاء وكالقمر إذا تلاهاء وكالتهار إذا 
جلاها. ومن زاغ عنها كان كالظّامة في دجاهاء وكالليل إذا يغشاهاء فاللهع صل وس 
وبارك على هذا النبي الكريم؛ الهم صلّ وس وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطَيبين 

الطّاهرين, والتّابعين أجمعين إلى يوم الدين, أما بعد: 
إنكوةالإعان: 9 سامان الفارسي ذه أنه قال: خطبنا رسول الله يي في آخر 
يوم من شعبان, قال: <أَيمَا الئاس قَلْ لكر خبر شم شهو عظيم ٠‏ مُبَارَكٌ شَّوْو فيه لَبلدُ خَزد 
مِنْ أَلْفٍِ شَمْرِ جَعَلَ اللّهُ صِيَامْ مارو فَرِيصَةٌ وَقِيَام َيِه تَطَوْعَاء مَنْ تَقَوبَ فيه 
عطلااوى ا لزر كان لمن أي ريظة ينا بوة. وَمَنْ أَدّى فِيهِ فَرِيضّةٌ كن كَمَنْ 
أدَى سَبعين َرِيضَةٌ فِيما سِوَاك وَهُوَ شَّمْرَ الطب وَالّبِدُ تَوَابُْ انك وَشْهِرْ 
الْمُوَاسَاقِ وَشَمْوْ يَدَادُ فيه رِْقُ الْمُؤْمن من فَطَّر فِبهِ صَائِمَا كنَ مَغْفِرَةٌ نوه وعِثْما 
وه من لثرء وان له مطل ره من عفرن يلفس من أر الطائ شيم قالو 
و 1 : يغبي الله هذا التَوَابَ مَنْ فَطَّرَ 
صَابِمًا عَلى تفرة» أ على شَّربَةٍ مَاء أو مَذْقَةِ أبن وَهُوَ شَمْوْ وله رحمَة وََوْسَطَُهُ 
مَغْفِرَة وَآخِرْهُ عِنْقُ مِنَ النّا مَنْ حَفّفَ عَنْ لوك غَثْرَ اللّهُ لك وَأَعَْقَهُ مِنَ الثّان 
وَاسْتَكْيْرُوا فيه مِنْ أزبع خِصَالٍ ؛ حَصْلَيْنِ وصُونَ هما رَبْكُمْ وَحَصْكيْنِ لَاعِنِى بكُم 
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وَتَسْتَغْفِروِنَه وَأَمًا الحَسْلَئَانٍِ اللَّتَانِ لا عِنِى بِكُمْ عَدْيْمَاء فَتَسأَلُونَ اللّهَ الجن وَتَعُودُونَ 
بِهِ مِنَ النّا وَمَنْ سَتَّى صَايْمَاء سَقَاُ اللّهُ مِنْ حَوْضِى شَرْيَةٌ لا يَظْمَاً بعدها أَبَدًا حَتٌى 
يَدْخُلَ الجنّة> رواه ابن خزيمة في ححيحه. والبييقى فى شعب الإيمان7". 

بعد أن تحدّث النبي 2 عن فضل هذا الشَّر العظيم المبارك أوصانا بأربع 
خصالء <وَاسْتَكْيْرُوا فيه مِنْ أ أزع خِصَالٍ؛ حَصْلَئَيْنٍ #صُونَ بِهِمَا رَبَكُمْ وَحَصْلتَيْنٍ 
كا غِتَى بِكُم عَثِْمَا؛ دَأَعَا الحْصْلتَانٍِ اللَّتّانِ تُوصُونَ بِيمَا رَيُكُمْ فَتمَادة أن لا إله إل 
ك ع ل 
الله وَنَسْتَغْفْرُونه»>. 


نيما نَأمَا الْحَضْلتَانِ اللََانِ مُْضُونَ بِيِمَا رَيْكُو فَتَمَادَةُ أَنْ لا إِله إِلّا اللّكُ 


الخصلة الأولى: شبادة أن لا إله إلَا الله أن يكثر الصّائم من ترديد كامة 
التوحيد؛ فبي مفتاح ائّة. وفي الحديث: مَفَاتِيحُ الْنَة شَهَادةٌ أنْ لا إِله إلا اللّه»> © 
وقد عبر النبي 2 بقوله: <مَفَاتِيخُ». وم يقل: مفتاح؛ ؛ فكان كنك كما شبدت مرة ة لله 
بالوحدانية قد اكتسبت مفتاحا جديدا من مفاتيح النّة, <مَفَاتِيحُ النّةِ شَمَادَةُ أَنْ لا 


ِل إلا الله > . 


واسمع معي إلى هذه الرؤيا الوه الني 5 ا <رَأَيْتٌ رجلا مِنْ 
أمتى انتجى إل أَبْوَابٍ الْنّةِ مََُقَتِ الْهوَابُ دونه لجَاءَث مَمَادَةٌ أَنْ لا | 
َأَحَدَّثْ بيده تَأدْكْلَتْهُ لق ". 


(1)- رواه ابن خزيمة في ححيحه. كتاب الصوم, باب. حديث رقّ: 7 911-910/2. ورواه البييقي 
في شعب الإيمان. حديث رق: 3336. من طريق ابن خزيمة مع اختلافٍِ في بعض ألفاظه. 

(2)- رواه أحمد في مسنده. حديث ل 1؛» 418/36. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معه: "إسناده ضعيف". 


(3)- رواه الطبراى في الدعاء, باب فضل قول لا إله إلا لله حديث رق: 1488 ص437. 
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يقول النبي 4# في الحديث: حأْكْيرُوا من شَهَادةٍ أَنْ لا إِله إِلّا اللّهُ قبل أَنْ 
حال بَِنكُم وَبَنتجا»”", وفي الإكثار من شهادة أن لا إله إِلَا الله تجديدٌ للإيمان وللعبد 
مع الله عز وجل؛ فقد قال النبي ينك لأصحابه: <«جَدّدُوا إيمائكُة»: قالوا: وكيف تُجدّد 
إيماننا يا رسول اللّه؟ قال: حأَكْيْرُوا من قَوْلٍ لا إِله إِلَّا الله وفي الحديث الآخر: 
«أَفْصَلُ الذَّكْرٍ قَوْلُ لا له إِّا الله وَأَفْصَّلُ الدّعَاءٍ الحمدُ ينِّ”؛ لأَنَ من قال هذه 
الشّهادة مخلصا من قلبه نحت من عذاب التار. وأدخلته إلى التّة؛ يقول الني ل في 
هذا الحديث: «دمَن قَالَ: لا إِلَه إِلّا اللّهُ تُخْلِصًا دَخَلَ النّة>. قيل: وما إخلاصها يا 
رسول اللّه؟ قال «أَنْ تَحْجُرٌهُ عَنْ حارم الله عَرّ وَجَلٌّ>”, هذا هو برهان إخلاصها. 

الخصلة الثانية: <وَنَسْتَغْفِرُونَهُ»>؛ الاستغفار, لا سيا ونحن في هذا الشّبر الكريم؛ 
هذا الّبر الذي أُوَلهِ رحمة, وأوسطه مغفرة -ونحن الآن في وسطه. وآخره عتقٌ من الثار. 

وهذا إبليس عليه لعنة الله يخاطب ربٌ العزة ويقول له: "ورك لا أبرح أغوهم 
ما دامت أرواحهم في أجسادهم" فيقول الله عرّ وجل: «وَعرٌقٍ وجلالي لَأَغْفْر لهم ما 


(1)- رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده, حديث رق: 26147 8/11. قال محقق المسند حسين سليم 
أسد: "إسناده ضعيف". 

(2)- رواه أحمد في مسنده, حديث رق: 8709, 328/14. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معن" يناده عست 

(3)- رواه ابن ماجه في سنته. كتاب الأداب» باب فضل الحامدين, حديث رقّ: 3800 712-711/4. 
قال محققو السنن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده حسن". 

(4)- رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حديث رقّ: 1235 56/2. 
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و لل اي الي ا 0 ك يد )1 اأعه 5000-6 
بذنوهم بين يدي ويستغفرونني. 

وفي هذا الحديث: «طوق لِمَنْ وَجَدّ في حَيَتهِ اسْتِغْفَاوَا كفِيرًا>”؛ أَكْبْز من 
الاستغفار. وكلّ ذلك مسجّل في صحيفتك. وَسَنْسَدُْ به يوم القيامة؛ يقول النى كل في 
الحديث: «مَن أَحَب أَنْ نَسْدْهُ حَييفَتهُ فَلْيِكْيْرْ فيها مِنَ الِاسْتِغْفَار». 


هذا في الآخرة, وأما في الدنيا فاسمع إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النى كَ: 


52 2 ةثاءم 00707 و 1 4 و0 ٠.‏ اه هر ين * و كر روم اه 
دمن لَزِمَّ الاسْتِغْفَار جَعَل اللهُ لهُ مِنْ كل ضِيق خحْرَجاء وَمِنْ كل ثم فرجاء وَرَرْقَهُ مِنْ 
سح حَيْتٌ لا كيد يكحْنَسثُ »7 


(1)- ينظر: الهيثمي, المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. حديث رق: 1749 و1750 و1751 
4 كلها بألفاظ متقاربة. ورواه أحمد في مسنده. حديث رقّ: 11730 253-252/18.. قال 
محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف". 

(2)- رواه ابن ماجه في سننه أبواب الأدب, باب الاستغفا. حديث رق: 3818 721/4. قال محققا 
السنن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده سصصيح". 

(3)- رواه البهيقي في شعب الإيمان. حديث رقٌّ: 2630 152/2. 

(4)- رواه أبو داود في سننه. أبواب فضائل القرآن؛ باب في الاستغفار. حديث رق: 1518, 628/2. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "إسناده ضعيف". 
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النصلة الثالقة والرابعة: <وَأمًا الخصلتان اللَتَانِ لا غِتّى بِكُمْ عَنْجُمَاء ساون 
اللّهَ انه وَتَعُودُونَ بِهِ مِنَ الثّار>. 
ما دام الدعاء جاب في هذا الشهر, وللصَّاتم عند فطره دعوة ما ثرة'", وثلاثة لا 


ترد لهم دعوة من بينهم الصّائم حتّى يُفْطِرَا”. والنبي كَل يوصينا في هذه الممطبة بأن نسأل 
اله يوتفاته وهال اليقة ا نباله سييفانه وال أن قفا امن عذانج الثان. 


وهذه الثار أعاذني الله وتاك منها يقول عنها النبي كَلة: <كازكُم هَذِهِ و التي تُوقِدُونَ :2 


من سَئو بن جُزْءًا من حر جه » مم ص أن تر من 
الرقُوم قُطِرث في الدّنيًا لَأمْسَدَتْ عَلى أَهْلٍ لديا مَعَاِتَجُم فَكيِفَ بِمَنْ هه مُقَامُه»> 


2 


ثم يقول الني يل في نباية هذه امخطبة: <وَمَنْ سَتَى صَايْمَء سَفَاُ الله مِنْ حَؤْضِي 
شَرْيَةٌ لا يَظْماً بعدها أََدًا حَتِى يَدْخُلَ الْنّةَ؛ هذا هو أجر سُفَا الصّائم. فا بالك بمن 


(1)- إشارة إلى حديث: < إن لِلصَّاتم عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةٌ مَا مردُ». . رواه ابن ماجه في سننه؛ أبواب 
الصيام, باب في الصائم لا ترد دعوته. حديث رقّ: 1753 636/2. قال محققا السئن شعيب 
الأرنؤوط ومن معه: "إسناده حسن". 

()- إشارة إلى حديث: لات لا يرد دَعْوَتجم: الصَّابمْ حَتّى يُفْطِرَ وَالإِمَامٌ الال وَدَعْوَةُ المظلُوم 
ْنَا اللّهُ فق العَمام وَيَفْتَحْ لها أََْابَ السَمَاءِ وَيَقُولُ الوْبُ: وَعِرّقٍ لَأَنْصْرئُكِ وَلَوْ يَغدَ 
حِينٍ». رواه الترمذي في سننه أبواب الدعوات, باب ما جاء في فضل الدعاء. حديث ره: 
8 578/5. قال الترمذي: "هذا حديث حسن". 

(3)- ينظر: صبيب عبد الجتار, الجامع الصحيح للسنن والمسانيد 192/3. ونص الحديث كملا: 
<تاركُم هَذِهِ التي وقدُونَ جُزْ وَاحَدُ من سَبْعِين جُزْءًا من حت ثارِ جام وَطْرِيَثُ بالبخر 
عزتين. ولا ذَلِكَ ما جَعَلَ الله ل مَنْفَعَةٌ لا اده 00 و ذا وسيل الله زنك كاتنت لكاقة 

(4)- رواه الترمذي في سننه, أبواب صفة جينم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النا. حديث رثقّ: 


5؛»؛ 706/4. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 


22 


يُطعم الطّعام؛ ويعول الفقراء والأرامل والأيْتام, وهكذا كان رمضان عند اللف الصا من 
هذه الأمة يقول الإمام الزُهري: "إذا جاء رمضان. فإِمًا هو لقراءة القرآن, وإطعام الطّعام". 


والنبي يل يقول: +دإن ِل حَوْضًا وتم يََامَنَ أ يم أكثرواردة. إن أنجُو 
أَنْ أَكُونَ أكْترهْ وَاردةٌ»>". نسأل اللّه سبحانه ا أن يجعلنا إن شاء الله بِمَيّهِ ورحمته 
وكرمه من الواردين على حوض رسول الله هذا الحوض الذي يقول عنه المصطفى ك4ه: 
«حَوْضِي مَسِيرةٌ شمر وَزَوَاباهُ َوَاع مَاؤْهُ أَِيِضُ مِن الب وَريحَُ أَطْيَبُ مِنَ الِمِسكِ» 
وَكِيرَانُهُ (أي كيسانه!”؛ كؤوسه) بِعَدَّدٍ نُجُو م السَّمَاءِ مَنْ شَّره ب مِنْهُ فلا يَظما أبدَا»©, 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عُتقاء هذا الّر الكري>. وان يجعلنا إن شاء الله 
تعالى من أهل الجتّة» ومن الذين يردون على حوض المصطفى كلل. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم لي ولك فاستغفروه تجدوه غفورا رحهاء ولا 
حول ولا قوة إِلّا باللّه العلي العظم . 


(1)- رواه الترمذي في سننه. أبواب صفة القيامة والّقائق والورع؛ باب ما جاء في صفة الحوض, 
حديث رق: 2443, 628/4. قال الترمذي: "هذا حديث غريبء وقد روى الأشعث بن عبد 
الملك. هذا الحديث عن الحسن, عن النبي كَل مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصم". 

(2)- هذا اللفظ لم أجده في معاجم اللغة العربية. وقد درج امجتمع الجزائري على جمع كأس بهذا 
اللفظ وجمع كأس »ا هو في المعاجم هو: كؤوس أو أَكْؤْس» أو كاسات. ينظر: الجوهري, الصّحاح؛ 
3. لكن يمكننا أن نقول: إنه في اللّغة العربية يمكن تعويض حروف الصَّفِير (الشين, 
والصّاد. والزّاي) بعضها ببعض مثل مسيطرء فقد جاء في بعض قراءات القرآن الكريم: 
(مزيطر), ومثلها الصّراط فقد جاءت في هذه القراءة: (الرّراط)؛ وبالتالي فيصم قولنا: كيسان. 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق, باب ني الحوض, حديث رق: 6579 119/8. إِلَّا أنه في 
البخاري: «ِكَنْجُومِ السّمَاءٍ»> بدلا من: «بِعَدَّدٍ خُجحُوم السَمَاءِ»>. وأما لفظ: «َوَزٌواَاةُ سَوَاءٌ >, 
في عند مسام؛ حديث : 2. 
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الخطبة الثانية 

القهد لذن للمك الله لأحوين'ق ملكه سين اهدي ولاررشفن من الك كود 
الجاحدين من شكر فإفا يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم, وأشهد أن لا إله إلا 
اله بعد ل قر راك لع واقود أن كيد افيه لور 

نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبيعون أحسنه. 
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبيعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين 
يستمعون القول فيتّبيعون أحسنه. اللهم حيّب إلينا الإيمان. وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الرّاشدين يا رب العالمين؛ اللهم اجعلنا من 
عُتقاء هذا التّبر الكريم, اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم, اللهم اجعلنا يا ربي 
بمنّك وكرمك وفضلك من عتقاء هذا الشبر الكريم با رب العالمين, اللهم اشف مرضانا 
ومرضى المسامين؛ وارحم موتانا وموق المسامين يا رب العالمين؛ اللهم إِنَا نسألك يا رق 
أن تنصر الإسلام وتعرّ المسامين اللهم انصر الإسلام وأَعِرّ المسامين اللهم انصر 
امجاهدين في سبيلك في كل مكان يُذكر فيه اسمك يا ربٌ العالمين؛ اللهم انصر المجاهدين 
في فلسطين, اللهم انصر إخواننا امجاهدين في فلسطين, اللهم انصر إخواننا المجاهدين في 
فلسطين؛ اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء دينك؛ وأعداء البشرية جمعاء يا رب 
العالمين, اللّهم إنهم جياعٌ فأطعمهم, اللهم إنهم عراة فَاكْسْهِمء اللهم إنهم حفاة فأحملهم, 
اللهم إن الدّنيا كلها قد تظاهرت وتآمرت عليهم؛ فاللّهم كن لحم معيناء وكن لهم نصيراء 
وكن لهم ظهيراء االلهم آمين آمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وآخر دعوانا 
أن امه لهرت العامة 
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ذكرى غزوة بدر إلكبرى 


الخطبة الأولى 

إنّ الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك ل وأشهد أن عدا عبده ورسوله؛ نهد أنه قد بلّْ التسالة وأدى 
الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به العْمَة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد حتى أتاه 
اليقين, صلى اله تعالى عليه وآله وسام, تركنا على امحجحة البيضاء, ليلّها كنبارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك, فن اتبعها كان كالشّمس في ححاهاء وكالقمر إذا تلاهاء وكالتهار إذا 
جلاهاء ومن زاغ عنها كان كالظامة في دُجاهاء وكالليل إذا يغشاهاء فاللهم صل وس 
وبارك على هذا النبي الكريم, اللهم صل وسَبِم وبارك عليه؛ وعلى آله وأصصابه الطَيّبين 
الطّاهرين. والتّابعين أجمعين إلى يوم الدين, أما بعد: 

إخوة الإيمان: تم بنا هذه الأيّام ذكرى غزوة بدرٍ الكبرى؛ هذه الغزوة التي فرق 
لله ببا'بين للق والتاطل؛ سم اليوم الذئ:وقعت فيه يوم الفرقات»#وقن. حدقت في 
اليوم الشابع عشر من رمضان من السّنة الثانية للهجرة. 

وسبيها: أن الني يِل سمع بعيرٍ تجاريّة لقريش قادمة من الشََّام بإشراف أبي 
سفيان: فَنَدَبَ المسامين إليها ليأخذوها لِقَاءَ ما تركوا من أموالهم في مكّة, خَتَفٌ لذلك 
بعضهم, وتثاقل آخرون؛ إِذ لم يكونوا يتصوّرون قتالا في ذلك. 

وَتَحسّس أبو سفيان الأمر وهو في طريقه إلى مكّة, فبلغه عزم المسامين على 
خروجهم لأخذ العير. فأرسل صَفمْصَمَ بن عمرو الغفاري إلى مكة ليخبر قريشا بالخبر, 
وخرج طَمْصمْ سريعا حت أقق مكة فَاسْئَئْفَرَم للخروج محافظة على أموالهم. فتجهّزوا 
برَاعًا وخرج كلهم قاصدين الغزو حتّى إِنّه لم يتخلّف من أشراف قريش أحدٌ وكان 
عدد المشركين قريبا من ألف مقاتل. 
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وأنا رسول الله و ققد خرج في ليا مضت من شمر رمضان مع أححابه وكانوا 
فها رواه ابن إسحاق ثلامائة وأربعة عشر (314) رجلاء وكانت إبلهم سبعين (70) 
يتعاقب على الواحدة منها اثنان أو ثلاثة من الصّحابة: وهم لا يعامون من أمرٍ قريش 
وخروجهم شيئاء أما أبو سفيان فقد 5 له أن يحرِزٌ عيره. ويُنجي تجارته من المخطر. 

ثم إِنَ الني ل أتاه خبر مسير قريش إلى المسامين؛ فاستشار من معه من 
أصحابه, فتكأم المهاجرون كلاما حسناء وكان منهم المقداد بن عمرو, فقال المقداد ذه "يا 
رشول الله أمضن نذا أمرك الله فيح معاف:: والله لا تقول لك كا قال ينو إسرافيل لوس 
طفَاذْهَبَأَنتَ وَرَيك فَفْيَكَاإِنَاهَهْمَا قََعِدُورت4 [المائدة: 24]. ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إِنَا مع مقاتلون, فَوَالّذِي بعثك بالحق لو سرت بنا برك الغماد -يعنى 
مدينة الحبشة- َالَدْنَا معك من دونه حتى تبلغه, فقال له يلد خيراء ودعا له. 

ولكن الني يِل ظل ينظر إلى القوم -يريد أن يسمع رأي الأنصار- ويقول: 
<أَشِيرُوا عَلِعَ يما النّاسٌ»: فقال له سعد بن معاذ ذله: "والله لكَنّكَ تريدنا يا رسول 
لهب" قال: «أجَلٌ»: فقال سعد: "فقد آمَتَا بك وصدقناك؛ وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق. وأعطيناك على ذلك عبودنا ومواثيقناء على الشمع والطّاعة, فامض يا رسول الله 
لا أردت؛ فنحن معكء فَوَالَذِي بعثك بالحقٌ» لو استعرضت بنا هذا البحر لغنضته 
لخضناه معك, ما تخلّف ما رجل واحد, وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غدَّاء إَِا لَصّبْدُ في 
الحرب, صُدُقٌ في اللقاء. لعل اللّه يريك منّا ما تَقْدُ به عينك؛ فَسِوْ بنا على ركة الله" 
َعْرَ الني يلك بقول سعد, ثم قال: «دسيروا وَأبْشرُواء فَِنَّ اللّه تعالى قَدْ وَعَدَنيِ إخدى 
الطَبْكيْن, وَآلَهِ لكان الْآنَ أَنْظْرُ إلى مصاع الْقَوْمِ>. وهذا مصداقا لقوله تعالى: 


< ل وسدو مهو ول اماس ملهء 276 لطر لس د مه مود 2 2 سر 
وَإِد يعِدَكُم أله إِحَدَى الطامئينِ سالك وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ الشركة تَكُوْنٌ 


و 


لكوم ريد سان جين الْحقَ كلميو وَيعْطمَ ابر ألْككطري (2) ليق لقو لَالبنلل وأ 
كر الْمُجَرمُوت 4 [الأنفال: 8-7]. 
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ثم إن الني وَل أخذ يَتَحَسَسسُ أخبار قريش وعددهم عن طريق العيون التي بها 
حتى عَِمَ المسامون نّم ما بين التّسعمائة (900) والألف (1000) مقاتل؛ وأنّ فهم 
عاقة زعماء قريش. 

وكان أبو سفيان قد أرسل إليهم أن يرجعوا إلى مكة؛ إِذْ أنه قد أَحْرَرٌ العين 
ولكنّ أبا جبل أصرّ على المضيّ» وقال: "والله لا نرجع حتى نرد بدرا -وكان بدر موسم| 
من مواسم العرب؛ يجتمع لهم به سوقٌ كلّ عام- فنقيم عليه ثلاث فننحر الجزور, ونطعم 
الطعام, ونسقي الخمر, وتعزف علينا الْقِيَانُ وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
زالوث يبايوننا") فآيو جنيل_علية العنة الله أرادها 'مكثرةٌ .ومباهاق: ورا بحلق: إن الله 
قال مخاطبا المؤمنين: «إولا مَكُوبواكلذِينَ حَيَْجُواْ من ديدرهم بَطرًا وَرِضَاه الاين 


موه 


وَيسُدُو عن سيل لل وَآنَهمَايكَمَلوة يجي (4)50 [الأنفال: 47]. 

ومضى أبو جهل ومن معه حتى نزلوا بالغدوة القُصوى من الوادي. ونزل رسول 
الله يخ عند أَدْقٌ ماءٍ من مياه بدرء فقال اباب بن المنذر فك: “يا رسول الله أرأيت 
هذا المنزل» أَمَئنًا ألكَهُ اله ليس لنا أن تَتقَدَمَهُ ولا نتأجّر عنه؛ أم هو الرأي والحرب 
والمكيدة؟". قال: «جّل هُوَ الرَأي وَالحَربُ وَالْمَكِيدَةُ»>: فقال: "يا رسول اللّه فإنَ هذا 
ليس بمنزل؛ فاممض بالتاس حتى نأ أَذْقَ ماءٍ من القوم؛ فثك ثم نُقوَرْ (نطمس) ما 
وراءه من القُلْبِ (الآبار)؛ ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء, ثم نقاتل القوم, فنشرب ولا 
يشربون". فقال رسول الله يذ لق أَشَوتَ بالوأي»: فيض رسول الله ل وتحؤل إلى 
التأي والمكان اللَذَن أشار بهما اباب بن المنذر طفنه. 


وفي هذه الأثناء اقترح سعد بن معاذ ذه أن يُبْئى عريش للنى يل يكون بمأمن 
في وجاء أثتيغوة ساما الى #ات هن المساتيو ف المديقة وأن: لذ كبوا بققدة: 
فوافق يل على ذلك, ث أخذ النى ويك يُطَمئْنْ أصحابه بتأييد الله ونصره؛ حتّى إِنّهِ كان 
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يقول: «هذًا مَضْرَعٌ فلَانِ» من المشركين: وهو يضع يده على الأرض ههناء ههنا- فا 
تزحزح أحدهم في مقتله عن موضع يد رسول الله ي. 
وراح رسول اله يل يجأر إلى الله تعالى بالدّعاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت 
من شبر رمضان, ويقول: «اللّهع هَذِوِ قُرَئْشٌ كذ أَقبآث يِكْيََايا وَخَترِهَاء مُحَادُكَ 
وَتُكَذّبُ وَسُولَكَ» اللّهم فنَصْرَكَ الَذِي وَعَذْتنِي اللهم أَحِنْهم الَْدَاةَ>. وظلّ يُناشد الله 
متضرعا وخاشعاء نعو ينكل كنية إن التماء حتى أشفق نق عليه أبو بكر 5ه فَالْبرَمَهُ من 
ورائه. وقال له: 'أَبْقِْ فُوَالّذِي نفسي بيده ليَنْجرَنَ اله ما وعدك". 
وأقبلالمتلنون كذلك يستتطرن الله ووسفينوتة وخلضوف لاف الضراعة) 
ويُصَوَرٌ لنا القرآن الكريم هذا المشهد, فيقول: وذ شَسْيَعِِيُونَ رَيَْهَاسْبَيجَابَ حم 
أن تلك التق التتشبكو شر ووريك: 07 وما كله هه له مشر ولعلمن يوذ 


وم وما لسَمْ إِلَامِنَ عند اَمَو تََنَهعَرِيزٌ حَكيمٌ (4)00 [الأنفال: 10-9]. 


وفي صبيحة يوم الجمعة الشابع عشر من رمضان لسنتين خلتا من الحجرة بدأ 
القتال بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان, وأخذ النبي يل حَفْئَةَ من الحصباء فاستقبل 
بها قريشاء وقال: شَّاهَتُ الْوْجُوُ». ثم نفحهم بهاء فا يَبْق فيهم رجن إِلَا امتلأت 
غيناه منهاء وهذا مصداقا تقول الله تبارك وتعالى: موَمَارَمبكإِدْرَمتوَلككوج آله 
رك 4 [الأنفال: 17], ثم بعد ذلك أخذ النبي يلي برض أصحابه على القتال والاستشهاد 
في سبيل الله وهذا امتغثالا لقول الله م 7 ايها آليّ حر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقَِالِ 4 
[الأنفال: 5 وقال لمم النبى يَلةِ: <قومُوا إِلى جَنَّةٍ جَنَّةٍ عَرْضَّا السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ». 
فقال له عمد بن امام الأنصاري #5ه: "يا رسول الله جدّةٌ عرضها السموات والأرض؟" 
فقال: : <نَّعمْ» فقال: 1 0 » فقال رسول الله : دما يحِوِلكَ عَ قَوْلِكَ يح 
> قال: لا واللّه يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: ِفَإِنَكَ مِنْ 
أَْيها/», قال: فأخرج تمراتٍ من قَزنِهه لجعل يأكل منهنّ» ثم قال: لمن أنا حَيبتُ حتى 
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آكل قراق هذه. إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التتمرء وأقبل على ساحة 
المعركة, وهو يقول: 

رَكْضا إِلَ الله ِعَيْرِزَادٍ ‏ ** إِلَا اكت وَتَحَلٍ الْمَعَادٍ 

َالصَبْرٍفي الل على الجهَادٍ *** وَكلَ راد عرضَةُ الَقَادٍ 


يْرَ التتّى وَالِْرَ وَالرَشَادٍ 


وقاتل ذه واستُشهد. 

ليد اله تبارك وتعالمى في هذه الغزوة بالملائكة يقاتلون مع المسامين» يقول الله تبارك 
وتعالى: اذ فت ب إل المكيكر أي مَعَك كيبو لي ءامثوا سَأَلتى في أو 
ل كَمَرُوأ أليب اضرأ عَوَْالنمنَاقَ وَأضْرِ همهم حكُلَبَانِ 4 
[الأتفال: 12]. 


ع 


وَاخُحَسَرَ القتال عن نصر كبيرٍ لامسامين؛ وقتل في تلك الموقعة سبعون (70) من 
صناديد الكفر؛ أمثال أبىي جهل, وأميّة بن خلفء من زعماء قريش؛ هولاء الذين كانوا 
يُعارضون النبي يك ويصتون عن سبيل الله أبو جبل هذا الذي قال: "واللّه لا 
نرجع... ", وهو يذهب إلى إلى حتفه ولا يدري. ا 
المسامين أربعة عشرة (14) رجلا. 

وَألِْيِتْ جة جثث المشركين الذين صُرِعُوا في هذه الغزوة في قَلِيبٍ بدر, وقام رسول 
لله يل على ضِقّة الب خبعل يناديم بأسمائهم؛ وأسماء أبائهم: جديا فُلَانُ بن فَُانِء ويا 
كان بن ملان, أَيسْوكم أت َف لله وََسُولهُ ذِإ كد وَجَذْئا ما وعد رَبْنَا حَقَا فل 
وَجَدْتمْ ما وعد وعد رَيُكُمْ حفاه. فقال عمر ضه: “يا رسول الله ما كم من أجسادٍ لا روح 
لها" فقال رسول الله : «وَائذِي نَفْسسُ عه بِيَدِهِ مما أ بأئمع لما أَقُولُ منمخ». 
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واستشار النى يك أصحابه فى أمر الأسرى, فأشار عليه أبو بكر 5ه أن يأخذ 
منهم فِذْيَةَ من المال تكون عونا للمسامين؛ ويتركهم عسى الله أن بهديهم؛ وأشار عمر بن 
الخطاب ذف بقتلهم؛ لأتهم أئقة الكفر وصناديده. وأخذ النبي يِل برأي أبي بكر 


اس سم 


بافتدائهم بالمال غير أَنّ آياتٍ من القرآن الكريم نزلت عِتابا لرسول الله يل وتأييدا لرأي 
عمر ده فقال تعالى: «إمَا كانت" دِيّ أن يَكوْنَ له أسَرَئ حَقٌَّ مض ف الْارْض يدوت عَرَضٌ 
الذي وَاسدريذ الكفن راقة عرزي عه 15 للكقة : أطا تيع مخ يتاكقذة عَنَاك 
علي 00 ملوأ مما مما عَنِمَُمَ لاطبا وتوأ لهاك لَه عَمُورُ يحم (50) 4[الأنفال: 69-67], 
حتى إِنْ الني وَل قال: «لؤ يَوَلّ مِنّ السّمَاءٍ عَذَّابٌ مَا جا مِنْهُ إلا غمَزُ»>. 

فذأل :الله منتعانة وقفال أن يؤفقها :1 فنه اكش وأف شملا مق الذين شعو 
القول فيتتبعون أحسنه أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولى. فاستغفروه تجدوه 
غفورا رحماء ولا حول ولا قوة إلا الله الع العظيم. 


الخطبة الثانية 

افده للك تقس لله لأ ري ابتاك تعن الاقف م ولا ينعن جز نلكه يخود 
الجاحدين من شكر, فَإِما يشكر لنفسه. ومن كفر فإِنَ ربي غني كريم. 

نآل الثم يتيتخانه.وتفاق أن يوققها افيه اللدين وآن شان من الذي عون 

القول فيتّبعون أحسنه. اللهم تقل منّا صلاتنا وصيامنا وقيامنا يا رب العالمين؛ اللهم 

اجعلنا من عُتقاء هذا التّبر الكرم, الله حب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه 

إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الزاشدين يا رب العالمين» اللهم أصلح لنا 

ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح دُنيانا التي فبها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 

معادنا يا رب العالمين؛ اللهم انصر الإسلام وأعرّ المسامين يا رب العالمين» اللهم انصر 

إخواننا ا مجاهدين ني كل مكان, اللهم انصر إخواننا ا مجاهدين في أفغانستان, وني العراق» 
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اللهم انصر إخواننا امجاهدين في فلسطين؛ اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء دينك, 
وأعداء البشرية جمعاء يا ربّ العلمين, اللهم إنهم جياعٌ فأطعمهم, اللهم إنهم عراة 
فَاكْسهم, اللهم نهم حفاة فأحملهم, الهم إِنّ الدنيا كلّها قد تظاهرت وتآمرت عليهم؛ 
فاللهم كن لهم معيناء وكن لهم نصيراء وكن لهم ظبيرا يا رب العالمين؛ اللهم فلك حصارهم» 
اللهم آمين آمين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وآخر دعوانا أنِ الحمد لله 
رب العالمين. 
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لاجتهاد في إلعثر لاوخ 
الخطبة الأولى: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن عدا عبده ورسوله نشهد أَنْهِ قد بلّْ الزسالة, وأدتى 
الأمانة» ونصح لهذه الأمة وكشف الله به القُمقة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد حتى أتاه 
اليقين» صلى الله تعلمى عليه وآله وسام تركنا على المحججة البيضاءء ليلها كتهارهاء لا يديغ 
عنها إلا هالك: فن اتبعها كان كالشّمس في ضحاهاء وكالقمر إذا تلاهاء وكالتهار إذا 
جلاهاء ومن زاغ ع كالنانة في دُجاهاء وكالآيل إذا يغشاهاء فاللهم صل وس 
وبارك على هذا النبي الكرم؛ اللهم صل وس وبارك عليه؛ وعلى آله وأصحابه الطَيبين 
الطّاهرين, والتّابعين أجمعين إلى يوم الدين, أما بعد: 
إخوة الإيمان: بالأمس القريب كُنَا نستعد لاستقبال هذا الثَّر الكري>, وكُنًا 
ندعو الله عرّ وجل, وكدّنا رجاء وأمل في أن يبلّغنا الله هذا التِّر الكريم, وقد بلّغنا الله 
يِه وكرمه هذا التهر؛ وها نحن اليوم ني أوَل يوم من العشر الأواخر, والتي نسأله تبارك 
وتعالى فيها أن يبلّغنا ليلة القدر, اللّه يا ربّنا كا بلّغتنا شهر رمضانء فاللهم ببّغنا ليلة 
البرك لاله 


وقد كان النى جل 6 تروي لنا أمّنا عائشة رضي اللّه تعالى عنهاء تقول: "كان النبى 
يي يحتهد في العشر الأواخر من رمضان. ما لا يجتهد في غيره"7", وتقول عنه كذلك م 


(1)- رواه مسام ف صحيحه. كتاب الاعتكاف, باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان, 
حديث ,ك: 1175 832/2. دون لفظ: "من رمضان"؛ وص مثبتة في السنن الكبرى للبيمقي؛ 


حديث : 1 516/4. 
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جاء في حيح البخاري: "كان النبى يل إذا دخلت العشر الأواخر شَّدَّ مئزره. وأحيا 
ليله وأيقظ أهله"© وَل 

وإذا كان الاجتهاد في شهر رمضان يكون أكثْرٌ في غيره من الشّهور, فإنّ في هذه 
العشر الأواخر يكون الاجتهاد فها أكثْر من سائر أتامه ولياليه الأخرى: وهذا ما كان 
يفعله النبى يل فا هو مِيُ اجتهاد النبي يل في الطاعة, والعبادة في هذه العشر الأخيرة 
من شبر رمضان؟ 

لذلك سببان أيها الإخوة الأكارم: 

السبب الأول: هو أنّ هذه العشر تام الشَّهر فكان يل يريد أن يتم له هذا 
ّبر بخير العمل؛ وبالتّضاطء وبالاجتهاد في العبادة؛ ولذلك كان من دعائه يَلِ: «اللّهُمٌ 
الجعل حبر أيامي ؤم ألمَاكَ وحَيِرَ عي آخِرَهُ وَحَيْرَ علي حواتمة»”؛ فكان 6 
بريد أن يختم هذا التّهر بأكثرٌ نشاطاء واجتهادا في العبادة؛ لأن الأعمال بالخواتيم . 

السبب الثانى: أمنا اليبٌ الثانى من وراء زيادة اجتهاد النى كَل في هذه العشر 
الأواخر هو: أن هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر التي يقول النبي يل فيها: <مَنْ حُرمَ 


و م ( 


خَيْرَهَا فُقَدْ خَرِمَ> 
هذه الآيلة التي ميّزها الله تبارك وتعالى وفصّلها على سائر القيالي؛ فأنزل فيا 


القرآن الكريم خير كتبه على عد وله خيرٍ رسله. 9١‏ إِنَآأَنرلَْمُق لِيلهالعَدْرِ(رخ)وماأدرنك 


(1)- روا البخاري في صحيحه. كتاب فضل ليلة القدر, باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. 
حديث : 4 47/3. 


(2)- جاء في هذا الدعاء تقديم وتأخير, ونصه: «اللَّهُم ال خَيْرَ حخري آخِْرَهُ وَخَيْر علي حَوَاتِمَةُ 
وَاجعَل خَثِرَ يمي يَوْمَ أَلْقَاكَ>. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة باب مل يقول في دُبر صلاة 
الصبح. حديث رقٌّ: 121 ص108. 


(3)- سبق تخرييجه ص10. 
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لمعم وام 


مَالهُ الْعَدْرِ )ليله الْقَدْرٍ حَيرمّنَ ألَفٍ تبر ل المليكه وألروح فِيها بإِذْنِ ريم سكل 
أ( سمه عمل الشجراة)4 , نعم هذه الليلة التي أزل الله تبارك وتعالى فيها هذا 
القرآن الذي غير وجهة الدنيا من الكفر إلى الإيمان. ومن لق إلى امخير. ومن الصّلال 
إلى المدى, نعم إنه القرآن الكريم. 

وذكر عدد "الألف" الذي جاء في هذه السّورة بأنها خير من ألف شهر, كا يقول 
بعض المفترين: أنها لا تعنى الْألْفٌ في حدّ ذاتهاء وما هي تعنى التكثير, ولا فإنّ هذه 
الليلة هي خيرُ من الزّمن كل فم مرّ من الليالي, والأيّام, والشّمور والسُنون, ولكتها لم 
تعمل ما عملته هذه اللّيلة في هذا الكون من هذا التغيير العجيب نتيجة إنزال القرآن 
فيها؛ لذلك كان النى يلك يجتهد في هذه العشر الأواخر عساه يدرك ليلة القدر شكرا لله 
تبارك وتعالى على نعمة القرآن. 

والنبي يل ؟ا تقول عنه أمّنا عائشة رضي اللّه عنها: "كان يخاور في العشر الأواخر 
من رمضان"؛ أي يعتكف. ويقول: «تَحَوَوا لَبْلدُ القَدْرِ في العَشْر الأَوَاخر»". 

رعذ أبن سعيم اللتدرض دروي ذا اقول» شرع غلينا الب لل عبسة 
العشرين من رمضان, لخخطبنا يله فقال: «إقي أَرِيتُ لَه القَذرِ وَإِنِ تُيهاء 
َالْكَمِسُوهَا في العشْرٍ الأَوَاخِرٍ في وثر»ه”*؛ فبي في الوتر من هذه العشر, فلا يوجد هناك 
يقين أي ليلق هي؟ وإن كان الصّحابي الجليل أن بن كعب كان يُقسم ويقول: بأنها ليلة 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضل ليلة القدر. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر, حديث رقّ: 2020 47/3. 
(2)- رواه البخاري في صحيحه, كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف وخرج الني وله صبيحة عشرين, 


حديث : 6 49/3. 
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الشابع والعشرين”: وكان ابن عباس يرى رأي أي بن كعب رضي الله تعالى عن 
الجميع ”7 وهذا هو رأي جمهور المسامين؛ حتّى غدت الاحتفالات الرسمية بهذه الليلة 
المباركة ليلة السَابع والعشرين, والشافعية يرون أنها ليلة الواحد والعشرين. 

إلّا أننا نقول: أَنّهِ لا يقين في هذه اليلة» فقد أخفاها اللّه تبارك وتعالى لحكمة, 
ولعلّ من اليكمة في ذلك هو أن يجتهد المسام طيلة العشر الأواخر؛ فيزداد خيرا من 
وراء ذبك؛ كا أخفى الله ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ حتى يجتهد المسام في الدّعاء طيلة 
يوم الجمعة, وكا أخفى سبحانه وتعالى اسمه الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجابء وإذا 
سكل به أعطى؛ حتى يدعو المسام ريّه بكل أسمائه الحسنى. 


(1)- أثر أي بن كعب رواه مسام في صحيحه, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان, وهو التراويح؛ حديث رق: 762 525/1. ونص الأب عن زر, قال: سمعت أبي بن كعب, 
يقول : وقيل له إن عبد اللّه بن مسعود, يقول: "من قام السنة أصاب ليلة القدر" فقال أب : "واللّه 
الذي لا إله إلا هو, إنها لنفي رمضان. يحلف ما يستثني, ووالله إني لأعم أيّ ليلة هي؛ هي الليلة 
التي أمرنا بها رسول الله لك بقياءهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين, وأمارتها أن تطلع الشمس في 
صبيحة يوما بيضاء لا شعاع لها". 

(02- أثر ابن عباس رصي الله عنهما رواه الحاى في المستدرك, حديث رق: 1597 604/1. وقال الحاك: 
"هذا حديث صحيح على شرط مساء؛ ولم يخرجاه". وهو أثر طويل؛ وكذلك رواه عبد الرزاق في 
المصنف. حديث رقّ: 7679 246/4. غير أن هناك اختلافا في اللفظ محل المسألة؛ فعند الحاك: 
"السّبع", وعند عبد الرزاق: "سابعة تمضي, أو سابعة تبقى من العشر الأواخر"؛ بمعنى أنها تكون 
ليلة السابع والعشرين أو ليلة الثالث والعشرين, أنا في قوله: "سابعة تمضي". فهذا لا إشكال فيه؛ 
في ليلة السابع والعشرين. وأمنا قوله: "أو سابعة تبقى"؛ فإنها تكون ليلة الثالث والعشرين إذا كان الشهر 
ناقصاء وتكون ليلة الرابع والعشرين إدا كان الشهر تامّاء والأحاديث الصحيحة تقول أنها في الوتر. 
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وما يدلّ على أنّ هذه الليلة غير معلومة يقينا ما رواه عبادة بن الصّامت 5ه أنّ 
النني يلك قال لهم: حرجت لأُخرركُ يِل القذْرٍ كلتكى فُلانُ وَفلانّ (أي تخامم 
رجلان) فَرَفث؛ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ حَيْرَاء فَالْكَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأوَاخرِ»”". 

نعم إخوة الإيمان: فهذه الليلة هي ليلة مباركة» والمسام مُنْتَدَبٌ إلى أن يجتهد في 
هذه العشر الأواخر, عسى أن يُدركها؛ فَتدِْكَهُ رحمة الله تبارك وتعالى . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظي لي ولكم, فاستغفره تجدوه غفورا رحماء ولا 
حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظم . 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضل ليلة القدر. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاجي الناس, 
حديث رق: 2023 447/3. وليس في لفظ البخاري: َمَالْكَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْأََاخِرِ>. وإنما فيه: 
«فَالْتَمِسُوهَا في التَاسِعَةٍ وَالسَابِعَة وَالحَامِسَةِ». ولفظ العشر الأواخر جاء ني معرفة السنن 
والآثار للطحاوي ونصّه: «ني الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ في التّاسِعَةٍ وَالسَابِعَةِ وَالخَامِسَةِ>. مغرفة السنن 


والآثان حديث رثٌ: 9075 387/6. 
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الخطبة الثانية 

القمك نلك :لكين إن الا ري تق تكله عدن انق مارك ردول ينض من ةخود 
الجاحدين؛ من شكر فإما يشكر لنفسه. ومن كفر فإِن رت غني كريم, وأشهد أن لا إله 
لاله وسنه لاشريك لن وأعيد أن غبدا عبده وردوله أما بعد: 

إخوة الإمان: يقول النبي يك في هذه الليلة المباركة: من قَام ليل القدرٍ إيمانا 
وَاخْيْسَابًاء عُفِرَ لَه مَا تدم منْ ذَنْبهِ»! '؛ فَْلُ عظيم» وخير كبير» من رحمن رحيم» سبحانه 
وتعالى» والني ول في هذا الحديث خصٌ الآيل بالذّكر, وم يقل نهار أو يوم القدر, لاء قال: 
<كيلة القَدْرِ>؛ لأَنَ الآيل فيه الشكون: وفيه المدوه؛ وهو أذعى لأن يأنس المؤمن فيه بريه 
ولِأَنْ يتدئر آياته. وهو أذعى كذلك إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى؛ ولذلك نجد القرآن 


س0 سر سه 


الكريم يشِيدُ باللّيل فيقول: مَِإِدَّكَايَِدَالهَأْسَدوَطَاواً َومقيلَا4 [المزمل: 06]» ويقول الله 


هري خخ ع جل حر عليز تي قر 


تبارك وتعالى آمرا نبيه طل-: ٠‏ « وَمنَاللٍ فَتَهَجَد يناه اكَعَمَ عأ بيبِعتَكَ ريك مَقَمَا 


عَحْمُودًا4 [الإسراء: 79]» ويقول عن أولئك المتقين: «إإِنَالميّنَف جَتَتوَعونِ (15) 


ووه سس سا سل ار 


كفي مَآء انهم َعم تم كوأ ملك يني ((5) كتيل مجو 0 وَبآلند 


م سَتَعْفوق4 [الذّاريات: 18-15]. 

نعم أيّما الإخوة الأكارم: اللّيل يأنس فيه المؤمنون بخالهم سبحانه وتعالى, اللِيلُ عند 
المؤمنين عكسّه عند الفجار والفاسقين الذين يروك الليل لشهواتهم داقن و إلتالهم 
الحمراء؛ التتى يعصون الله تبارك وتعالى فيها؛ ولذلك نجد هذا الشّاعر المؤمن الذي يخاطب 
اليل فيقول: 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية, حديث َ: 


.26/3 1 
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مف لالجرباء تلؤثها ** ِنَم نحخماول تطيشبي 

باع ده وَأَعَاِدَهَا ** وَأَرَاقِههاكت حبسم 

َأَضُدُ الفلحمث كالقه «*د* وَالكْرٌ الدَاتمٌ يحْوْسْبِي 

نعم إخوة الإيمان: وهذا أحد الصّالححين كان ناما وإذا به يستيقظ على صوت 
الحمام فأدرك أنه كان غافلا؛ لأن هذا الحمام بتغريده هو يسبّح الل وهو غافل نائم» 


َِِحَهُم 4 


ا 


واللّه تبارك وتعالى يقول: #إوإن من سَيَءٍ إل لا سح بعرو ولكن لَا تففَهُونَّ َس 
[الإسراء : 44] فعندما استيقظ على صوت الحمام قال معاتبا نفسه: 
| اقل موري الحمَاتمُ ** وَلَيْسَ لَهَا جم وَمتَبِي اَْرَائُ 
كُلَّيْتُ لَعَمْرُو الله آو كُنْتُ صَادِنَا ** لَمَا سَبَقتئني د ِالْبكءٍ المْحَمَاتٌ 
وهذا مالك بن دينار نام ذات يوم عن وزدهء وإذا به تأتيه جاريةٌ في المنام, 
وبيدها رَفْعٌَ فقالت له: أَنحيِنٌ القراءة؟ قال: نعم, فأعطته البْقْعْةَ فأمسك بهذه 
الثقعة وإذا به مكتوب علهها 
أألنْهَثْكَ اللَذَّائِدُ ليسي ** عن البيض الْأَوَانسِ في لجان 
تَعِيشُ ممحلا لَا مَْث تَ فيما *#* و 0 ف الْجِنَانِ مَعَ م اسان 
تَنَكَهُ مِنْ مََامِكَ إن خَيئْرًا **# مِنّ النَوْم المََجْدُ ِالْقَرْآنِ 
فبذه الأيام فيها ليالٍ مباركات؛ أَيام فيها نفحات رتانية: فلنتعوَض لهذه التتفحات 
عسى أن يشملنا اللّه تبارك وتعالى برحمةٍ منه. فلا نشقى بعدها أبدا. 
اللهم بلّغنا ليلة القدر يا رب العالمين, اللهم بِلّغنا ليلة القدر, اللهم بلغنا ليلة 
القدر يا رب العالمين بمتّك, وكرمك, ورحمتك يا رب العلمين اللهم تقل منا الصّلاة, 
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والضيام» والقيام .وسائر الطّاعات والقٌربات يا رب العالمين» اللهم يا ربي ميك 
وكرمكك؛ ورحمتك اجعلنا من عُتقاء هذا التّمر الكري؛ اللهم اجعلنا من عتقاء هذا 
لبر الكريم اللهم آمين آمين, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيمء وآخر دعوانا أن 
الحمد شرفت الال 
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فضل ليلة |لقدر عمل القرن |لذي فيها أنزل في جيل 
الضحابة 


الخطبة الأولى 

إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا عبده ورسوله. ذثهد أَنّهِ قد بلّْ الّسالة وأدى 
الأمانة. ونصح لهذه الأمة وكشف القُقَة, وجاهد في اللّه حقٌ الجهاد حتى أتاه اليقين, 
صلى الله تعالمى عليه وآله وسام. تركنا على امحجحة البيضاءء ليلُها كنهارهاء لا يريغ عنها إلا 
هالك؛ فن اتَبِعها كان كالشّمس في ححاهاء وكالقمر إذا تلاهاء وكالتّبار إذا جلاهاء ومن 
زاغ عنها كان كالظامة في دُجاهاء وكالليل إذا يغشاهاء فاللّهم صل وسيم وبارك على هذا 
النبي الكريم؛ اللهم صل سم وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه الطتبين الطاهرين, 
والتٌابعين أجمعين إلى يوم الدين, أما بعد: 

إخوة الإفات؛ فلقد القضات عكة للد يناده وتعاق أن فصل بعض الأرمية 
على بعض؛ فقد فضّل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على سائر الشّهور, وفضّل في هذا 
التّهر ليلٌ؛ فهي خير من سائر الآيالي؛ وهذه القيلة هي ليلة القدر التي يقول اللّه تبارك 
وتعالى فبها في كتابه الكريم -وقد خضها بسورة كاملة.: لإِنَآأَنرلْتَهُن لَيلهَالقَدرِ )مآ 
درك مَا اهدر (لِيلهُالقَدْر حَِن ألَفِ سه رٍ(/8) َل الملتهكة وال فيا دنهم 
كلت( سَلمْهَ عق مطل الف ()4 

إخوة الإيمان: الحديث في هذه الشورة هو عن ذلك الحدّث المشهود. ذلك 
الحدث الموعود؛ ألا وهو حدث نزول القرآن على قلب سيدنا عد يك (إرَلتَم يا 


آلْقَدرِ4ُ وهذا الإزال؛ هو اتصال الأرض باللا الأعلى؛ اتصال هذه الأرض ببدي 
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السماء ولتعظيمها وتفخيمها قال الله تبارك وتعالى: (وَمَآأَدَرسكَمَاللهُالْمَدَرٌُِ» وه 
رمن لف شَبَرِ24 وذكر العدد هنا كا يقول بعض المفسّرين: ليس المقصود منه 
التحديد بالذات, لاء فالمقصود منه هو التكثير, وإلَا فإِنَ ليلة القدر هي خير من آلاف 
الشبور, بل هي خير من الرّمن كلّه؛ لأنه قد مت الآلاف. بل الملايين من الليالي 
ولكتّها لم تترك ولو جزءً بسيطا مما تركته هذه الليلة المباركة من آثار. ومن تحؤلات على 
هذه الأرض. 

ولئله قد لخر الذمات كاه للد موحا نه تاق الله القدرع وفك كور 
معنى القدر هنا م يقول المفسّرون: إن الله سبحانه وتعالى يُقََّرُ في هذه الليلة المباركة ما 
سيكون في السنة القَابلة؛ أي في السّنة القادمة, وهناك معنى آخر. وهو: أن الله 
سبحانه وتعالى “تاها بذلك لعظم قدرها وشرفها ومقاءهاء وكلا هذين المعنيين يتفقان مع 
ذلك الحدث العظم» وهو حدث نزول القرآن الكريم. 


ول له تبارك وتعالى عنها في سورة الدّخان: «إِنَآكَرَلدُف تروك 
ُآسَدِرِنَ 27 فَِابْفْرَقُكُلُ أمر عكر )مرا يننا | نكن مُرَسِلِنَ 8 يَسَمَةوْن رَيْكُ 
نه هْوَلسَمِيعالْحلِيمٌ 4 [التخان: 63]؛ هذا الإزال والإرسال هو رحمة من الله بهذه 
البكزية :ولؤلة رسمة الله لما كان :ذلك رتكاف زمري يَتسَديْ ييف 4 رهة من الله 
سبحانه وتعالى بالإنس والجان؛ بل بسائر العالمين. 

نعم إخوة الإمان: فبذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى في هذه الليلة كان له 
الث البالغ على هذه الدّنيا بأسرها؛ فقد حوّل وجبتها من الكفر إلى الإيمان ومن الصّلال 
إلى الهدى. ومن الجاهلية إلى الإسلام؛ هذا القرآن الذي احدث ثورة؛ أحدث ثورة في 
قلوب وعقول وتصؤرات العرب الذين أَنزل فهم؛ ومن خلالهم على العام بأسره؛ ثورة 
على مستوى الفكر, ثورة على مستوى العقائد. ثورة على مستوى الشّعور والؤجدان, 
ثورة على مستوى العمل والسلوك: ونجد العرب الذين أنزل فييم هذا القرآن» وقرأوه قد 


41 


تغيّرت سلوكاتهم, تغيّرت معتقداتهم. تغيّرت أفكارهم, تغيّرت نظرتهم إلى الحياة على 
جميع الأصعدة, وعلى جميع المستويات؛ فنجد هولاء الذين كانوا رعاة للغنم أصبحوا 
بفضل هذا القرآن قادةً ودعاةً للأثم, ونجد أن هؤلاء العرب الذين كانوا قبائل متناحرة 
متقاتلكٌ متدَابرةً أصبحوا بفضل هذا القرآن أَمَةَ واحدة تُوَجَدُ الواحد, ولا تتوجّه إِلّا له 
بالانقياد والعبادة سبحانه وتعالى. 
إليم بعضّ من القاذج من هذا التغيّر الذي طرأ على هؤلاء العرب: 
النموذج الأول: هذا عمر بن الخطاب #5. كيف كان في الجاهلية؟ كيف كان 
قبل أن يؤمن برسالة مد وَل كيف كان قبل أن يفعل القرآن فيه مفعوله؟ كانوا يقولون 
عنه: "إنه والله لا يُسِْمُ حتى يسام حمار المنطاب". ولكته ذه حين قرأ القرآن» وآمن 
برسالة مد وَل وخالط الإيمان بشاشة قلبه أصبح خَلّهَا آخر؛ فكان قائدا مُلْهَمَا 
والخليفة الثاني للمسامين بعد أب بكر رضي اللّه تعالى عن الجميع. 
جاءه أعرابى ذات يوم يسأله عطيّة فقال له: 
َا عُمَرَ الْحَيْرِ جُزِيتٌ اله ** أك-ه كان وَأَمَقَهُ 
قم لله 3 000 
فقال له عمر: فإذا لم أفعل؛ ففاذا يكون يا أعرابى؟ قال : 
إذَا أا حَفْصٍ لَأمَصِيتَة 
قال عمر: فإذا مضيت, ففاذا يكون يا أعرابى؟ قال : 
يَكُونُ عَنْ خَالى لَتُسْأَلئَذ ** يَؤْمَ تَكُونُ الْأَعْطِيَاتُ مَِدْ 


ما إل تر وَإِمَا إلى جّذ 
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فعندما سمع عمر هذا اكلام وتذّكّر يوم القيامة؛ يوم أن تكون الْأَعْطِيَاتُ مِنَه 
من الله فبى عمر حت احْصَّلّت لحيته 5ه وأرضاه وقال لغلامه: إِعْطِهِ ثوبى هذاء أُمَا 
ون واللّه لا املك غيره. 


ما الذي صنع عمر؟ ما الذي شكّل عمر هذه التشكيلة العجيبة؟ ما الذي جعل 
عمر وهو يحك الدّنيا بأسرها يستمع لكلام أعرابي بسيط يسأله عَطِيّة وما الذي جعله لا 
يملك إلا ثوبين» وبيده خزائن الأرض؛ الثوب الذي يلبسه. وهذا الإزار الذي أمر غلامه 
أن يعطيه للأعرابي, إِنّه هدي القرآن يا سادة". 


النموذج الثاني: واسمعوا معي إلى هذه ال حادثة التي يرويها ابن عساكر في تاريخه 
عن أبى صالح الغفاري: "أن عمر بن الخطاب 5ه كان يتعاهد مجموزا كبيرة عمياء في بعض 
حواشي المدينة من اللَيل؛ فيستقي لماء ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد غيره قد 
سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت, لخجاءها غير مرّة كيلا يُسْبَقٌ إليهاء فرصده عمر, فإذا هو 
بأبي بكر الصّدّيق 5ه الذي بأتههاء وهو يومئذ خليفة؛ فقال عمر: أنت هو لَعَمْرِي"7. 
يكن أبو بكر 5 يفعل هذا الأمر في حملة انتخابية؛ حتى ينتخبه التاس؛ ويصبح نائبا 
ف البرئات أو وزراك وزقا كان ينعن ةلك اوعد الدع وجل الاتريد تمن تلك" المرأة 
العجوز جزاء ولا شكورا؛ يفعل ذلك انطلاقا من مسؤولياته التي أناطها به كتاب ربّه 
الذي قرأه وآمن به. 

نعم إخوة الإيمان: هذا هو القرآن الذي آمن به هؤلاء. وقرأوه واهتدوا بهديه, 
ونجد هذه التاذج المشيرّفة في كل الميادين؛ في ميدان الجهاد. في ميدان الإنفاق في سبيل 
اله في ميدان الانتهاء عا حرّم اللّه. 


(1)- ينظر في حادثة عمر: الماوردي, الأحكام السُلطانية. ص204. 
(2)- ابن عساكر تاريخ دمشق. 322/30. 


43 


اي 


النموذج القالث: حين نزل قول الله تبارك وتعالى: «إوَ أله أمْكركاورت 


وري ندج برورو 


سر ع شاو ةس مو عي 
لْمُؤيبيت أَنْفُسَهُمَ ومركم ولك لهي الجند وروت ميل اشر نون 


وء سير لاج ءَك رصحو ا 


ويك وعداعليهِ 2 ف التَوَرسْة ولاج ل وَالْفْرَْ ان ومن وو بِعَهَدِهِ و مرت 


2 


رمج في 1 مد 2م 


أله ابروأ 500 وَدللَكَ هو الفوزالعظيم» [التوبة: 111]: كان 
الابن وأبوه يتنافسان على الجهاد, فَيَسَِْمَانِ؛ٍ فتخرج القُرِعَةٌ سَمْ سَهْمَ الابن» فيقول الأب: 
آثرنى يا بنى» فيقول الابن: يا أبتاه واللّه إنها المّة, ولو كان غيرها لأقرتك”". 

النموذج الرابع: وفي ميدان الإنفاق ما حادثة أبي الدّحداح وم الدّحداح عنًا 
ببعيد؛ التي ذكرناها البارحة في الدّرس!/” 


النموذج الخامس: لَمّا نزلت هذه الآيّة التي تخاطب نساء المؤمنين: مإولْيِضَرِينَ 


وى س2 رو 


0000 [النور: 31]. لم تقل الواحدة منهنّ أق يوم أو يومين وأخيط ثوب 
يتناسب مع هذا الواجب الجديد, وإِمًا كل واحدة مننّ جَأْثْ في 2 والحال إلى ثيابها 
لتقتطع منه قطعة تَتَحَمّرُ بهاء وتضرب بها على جيهها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى2, 
هكذا نجد هذا الجيل الفريد الذين غيّر القرآن مجرى حياتهم 


(1)- رواه سعيد بن منصور في سننه. كتاب الجهاد. باب ما جاء ني فضل الشهادة. حديث بم: 
8 256/2. ورواه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربةه حديث رقّ: 4866, 209/3. قال 
الذهي: "مرسل وإسناده ضعيف". 

(2)- ينظر ص15. 

(3)- هذه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: يرح اللّه نساء المهاجرات الأولّ؛ لا 
أنزل الله: (وَلِْصْرِبنَ يكْمْرِهِنٌ على جُيُووِنٌ)[النور: 31].شققن مروطهن فاختمرن بها". رواه 
البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن. باب #وليضرين بخمرهن على جيوبهن 6[النور: 31]: 
حديث : 98 109/6. 
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والقرآن ليس خاصضًا بهؤلاء؛ وإِمًا هناك سنن وقوانين في هذا القرآن, فن اتبعها 
واقتفى أثرهاء فإِنّه يفوز ويفلح في الدنيا والآخرة, وهو لا يزال بين أيديناء فا علينا إلا أن 
نبادر لقراءة هذا القرآن. والعمل به حتى نفوز بخيري الدّنيا والآخرة. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم؛ فاستغفروه تجدوه غفورا رحياء ولا 
حول ولا قوة إِلّا باللّه العلي العظم . 

الخطبة الثانية 

القمدبث) القمد الله لاترويد'ق ملك عمد الكامدرة» ولا يشمن من ملك جره 
الجاحدين. من شكر فنا يشكر لنفسه. ومن كفر فإِنَ ربي غني كريم, وأشهد أن لا اله 
الاالدوحده اذشريك لد زاقيه أن خا عندة ورسولة إن بعد 

إخوة الإبمان: هذه الليلة المباركة التى قال اله تبارك وتعالى عنها أنها لخد مِنْ 
أن شمْرِ4ُ؛ بمعنى أَنْ العمل؛ والعبادة فيهاء يفوق عبادة ثلاثة وثانين سنة وأربعة 
أشهر, وهذه فرصة عظيمة؛ فينبغي على المسام أن يَتَحَرّى هذه الليلة. وهناك روايات 
تؤكد بأَنَ هذه اليلة في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم؛ فقد كان النبي وَل 6 تقول 
عنه السيّدة عائشة رضي الله عنها: يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان ما لا 
يجتهد في غيره"”", "وكان يجاور في المسجد (أي يعتكف) ويقول لأححابه: «جَحَرَوا ليله 
القَدْرِ في العَشْر الْأوَاخرِ»©. 


(1)- سبق تخرييجه ص32. 


(2)- سبق تخرينجه ص34. 
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أرِيثُ ليل لذ م ابه 1 به َلْتمِسُوهًا 3 في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ في الوثر»”, 
وفي رواية: <ابْتَعُوهًا في كل وريه 


وإذا غُلِتَ الإنسان على العشر الأواخر فلا يُغْلَيَنّ عن التيع الأواخر؛ فقد جاء 
عن ابن عمر كا في الصّحيحين: 0 رسول الله 5 أروا ليلة القدر في 
السشبع الأواخر؛ رأوها في المنام فقال لهم النبي ك: <أمَا و ما نياع اث (أي 
تواققت) في السّبْع الأَوَاخِ فَمَنْ كآنَ مُتَحَِيها فَلْيَكَحَرَهَا في السّبع الأَُوَاخرِي» © 

وليلة القدر إخوة الإيمان: كا قال عنها الني يلد لأصحابه حين حضرهم شهر رمضان: 
«لقَدْ حَصْرَكُم هذا اَم وَفِيهِ لِك مَنْ خرجها فَقَدْ حرم امير كله ولا يحرم حَيَْهَا إلا 
عفرو ع1 ندأن الله سييهانه وتعان آلا حرونا شير هله الليلة الباركة: 

وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عهما وأ بن كعب 42* يقولان: منت ليلة القداق 
في ليلة التبع والعشرين من شهر رمعضانه وان أي بن كعب له يحاف على ذلك 
لعلامات رآها؛ يعني رأى علامات كان قد حدَّثهم بها رسول الله لل ولكن إخوة الإيمان 
نظرا لهذه الأحاديث الصّحيحة؛ فإنه لا يستطيع أحدٌ أن يجزم متى تكون ليلة القدر؟ الثيء 
امجزوم به هو أنّ هذه الآيلة في العشر الأواخر, واللّه سبحانه وتعالى أخفى هذه اللّياة حكمة 


(1)- سبق تخريجه ص 34. 

(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فصل ليلة القدر. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر. حديث رق: 2018 46/3. 

(3)- رواه البخاري في صحيحه, كتاب فصل ليلة القدر. باب العاس ليلة القدر في السبع الأواخر, 
حديث رقٍ: 2015, 46/3. إلا أنه في البخاري: <أَرَى رُؤْيَاكُمْ> بدل: آمَا ون رؤياك. 

(4)- رواه ابن ماجه في سئنه أبواب الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان؛ حديث رقٌ: 1644, 
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يعامها سبحانه وتعالى, ؟) أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ حتى يبقى المسام طيلة هذا 
اليوم يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدّعاء وأخفى سبحانه وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا 
ذعي به أجاب؛ حتى يدعو المسام بأسماء الله سبحانه وتعالى كلها. 

ويروي لنا الإمام البخاري عن عبادة بن الصّامت ذه قال: خريج علينا رسول الله 
ل يريد أن يخبرنا بليلة القدر, فتلاجى رجلان (تخاصم رجلان)» فقال الني يَل: <خَرجْتُ 
مركم ِلََةٍ القَذرٍ تكلاكى فُلانٌ وَهلنّ َوفِعَث (أنظروا إلى مدى تأبّير التخاصم في رفع 
الخير) وعَسَى أَنْ يَكُونَ ًا »”"؛ عسى أن يكون في عدم العام بها خيرا. 

أن الله سبحانه يهان أنديوتها إل إخراك ليله لقو مأل ال سيعانه أن 
يوققنا لما فيه اخير, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن 
هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولّنا فيمن توليت, وبارك لنا فها أعطيت. وَقِنَا واصرف عنا 
شرٌ ما قضيت؛ فإنك تقضي, ولا يُقضى عليك؛ وإِنّه لا يذل من وَالَيْتَ ولا يعز من 
عاديت؛ تباركت ربنا وتعاليت, الهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا 
دنيانا التي فبها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين. 

اللهم تقبل منّا صيامناء وصلاتناء وقيامتًا يا رب العالمين؛ اللهم تقبّل متّاء اللّهم 
اجعلنا من عُتقاء هذا الشَّهر الكريم, اللهم اجعلنا من عُتقاء هذا الثَّمر الكريم, اللهم 
اجعلنا من عُتقاء هذا الشّبر الكريم؛ فأنت ولك ذلك والقادر عليه يا رب العالمين؛ اللهم 
امون اموا ءتوساه هن مرقلاي وا هرانا أن اليد وت العالمم1 


(1)- سبق تخرييجه ص36 
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وقفات وتوصيات بعد شهر الصيام 


الخطبة الأولى 
إنّ الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من بهده الله فلا مضلٌ لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك ل وأشهد أن عدا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلّْ الّسالة وأدّى 
الأمانة ونصح لمذه الأمة. وكشف الله به الف وجاهد في الله حقٌّ الجهاد حتى أتاه 
اليقين» صلى الله تعالى عليه وآله وسام. تركنا على امحجحة البيضاء. ليها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك, فن اتبعها كان كالشّمس في ضحاهاء وكالقمر إذا تلاهاء وكالتهار إذا 
جلاهاء ومن زاغ عنها كان كالظّامة في دُجاهاء وكاللّيل إذا يغشاهاء فاللّهم صل وس 
وبارك على هذا النبي الكريم؛ اللهم صل وسلِم وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه الطتّبين 
الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أما بعد: 
إخوة الإمان»: ها 'قذ. اتقضى أشبر رمطفاتة وسينتضي بعده ‏ شهلا شؤال: 
وسينقضي كل شيء في هذه الدّنيا ويزول» بل إِنَّ الدنيا كلها مما إلى زوال» وهكذا 
إخوة الإيمان تنقضي أعمازنا؛ فاليوم نحن فوق الثّراب, وغدا سنكون تحت الأرض. نعم. 
أَسْتُ أَدْرِي كَنِفٌ تفضبي أَؤ مَتى؟ ** كُلّ مَا أَدْرِيِهٍ أن سَوْفٌ تَمضبِي 
في طَرِيقٍ الْمَوْتٍ يجري كنا ** في سِبَاقٍ بصنا في إِنْرِ تعض 
الفضيل بن عياض عليه رحمة الله لقي رجلا -رتمَا رأى الفضيل علامات التقصير 
على هذا الرجل- فسأله الفضيل: 5 أَنّتْ عليك؟ أي مر من عمرك؟ فقال الرجل: 
مقوت غاماء 'ققال له الفطيل: انك مت يقن عاماء وأنك قنين إن للد ويوقك أن 
تصلء فقال له الرجل: إِنا للّه وإنًا إليه راجعون, فقال له الفضيل: أتعام ما قولك إنا لله 
إِنَا إليه راجعون؟ قال الرجل: إَِا لله ونا إليه راجعون! قال: ما تفسيرها؟ قال له: 
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لست ادري, ففشِرها لي يا إمام فقال: إنا لله وإ إليه راجعون؛ أي أنَنى أنا للّه عبد 
وإليه راجع؛ وإذا كن للّه عبداء وأنّني إليه راجع؛ فإنّني ولا بن موقوف, وإذا كنت ولا 
ْدّ موقوفاء ني ولا بُدّ مسؤول, وإذا كنت ولا بُدَّ مسؤولاء فَلْبُعِد للؤال جوابا؛ فلنعد 
للسؤال جوابا بين يدي الله عر وجل, فقال له هذا الرتجل: فنا الحيلة؟ ماذا أصنع؟ إِنّني 
كنت مسيئا فها مضى من أيام عمري فقال له الفضيل: أحسن فيا بقي يُغفر لك ما 
مضى؛ وما بقي» وإن أسأت فها بقي» أُخِذْتَ بما مضى وما بقي. 

نعم إخوة الإيمان: هذه هي الوقفة الأولى التي ينبغي أن نقفها بعد انقضاء هذا 
الشبر الكريم. وهو أنّ كل شيء إلى زوال مَقلّسَيَءِمَالِكِلَايَجْهَه)4 [القصص: 88], 


6 ري جرت م د 1 


للها( وَيبْضَوَمهُرَيْكَ ذو للْكَلِوَالْكَارِ 4 [الرجن: 27]. 

الوقفة الثانية: الوقفة الثانية أمها الإخوة الأكارم التى ينبغى أن نقفها بعد مرور 
هذا الشهر الكريم؛ الحبيب إلى قلوبناء وليته ما انتقضى؛ وليت السنة كلها كانت رمضان» 
ولكن بش عتكيةتق ذلكا لا تنهار هذه الزقنة ى: آلا تتبن أننا الجرة الأكارج ما 
قدّمنا مخ طاعات» وعيادات» وقتنات إل الله غر وجل؛ فإِنٌ الفجت مبلك: ولا تدر 
كا شابت أعمالنا شائبةٌ من هذا الْعُجْبٍ أو الزياء؛ فكانت مردودة عليناء والعياذ باللّه. 

الإمام علي ذه يقول: "سيئة تَسُووكَ خيزُ عند الله عزّ وجل من حسنة تعجبك”""؛ 
ما أعبتك عبادتكء وَلَرْتَمَا كُنْتَ من المعجبين بعملك؛ فبِطّل هذا العمل. 

وهذا ابن عطاء الله التكندري؛ وهو ربا اخذ هذه المقولة عن الإمام على. 


0 
2 


ولكتّه صاغها في صيغة أخرى بديعة؛ فقال: 'رُيّمَا فتَح الله لك باب الطّاعة, وما فَتَح 


(1)- نسبه الصّنعاني إلى نهج البلاغة المنسوب للإمام علي ظيه. ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير» 
53. ورواه الدينوري المالي بسنده في "امجالسة وجواهر العام" عن هشام بن حسان, 299/5. 


كذا نسبه الزمخشري إلى هذا الأخير. ينظر: ربيع الأرار ونصوص الأخيار, 188/4. 
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لك باب القبول وَلَرْبَمَا قَدّر عليك المعصيّة فكانت سببا في الوصول, رُبّ معصيةٍ 
أوونْت ذلا وانكسارا خيرُ من طاعة أورثت عِزَّا واستكبارا"؛ نعم حيغا يرى الإنسان 
نفسه أَنّه قد أطاع, وأنّه قد عبد, رُّمَا يُعْجَبُ وَرُبّمَا يكون في نفسه هذا العِنُ وهذا 
الاستكبار على أولئك الذين لم يعبدوا مثل عبادته» أو لم يقرؤوا القرآن مثل قراءته؛ أو 
م يقوموا اليل مثل قيامه؛ فيكون هذا الإمجاب محبطا للعمل. 

الوقفة القّالئة: التي ينبغي أن نقفها عند انقضاء هذا الشهر الكريم أَيهَا الإخوة 
الأكارم: ه الثّبات على الطاعة؛ والتّبات على العبادة؛ بعض السّلف كانوا يقولون: 
"بئس القومٌُ قوم لا يعرفون الله إِلّا في رمضان؛ كن رتانياء ولا تكن رمضانيا"؛ لا تكن 
عابدا لله فى رمضان فقطء أو تكون عبادتك عبادةً موسمية, لا, ينبغغ أن نكون عبيدا 
لله عرّ وجل في رمضان. وني شوّال؛ وني سائر العام؛ فنحن وظيفتنا في هذه الدّنيا هي 
العبوذية لله قبارك وتعالق. 

نعم. قد يِخِفُ نشاطناء وقد تَخِف عبادتنا؛ فرمضان هو موسم الطّاعة وموسم 
مضاعفة الأعمال. وَمُتّجَر الصّالحين؛ ولكن أن ننقطع عن عبادة الله بعد رمضان, فبهذا 
لا يليق بمؤمن؛ ولذلك كان من دعاء النبى يل كا يروي الإمام الترمذي في سئنه وحسّنه: 
<اللَهمٌ 8 مُقَلتَ القُلُوبٍ تبث قَلَى عل دينكٌ>”27, نبت قلى على دينك, وعلى 


سس سر ال حر ل ب رس | سحت سه حت سس حت س2 


طاعتك؛ وعلى عبادتك. ومن دعاء الوا ضخين 2 العام: فل ربا لا ترع وبا بعاد هَدَيسََا 


(1)- رواه الترمذي في سئنه, حديث َ: 2 538/5. دوك لفظ: "اللهم". قال الترمذي: "وهذا 


حديث حسن". 
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فلا تتقطع عن عبادة الله ولا تنقطع عن المسجد. ولا تنقطع عن قراءة القرآن. ولا 
تنقطع كذلك عن عبادة الصّيام؛ هذه العبادة العظيمة؛ فلا ننقطع أيها الإخوة الأكارم: وعلينا 
أن نتعاهد أنفسنا بهذه العبادة, وعلينا أن نلزم كتاب الله وأن نلزم بيت اللّه عز وجل . 

نعم أيها الإخوة الأكارم؛ ولذلك فإنَّ الني طَلِ كان إذا عمل عملا أثبته'"؛ أي 
داوم عليه. وكان يقول َك في الحديث المتفق عليه: «أحَثُ الْأَعْمالٍ إِلَ الله تعال 
أدوَنجاء وَإِنْ كَلّ>”؛ لا تنقطع بالكيّة عن كتاب الله لا تنقطع عن المسجد, لا تنقطع 
عن عبادة الله وخذ من الأعمال ما تطيق؛ فيكون لك في كلّ عبادةٍ نصيب لا يسبقك 
إلها أحدٌ إن استطعت, ولو كان هذا التصيب يسيرا. 

نبأل انان حوهال أضي فنا نايد الرن. رأث سانا زن :قا دنه 
الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. أقول قولي هذاء واستغفر الله العظيم لي ول 
فاستغفروه تجدوه غفورا رحهاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظي . 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل, ومن نام عنه أو 
مرضء, حديث رقّ: 2746 515/1. 
(2)- رواه مسام في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل 


وغيره. حديث رقٌّ: 2783 541/1. 
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الخطبة الثانية 

لقم انه قد للهلا رديه لق ملك كمن لامرك ولا ولقمان بهن اكد تعره 

الجاحدين, من شكر فإفا يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي غني كريم, وأشهد أن لا إله 

إله ايده لاش ريك لت وأشيك أن دا عيده وزسؤلة 

نما الإخوة الأكارم: لقد كان رمضان جامعةً عِلِْيََ وكان مدرسةً رُوجِيّة وكان 

محضنا تربويا؛ تَعََئنا في هذا الشّبر الكريم الكثير الكثير, وَتَدَرّبْنا فيه على مدارج 

التقوى؛ تقوى الله تبارك وتعالى؛ وتَرَئيْنا في هذا الشّبر الكريم على آيات الله تبارك 

وتعالى في كتابه الكري؛ فا علينا إخوة الإيمان إِلّا أن تأخذ من هذا الشَّمر الكريم 
مشعلا لنسير به في بقية التّبور الأخرى. 

*فعلينا إخوة الإمان: آلا نترك بيت الله عز وجل» وآلا ندع هذه الصلوات حين 

ينادي المؤذن بهن؛ فعبد الله بن مسعود ذه كان يقول: "من سرّه أن يلقى الله غدا 

مساماء فليحافظ على هؤلاء الصّلوات حيث ينادى بهن, فإن الله شرع لنبيك ل سنن 

الهدى. وإِنمنَ من سنن الحدى, ولو أن صلّيتم في بيوتم كا يصلي هذا المتخلّف في بيته. 

لتركتم سنّة نبيكم, ولو تركتم سنة نبتكم لضللتم... ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 

معلوم النفاق, ولقد كان الرجل يوق به يمادى بين الرجلين حتى يقام في الصف"", 
هذه هي وصيّتي الأولى إنفسي وَإِخْوَاني. 

'أيضا إخوة الإيمان: لا تمجروا كتاب اللّه عز وجل؛ حتِى لا نكون ضمن من 

يشكوم الني وَل إلى رته: وهال الَسوْيَرَبِ دعو ىَتحَدُوأ هد الْقَْنَمَهْجُوهَا 4 


- 


[الفرقان: 30]؛ اقرأوا القرآن, اقرأوا ما تير من كتاب الله عرّ وجلٌء ولا تكونوا من 


حديث : 4 453/1. 
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الحاجرين له. النبي وَل يقول -وهو يوصي أبا ذر 5:-: «عَلَئِكَ يتَِاوةٍ الْقرآنِ؛ فَإِنّه 
لَك في الْأأوْضٍ» وَدُخْوْ لَك في السّمَاءِ»>" 

*أيضا مدرسة الصَيام يها الإخوة الأكارم: لم تغلق بابهاء وإِمًا الباب مفتوح لمن 
أراد أن يتزوّد من هذه العبادة؛ فأمامكم الست أَيَام من شوالء وأمامكم الثّلاثة أيَام من 
كل شهر, وأمامكم صيام يوم الاثنين والخميسء وأمامك يوم عرفة؛ ويوم عاشوراء إلى غير 
ذلك مما سَنّ لنا رسول الله يل في مجال هذه العبادة العظيمة. 

* أيضا أوصي نفسي وإخوانى: بأن لا ندع مجالس الذّكر التى تُقام في بيوت الله 
عز وجل؛ فنها نتزوّد. ومنها نتعأم, وفها تر هذه الجالس التي فيها: تحمّنا الملائكة, 
وتنزل علينا التحمة, ويذكرنا الله تبارك وتعالى فيمن عنده, ما جاء في الحديث الذي 
رواه الإمام مسام 2 صحيحه: <دوَمَا اجْتّمََ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الى يَتْلُونَ كِكَابَ 
0 و 
الل ويك ارشوثة نتن إِلّا نولث عَلَئيِمِ الشكيئةٌ وَعَشِيئهُمْ الرَخمةٌ وَحَمَمْ الْمَلايْكَةُ 
وَذكَرَهٌ الله فِيمَنْ عِنْدَةُ>”؛ فلا تتركوا هذه ا مجالس, وابحثوا عنها وَتَتبَعُوهَاء سواء في 
هذا المسجد أو في غيره من المساجد, فَلَربمَا كانت الكامة التي ستنفعنا في ديننا ودنيانا 
م نسمعها بعد؛ كا قيل لعبد الله . بن المبارك رضي الله عنه: إلى متى وأنت تطلب العم يا 
إمام؟ فقال: "لعل الكامة التي تنفعني لم أكتيها بعد" فكذلك نحن لعل الكامة التي 
تنفعناء والتي تير مجرى حياتنا من السّيء إلى الحسن, أو من الحسن إلى الأحسن لم 
نسمعها بعد. 

نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يوققنا لما فيه الخير, وأن يجعلنا إن شاء اللّه من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه, اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
(1)- سبق تخريجه ص12. 


(2)- هذا جزء من حديث رواه مسام في صحيحه. كتاب العام» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر. حديث رق: 2699, 2079/4. 
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اللهم حتّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرزه إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من 
الراشدين يا رب العالمين, اللهم اجعانا من الراشدين يا رب العالمين. 

اللهم اهينا فيمن هديت؛ وعافنا فيمن عافيتء وتولّنا فيمن تولّيت» وبارك لنا فيا 
أعطيت؛ وقنا واصرف عنًا شر ما قضبيت؛ فإنّك تقضي ولا يُقضى عليكء وإنه لا يذِلُ 
من واليت» ولا يعر من عاديت: تباركت ربنا وتعاليت. 

اللهم بلَغنا رمضان أعوامًا عديدة: وأزمنة مديدة, اللهم تقبّله متا يا رب العالمين, 
ولا تردّنا خائبين صفر اليدين؛ اللهم إنا نعوذ بوجبك الكريم من أن تردّنا خائبين صفر 
اليدين يا رب العالمين. 

للهم احفظ بلدنا الجزائر وسائر بلاد المسامين يا رب العالمين» اللهم من أراد بهذا 
البلد خيراء فاللّهم وققه إلى ذلك؛ وارزقه أعوانا يعينونه على ذلك؛ ومن أراد بهذا البلد 
سو فاللّهم اجعل كيده في نحره, الهم طَبَز منه البلاد. وق شرّه العباد يا رب الأرباب, 
اللهم آمين آمين, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
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المحاضرات إطسائية وههي على جزءين: 


الجزء الأوّل: محاضرات في فقه الصّيام والاعتكاف, وزكاة الفطر. 


الجزء الثانى: محاضرات وعظيّة إرشاديّة. 


باب 


٠ ٠» 


يَْيِتُ صَوْمٌ الَكْرٍ ياسْتِكْمَالٍ 
إقعنا فذاق أو افيسناض 
بالبُوتِ أَمْسِك وَلَوْ بَعدَ الْقَلَقْ 
وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ بلا اسْتَِيقَانٍ 
قَضَاهُ وَلْيَمْضٍ عَل إِمُساكهٍ 
وبع فوع 
لا تايل وَعلَقهٍ يبي 
أَؤُجنٍه بالتَّْر وَبِاخْيَلَام 
ككل صَوْمٍ واجبٍ التَتَابْع 
وَالطّهرٍ مِنْ كالحيض قَبِلَ الْفَجْرٍ 
تك إخراج المنن الذَاعي 
وتكة إيضَال ماحللا 
ِشيَانُ ذا في الْمَوضٍ يَوجبُ الْقَضَا 
وَالضََكُ في القَْرٍ أو الْمُرُوبٍ 
أو عَامِدًا في النَفْلٍ فِطْوًا حْرَمَا 
وَلّا ذَبَابُ عَبْرَةُ الريقٍ 
ودس ة في تخيها تُكَتَرْ 
في رَمَضَانٌ قط باخييار 


عرهك>ت. 2 و - 
006 


العبيام 


ليشي 


يد 


ليشي 


«+ 


اليشية 


ليشي 


يد 


ليشي 


اليشية 


ليشي 


وي 


يد 


ليشي 


ليشي 


يد 


وي 


ليشي 


ليشي 


ليشي 


يي 


ليشي 
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شَغبَانَ أو برؤية الجلالٍ 
جمَاعة لَمْ يَكْذِيُوا في الْعَادَهْ 
وَحْكْمْ شَوَالَ عَلَ هَذَا النْسَوْ 
وَبَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ مِنْ رَمضَانِ 
وَيَْرَّمُ التَكْفِيرْبانجاكِه 
وَااكَدْرِ إن صَادفٌ وَالتَكَابْع 
يَوْمَا وَلوْ صَادَف يَوْمَ الفزضٍ 
وَكحَعّ بالعقفل وَبالإفْ لام 
7 س2 َه رح 7 ةُ م“ 

كَلْقَثْلٍ والظِهَارٍ لا التطّوع 


1 00 الع ب - | 3 
0 ل 3 سك لطهر 
2 ٍِ 
00 0 


كَالسَبْق مما استَاكَ أؤ تَمَصّْمَضًا 
أو انتلاع الْبَلْعَم الْمَغْلُوبٍ 
لوْعَلَيِهٍ بالطَّلاقٍ أَقيمَا 


عَْدَا أؤ مِنْ جماع أؤ مَي قَصْدًا 


5 2 شي .ابر 7 
مج اد 


كَمُرْضَّع خَافث عَل الصَّغيرٍ 
57 8 سو او 010 
أؤلغيَك الطِمل سِوَاهَا يَقَبَل 
كَِذَلِكَ التَغجي ل بالفُضُور 
وَصَوْمُ وَقَفَةٍ لعَيْرٍ الفخرم 
وَيسِنَةٍ مِنْ ثَمِرٍ شوَال كمائلانة 
وججَارٌ صَوْمٌ ججمعة وَالدَّهْرِ 
وفطت مدن افر تسل المجسر 
ررة ويه الءَ 853 ان كاخت؟ ام 
وَلأُمرِيضٍ كرَّهُوا اليجامه 
ميِمَاتِ الطء حَيِكُ ميث 
لكِن إذا أفتى قَصَى وَكفّرًا 


5 


وَلغ يحزْلِذات زوج نفلا 


لواف نول أن لتحت سويز 
ِلَا بِذْنٍ وَلَهُ أن 5 


«+ 


وي 


ليشي 


اليش 


ليشي 


وي 


وي 


ليشي 


ليشي 


اليد 


ليشي 


اليشية 


ليشي 


وي 


ليشي 


وي 
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ص 2 3 م او بمنَا 

2 كنا / 

دى سِدين ١م‏ 7 لكل 
2 


١ أ‎ 


إِطْعَامٌ مُدِّ مَعْ قَضَّاءِ الصَّوْم 
كي ل عق سه ًَ 

أ حَامِلٌ تَخْنَّى عَلَى مَنْ تيل 
0 


هُوَدَْقٌ كإلح أو افتتحامة 
سَلآمَة وال وَإِلّا خرَمَتُ 


مده كوكم 57 2:5 
وَحَيْثْ أمُذى فالقضًا قد قَرّرًا 


|أطحاضرة |لأوكى وتشمل على: 
# تعريف الصّيام لغة واصطلاحا 


* حكم من لم يعام بثبوت شهر رمضان إلا هارا 
الأحوال التي يجوز فيها صيام يوم الشكٌ والتي لا يجوز فيبا ذلك 


١ 
بسم الله البحمن الرحيم‎ 

الحمد لهرت العالمية» والصلاة والعلام على أخرف الأنبياء والمرسلين» سينا 
مد. وعلى آله. وأصحابه الطَّيّبين الطاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أَمنا بعد: 

أيه الإخوة: أحيّيم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السّلام؛ فالسّلام عليم ورحمة 
اله تعالى وبركاته, نسأل الله سبحانه وتعالى أن مل علينا هذا القّهر الكريم باليُمن 
والإيمان, والسّلامة والإسلام, وأن يجعله إن شاء الله شهر خير, وَرَشّد. ووركة. 

كا تواعدنا من قبل هذا الشّمِر المبارك بأن نبدأ في باب الصّيام من نظم "أسبل 
المسالك على مذهب الإمام مالك" حقد البشّار عليه رحمة الله ولكن قبل أن ندخل 
في صلب موضوع الصّيام لاب أن نعرف ما هو الصيام؟ لأنّ الحم على الشيء فرع عن 
تَصَوٌرِ وإن كان معلوما لدينا -في واقع الأمر- الصّيام. لكن لا بأس أن نذكّر بمعنى 

الصيام لغة: هو مطلق الإمساك والكفٌ والترك؛ فإذا أمسك الإنسان -مثلا- عن 
الكلام نقول: إِنّهِ قد صام عن الكلام, وإذا امسك عن الشّراب نقول: إِنّه صام عن 
الشّراب, ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان مريم -عليها الصلاة والسلام-: 
نر سمال كليو د [مريم: 26]؛ ليس صوما عن الأكل 

ومنه أيضا قول التابغة الذّبيائي: 

حَيِلٌ صِيَامٌ وَحَيْلٌ خَيْرُ صَايمَة ** تخت الْعَجَاج وَأُخْرَى تَغلِكَ اللّجما 

عي ار و 
وَأْكْمَثْ عدت للحرب. 
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الصيام في الاصطلاح: هو الكسّ عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بِنيّة. 

لابد وأن يكون في هذا لإمساك عن سار المفطرات نيّة القُربة إلى الله تعالى. 
وهذه البِيّة قا أن تكون قبل الفجر أو مقارنة له؛ لأنّ الأصل في البِيّة هو أن تكون 
مقارنة للعبادة؛ فالإنسان عندما يريد أن يصلىي صلاة الظهر فإنّهِ ينوي, وبعد البَيّة 
مباشرة يكبّر تكبيرة الإحرام؛ ولكن نظرا لمشقّة التيّة في الصِيام بهذه الكيفية؛ أعني بأن 
تكون مقارنةٌ للفجر, فإِنَ الشَارع الحكيم راعى هذا الأمر, وسمح لنا بأن نأتي بهذه البَيّة 
من اللّيلء وسنتحدث إن شاء الله عن النيّة في الصّيام بأكثر تفصيلا. 

هذا هو تعريف الصّيام من حيث اللَقَّة ومن حيث الاصطلاح الشرعي. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


يَكْيْتْ صَوْمٌ الذَّْر بِاسْتِكْمالٍ ** قَغعْبَانَ أو ركة الللالٍ 

إِمَا بِعَدْلينِ أو اسْتِقَاضَهُ ** جَمَاعَة ةلم يَكْذٍ بُوا في الْعَادَهْ 

الشّرح: افتتح التاظم كلامه بالحديث عتا يغبت به شهر رمضان؛ لأنّنا نعلم أن لكل 
عبادة أسبابا للوجوب؛ فسبب وجوب صلاة القهر هو الزّوال» وسبب وجوب صلاة 
المغرب هو غروب الشّمس؛ فقبل غروب الشّمس لم تكن صلاة المغرب واجبة, وكذا قبل 
الزّوال لم تكن صلاة الظهر واجبة؛ وكذا سبب وجوب صوم رمضان هو ثبوته. 

والسؤال الآن: يم يغبت شهر رمضان؟ قال: "يغبت صوم الشهر باستكال 
شعبان... ". فإذا ثبت لير أصبح واجبا علينا صيامه, وهذا ما يعترون عنه بسبب 
الوجوب, وقد ذكر الثّاظم عِذَةَ طرق يِثْب يثبت بها شهر رمضان: 

الطريقة الأول: بحسب ترتيب التاظم "باستكال شعبان"؛ وهو أن نستكمل 
شعبان ثلاثين يوماء وهذا في حال العَبء وأقا في حال الصّحْو فتارة يغبت رمضان 
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باستكال شعبان ثلاثين يوما إذا لَمْ ير الهلال؛ وتارة يكتمل شعبان برؤية الحلال ليلة 
الفلاقق فيكوت فعيان قبة وعقرح يوماء وهذا هر مدهت نالك واجمهور: 

وهذا ما دلت عليه السّئَّة الصّحيحة فا رواه الإمام مالك والشَّيحخَان عن عبد 
الله إن عمر أَنّهِ ذكر عند رسول الله يلك رمضان. فقال: <لا تَصُومُوا حَتّى تروًا الملال, 
وَلا تُفْطُِوا حَتّى ترؤة فَإِنْ غ عَلنِكُمْ فَاقْدرُوا [>". 


- 


هناك عدّة تفسيرات لقوله يَلكْ: <فَاقْدُرُوا لَهُ»>: 


التفسير الأول: قال أصحاب هذا التفسير: أي ضْيّقوا على شعبان, واجعلوه 
تسعة وعشرين يوماء وني اليوم الثلاثين يكون أوَل رمضان, وهذا مذهب عبد الله بن 
عمر, والإمام أحمد, وجماعة من أهل العلم. 

التفسير الثَانى: وهو لمالك والجمهور, قالوا: هذه رواية جاءت عن النى كل 
«فَِنْ عه عَلَيكُم فَاقْدُرُوا لَه لكن هناك رواية أخرى جاءت عن عبد الله بن عباس 
رضى اللّه عنهما أنه قال: ذُكِر رمضان. فقال الني 2 ي: <لا تَصُومُوا حَتّى تروًا الملال» 
ولا مفْطِرُوا حتّى ترؤة؛ فَإِنْ خ عَلبِكْ فَأَمُْوا الْدةَ تلازين>©. 

وني مصحيح البخاري عن أبي هررة ذه قال: قال رسول الله يَل: <«صُومُوا لِرُؤْيتِه 
وَأَفْطُِوا لرُوْيِتِهء فإِنْ عْي عَلَيُِمْ فََكْلُوا عِدّة شَّعْبَانَ تَدْينَ>”2, وقالوا: هاتان 


ََ 
0 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب قول النبي 25: : <إِدًا ريم الملآلٌ فُصُومُواء وَإِذَا 
رَأيْتُمُوهُ تَأفُطِرُوا». حديث رة: 1906 27/3. 

(2)- رواه مالك في الموطّأ. كتاب الصيام, باب ما جاء ني رؤية الحلال للصوم والفطر في رمضان. 
حديث لض 13 

(3)- رواه البخاري في حيحه. كتاب الصوم, باب قول النبي كل: <إِذًا رَأَيْكهُ الجلآل فُصُومُواء وَإِذَا 


رَأيتُمُوهُ تَأفُطِرُوا». حديث رة: 1909 27/3. 


1١ 
لي‎ 0١ 
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الوايتان مفشّرتان للّواية التي قبلهما؛ فَمِمْا أن المراد من قوله يل <قَاقْدُرُوا له>؛ أي 
أكهلوا عدّة شعبان ثلاثين يوما. 

لذلك نجد الإمام مالك عليه رحمة اللّه جاء برواية: <فَاقدُرُوا > ووضعها هي الأولى 
في موطه. وجاء برواية: «قَاِنْ ‏ عَلَيِكُمْ فََفْلُوا الهِدّةَ كاين > ووضعها هي الثانية. وبذلك 
يكون قد جعل الثانية مفسّرة للأول, العم ا رم 

وجاء في صجيح مسام: <الشَّبْر هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَهَكَذًَا 34 عََلَ إِيامَةٌ في 
الثَلَِد قَصُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه فْإِنْ نْ أَغي عَلَيِكُم َافيرُوا لهُ ثكائِينَ> "2 وفي 
هذا الحديث التفسير في نفس التص. 

الطريقة الثانية: م قال التّاظم: "أو بررؤية الهلال". وهذه الرؤية تثبت تثبت بأمرين: 

الأمر الأول: "إما بعدلين"؛ رؤية عَدْلَيْنِ مسامين, بالغين, لا يُطَنُ بهما سو 
غير مرتكبين لِمَا يَخرِمُ عدالتههما؛ وذلك بأن بأتيا وَيُدْلِيَا بشهادتيهما: إِنّنا قد رأينا هلال 
رمضان, خلافا للإمام الشافبي؛ فإنه قال: 'ُكتَتّى برؤية عدلٍ واحد". 

ودليل المذهب: ما جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, وقد كان والياء 
وكان قد خطب الناس يوم الشّلكَ فقال: ألا إن قد جالست أصحاب رسول الله 3 
وسألتهم. ألا وإتهم حَدَّنُونٍ أن رسول الله يك قال: <«صُومُوا لِرَؤْيتِك وَأَفْطِرُوا لرُؤيته 
وَأَنْسِكُوا ها فَإِنْ عَلَيكُ 58 تِمُوا ثَلَائِينَ: وَإِنْ شَّيِدَ شَاهِدَانِ مُسْإِمَانِء قَصُومُوا 


1ك رراة يق و يكيم عناهةالنواة راد وخونية علو ونان روي الفاذل»بوالقطر روي 
الحلال» وأنه إذا م في أوله أو آخره أكلت عدّة الشهر ثلاثين يوما. حديث رقّ: 1080 759/2. 
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- 


َأُفْطِرَوا»”". وححلّ الشّاهد هنا هو قوله عل: : <وَإِنْ شّهِدَ شَاهِدَانِ مُسْإِمَانِء قَصُومُوا 
فُطِروا». فقد علق الصوم والإفطار على رؤية اثنين من المسامين للهلال. 

الأمر الثاني: هو ما عبّر عنه التاظم قو "أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في 
العادة"؛ يعني أن بأتي جماعة يستحيل أن يِتَقِقُوَا على الكذب, ولا يُشترط في هذه 
الجماعة الذُكورية: ولا الحريّة, ولا العدالة؛ 07 يكون فهم العبيد؛ والنساى 
والتجال» وغير العدل, لكن حين ننظر في حام نقول؛ إن هولاة لا يمكن أن يَتوَاطأوا 
أو يتفقوا على الكذب, وكلّ واحد يُدِْي بشهادته. ويقول: أنا رأيت الحلال. 


ومالك قال: أقلّ هذه الجماعة المستفيضة أن يكونوا خمسة أشخاص. 


و 
: 


قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


00 


قَبالتبُوتِ أميسك وَلَوْ يَعدَ الَْلَق ** وَحْكْم شَوَالَ عَلَى هذا النّسَقُ 

الشَّرح: بعدما تحدث التاظم عتا يثبت به شبر رمضان وهو: إمنا باستكال 
شعبان, أو رؤية عَدْلَيْنَ أو جماعة مستفيضة, الآن إنسان في مثل هذا اليوم من أَوَل 
أتَام رمضان. ولم يكن يدري أن الزؤية قد ثبتت البارحة؛ بأن كان مثلا مسافراء وقدم في 
ساعة متأجرة من اللَّيل: ولم يخبره بثبوت الؤؤية أحدٌ أو كان نامًاء واستيقظ من نومه 
بعد الف وأخير بأ اليوم :هو وَل أنام رمضاذه هنا يحب عليه أن مساك فى :الال 
حتى وان لم ينو الصّيام من اليل وسواءً كان قد أكل وشرب أم لاء قال: "فبالثبوت 
أمسك ولو بعد الفلق"؛ والفلق هو الفجر. 


(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 18895, 191-190/31. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط 


ومن معه: "صحيح لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف محجاج: وهو ابن أرطاة» وبقية رجاله 


-_ 
00 


ثقات... وقوله: <وَإِنْ شد شَاهِدَانٍِ مُسْإِمَانِ قَصُومُوا وَأَقْطِوا »> له شاهد من حديث بعض 
أصحاب الني كل وقد سلف برق (18824) وإسناده صحيح, وذكرنا هناك أحاديث الباب, وانظر 
حديث أنس بن مالك السالف برق (13974)... ' 
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ودليل ذلك: ما جاء في سنن أب داود: أنّ أَسْمَ أتوا البي كَل حيغا كان صوم 
عاشوراء هو المفروض؛ فالتا جاءوا إلى النبي كَل قال للهم: «طفتم يَوْمَكُمْ هَلًَّا؟> قالوا: لا. 
قال: <دَأتِكُوا بَقِيَّ يَؤمِكُمْ وَاقْضُوة» 0 أي أميكيا بقيّة اليوم, وصوموا مكانه يومًا آخر. 
قد يقول قائل: ولماذا القضاء وهو لم يتناول أيّ مفطر من المفطرات؟ 
والجواب: لأنّه لم يُبيِثْ الصّيام من اللَّيل والنى كل يقول في حديث حفصة: 
«مَن لَمْ يجْمع الصّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِء فَلَا صِيَامَ له>” (رواه أبو داوود. والترمذي, 
والنّسا)؛ فالذي لم يأت بالبّيّة قبل الفجر, فهذا لا صيام له؛ وأمنا أنه يحب عليه أن 
ناك فلجرمة دين رمضان: 
وكذلك حك شبر شوال؛ فإذا ظنّ الإنسان أَنّه لا يرال رمضان, وإذا به قيل له: 
قد ثبتت الوّؤية البارحة» وأنّ هذا اليوم عيد, فيجب عليه أن يفطر؛ لأنّ صوم يوم 
العيد محرّم, وهذا معنى قوله: "وحم شوّال على هذا النْسق". 
قول التاظم -رحمه اللّه تعالى-: 
وَمَنْ نَوَى الصّْمَ با اسْتِيقَانِ ** وَبَانَ ذَّاكَ الْيَْمُ مِنْ رَمِضَّانٍ!0 
قَضَاهُ وَلْيَمْضٍ عَلَى إِمْسَاكِهِ ** وَيَلْرَّمْ التَكْفِيرٌبانجاكه 


(1)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصوم, باب في صوم يوم وفطر يوم. حديث رقّ: 2447, 108/4. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "حديث صحيح لغيره دون قوله: 
وَاقْصُوةُ» فإنها زيادة تفرّد بها عبد الرحمن ابن مسامة -ويقال: ابن سامة- الخزاعي. وهو مجهول". 

(2)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصوم, باب النّة في الصيام. حديث رقّ: 2454, 112/4. قال 
محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "صحيح". 

(3)- جر الناظم رمضان بالكسرة مع أنه ممنوع من الصرف؛ لضرورة الوزن؛ وهذا جائ يقول 

الحريري في ملحة الإعراب: 

وجائز في صنعة الشعر الصلف *** أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. 
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الشَّرح: يتحدّث التاظم عن صيام يوم الشَكَ للاحتياط لرمضان؛ ويوم الشَّكَ 
يعرّفونه بِأَنْه هو: يوم القلاثين الذي تكون الليلة السابقة له مُعْيَمَةِ إذا كان مثلا اليوم 
ثلاثين شعبان» وليلة البارحة مُعْتِمَة ة وم تثبت تثبت الرّؤياء فبذا اليوم هو يوم الشّك ما إذا 
كان 2 ليلة البارحة السماء مَصْحِيّة وم ىا الهلال, إن هذا ليس بيوم شك بل هو 
يقينا من شعبان, هذا هو اليوم الذي يتحدّث عنه التاظم في هذين البيتين. 

وتفصيل ما في البيتين: مثلا إنسان قال: اليوم عَيه والهلال لم تتم رؤيته. فن 
الممكن أن يكون غدا رمضان؛ لذلك ايه في الغد صائًاء فإذا كان رمضان قَيهاء 
وإن يكن رمضان يكون نافلةً "ومن نوى الصّوم بلا استيقان"”. 9 بعد ذلك بالفعل 
ظبر ذاك اليوم من رمضان "وبان ذاك اليوم من رمضان"". فهل يحزكه عن رمضان؟ له 
يرنه لأَنْ نِيّتَهُ كانت مُتَرَوّدَة بين الفرض والتفل؛ ومن شروط البّتّة أن تكون جازمة؛ 
لذلك قال:"قضاه" أوّل شىء يحب عليه أن يقضى ذلك اليوم للتّردّد في البّيّة ؟ بينّاه. 

"وليمض على إمساكه". وهذه الثّانية. وهو أنّهِ يبحب عليه أن يبقى ممسكا طيلة 
يومه لِحُرْمَة الشّر. لكن قد يقول قائل: ما دام أن هذا الإمساك لا يرِئتى عن رمضان. 
ويجب علك القضاء, فلم أتعب نفسي إذن؟ فإذا أكل أو شرب فعليه القضاء والكقّارة 
وهذا ما أشار إليه التاظم بقوله: "ويلزم التكفير بانتهاكه" إِلَّا إذا كان لا يعم بالحم, بأن 
أفطر مْتَأَولَاِ لأنّ من شروط الكقّارة أن يكون الإنسان مُنْتَيك لحرمة رمضانء فإذا كان 
لا يعام الحك, فلا يُعتبر مُنْك لحرمة رمضان, ويجب عليه القضاء فقطء أما إذا كان يعم 
بالحم فعليه القضاء والكقارة. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 

وَصِم يَوْمْ الك لشكٌ لله ِلتَطوْع د وَالئَذْرِ إِنْ صَادَفٌ وَالتتَابُع 
الشّرح: الآن راح يتحدّث عن صوم يوم الشَكَ بنيّة القطوع, إنسان قال: أصوم 


يوم الشَّكَ تطؤعا لله عرّ وجلٌ, فنى مذهب مالك عليه رحمة الله يجوز للإنسان أن يصوم 
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يوم الشَكَ على وجه التطوع, وليس على وجه الاحتياط لرمضان أو الاستقبال لرمضان 
أو التعظيم لشير رمضان "وميم يوم الشَكَ للقطؤع". 

ودليل ذلك: :هو أن لبي كذ 3 ثبت عنه أنّه صام شعبانٌ كلها" بما فيه اليوم اللاثين؛ 
وبالتالي ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى جواز صيام يوم الشَكَ على وجه القطؤع . 

وما حديث: «إذًا بتي نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا> © فإنّ هذا الحديث 
ضعيف. قال عنه الإمام أحمد ويحبى بن معين: "إِنّه حديث منكر". 

ومتا برت مذهب مالك عليه رحمة الله في جواز صوم يوم الشَّلكَ على وجه 
التطؤع هو ما جاء في الصّحيحين: أن النبي كل قال لرجل : هل نت صُنْت مِنْ سُرَرِ هَذَا 
الشَّمْرٍ شَيًْا؟> (يقصد شهر شعبان)» قال: لاء فقال رسول الله يَ: <فَإِدًا أفُطَزت مِنْ 
رَمَضَّانٌ فَصُمْ يَؤْمَِنٍ يَؤْمَيْنَ مَكانّه>”, وكامة "سَرّر" هي مُعَلَدَة الشين؛ فنقول: سرر بفتح 
الشين, وضقّها, 5 ومعناها هو آخر الشّبر, وقِيت بسرر لاسْتّشرار القمر فيها؛ 
فتصبح صغيرة جدّاء وه ليلة الثامن والعشرين, وليلة القاسع والعشرين, وليلة الثلاثين. 

فقالوا: هذا يرت مذهب مالك؛ لأنَّ النبي يل قال له: «هّل طُمْت مِنْ سُرَرِ هَذا 
الشّهرٍ شَيْئَا؟>؛ فدل على جواز صيام يوم الشَكَ على وجه التطؤع. 


(1)- هذه إشارة إلى حديث عائشة الذي قالت فيه: "لم يكن الني كَل يصوم شهرا أكثر من شعبان؛ 
فإنه كان يصوم شعبان كلّه". رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان. حديث 
رقّ: 1970 38/3. 

(2)- رواه الترمذي في سننه, أبواب الصوم, باب. حديث رق: 2738 106/3. قال الترمذي: "حسن 
صحيح". وقال ابن عبد الحادي: "وقال أحمد بن حنبل: هو حديث منكر, وكان ابن مهدي لا 
يحدث به قال: والعلاء ثقة لا يُنكر من حديثه إلا هذا". الحرّر في الحديث. ص378. وقال ابن 
مجر: "وقال أحمد وابن معين: إنه منكر". فتح الباري, 129/4. 

(3)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب صوم سرر شعبان, حديث رقٌّ: 1161, 820/2. 
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"والتذر"؛ ويجوز صيامه نذراء مثلا إنسان قال: إذا جاء أب من السفر اليوم, 
فللّم عن أن أصوم في اليوم الموالي» وإذا به يأّق هذا الأب فصادف اليوم الموالمي يوم 
الشَّكَ فهنا يجوز صيامه على وجه التذر. 

لكن هنا يُطرح إشكال: إذا ظبر يوم الشَّكَ هذا أَوَل يوم من رمضان؛ فهل 
يحزئه عن نذره أم لا ييحزئه؟ 

الجواب: لا يجزئه لا عن نذره؛ ولا عن صوم رمضان؛ أقا أنّه لا يجزئه عن نذره؛ 
فلأنَ صوم رمضان من العبادات التي لا ينيع لغيره من جنسها فيه؛ فرمضان موضوع 
لصوم رمضانء وليس لغيره من نوافل أو نذر؛ وهو من العبادات ذات الوقت المُصَّيّق 
ولا يمكن لإنسان أن بأ بِصَوْمَيْنِ في يوم واحد, بخلاف الصّلاة. فوقت الظهر مثلا 
يبتدئ من الرّوال وَيَمتَدُ إلى أن يكون ظِلْ الشيء مثليه, فهو ينّسع للظهر ولغيره من 
النوافل من جنس الصّلاة» وأقا أنّه لا يحزئه عن رمضان؛ فلأنّه يفتقد إلى نّة صوم 
رمضان, ولا صيام إِلَا بنيّة. 

وههنا إشكال آخر: نحن قلنا: إِنّه لا يجزئه عن هذا التذر, فهل يجب عليه قضاء 
هذا التذر أم لا؟ 

الجواب: نفرّق هنا بين نوعين من أنواع التذر؛ فإذا كان هذا التذر معيّنا بوقت 
محدّد. ا في المثال الشابق الذي قال فيه صاحبه: لله علي أن أصوم اليوم الموالي 
مباشرة» فهذا لا يحب قضاؤه؛ لأنّه ذهب مع وقته ويقضي يوما عن رمضان فقطء وأمنا 
إن كان هذا التذر غير معي بوقت محدّد؛ٍ كأن يقول: لله عل أن أصوم يوما دون تحديد 
لوقته. وصام في يوم الشَّكَه ثم ظهر أنّه من رمضان, فهذا يجب عليه أن يقضي يوما عن 
نذره. ويوما عن رمضان. 

"والتتابع"؛ أيضا إنسان يَسْرٌدُ وَيتَابِعُ الصّيام؛ كأن يكون مثلا اعتاد متابعة صيام 
كل خميس, وصادف يوم الشَكَ, فهذا يجوز له أن يصوم ما كان يُتابع ويسرد من صيام . 
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“ا يحوز صيام يوم الشَّكَ قضاءً عن رمضان الماضي, لكن إذا ثبت رمضانء فلا 
ينجزئه لا عن قضاء رمضان الماضيء ولا عن صيام رمضان الحاضر. وبحب عليه قضاء 
يومين؛ أحدهما للماضي, والآخر للحاضر. 

كا يجوز صيام يوم الشَكَ عن كقارة من الكقارات؛ وإذا ثبت رمضان لحكنه 
كسابقه. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 

ا لاخْتيَاطٍ وَعَلَيْهِ َفُضيِي ** يَوْمًا وَلَوْ صَادَفٌ يَوْمَ الْمَرْضٍِ 

الشّرِح: بعد أن بين التاظم المواضع التي يجوز فبها صوم يوم الشَكَء هاهو الآن 
بصدد بيان الموضع الذي لا يجوز فيه صيام يوم الشَّكَ, فقال: "لا لاحتياط"؛ إنسان 
قال: غدا يوم الشَكَ فأنا أصومه احتياطا؛ فإذا ثبت رمضان, فهو لرمضان, وإن لم يكن 
رمضان, فهو نفل؛ فبنا لا يُتْرَعٌ صيامه احتياطاء وفي المذهب قولان؛ قولٌ بالكراهة, 
وقولٌ بالتحريم. وأرجهما الكراهة. 

ودليل الكراهة: ما جاء في الصّحيحين: أنّ الني يل قال: <لا يكقَدّمَنٌ أَحَدُكُمْ 
رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمْ أو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كن يَصُومُ صَوْمَهُ ليَصُمْ ذّلِكَ 
اليَْم>”", لحملوا النّي هنا على الكراهة. 

ووجه التقحريم: ما جاء عن عتار بن ياسر #5, فها رواه عنه ابن حتّان» وأبو 
داود» والترمذيء والنسائى, وذكره البخاري معلّقا: "من صام اليوم الذي يُشَكَ فيه. فقد 


(1)- رواه البخاري في صححيحه. كتاب الصوم, باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» حديث ّ: 


.28/3 4 
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عصى أبا القاسم "7" ولا شك أن معصية النى كل أم حرم قطعاء وهذا محمولٌ على 
وجه الاحتياط كا ذكر التاظم. 

وهذا الذي صام يوم الشَّكَ احتياطا يجب عليه القضاء, ولو ثبت ذلك اليوم من 
رمضان, كا قال التاظم: "وعليه يقضى يوما ولو صادف يوم الفرض"؛ لأنّ التي مُعَرَدَدَة 
وغير جازمة »ا قدّمنا. 


(1)- رواه ا بن حبان في كحيحه. كتاب الصوم, فصل في صوم يوم الشك, حديث : 5 351/8. 
قال محققه شعيب الأرنؤوط: "حديث صحيح رجاله ثقات". ورواه البخاري معلّقا. كتاب الصوم» 


واف .2 


باب قول النبي كل: <إِذً | َم الهلآل فَصُومُواء وَإِذَا َأيُْمُوُ فَأفْطِرُوا>. 26/3. 
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أطحاضة الثانية وتشتمل على: 
##شروط وجوب وحكّة الصوم 

#حم تصويم الصّبيان 

#حك صوم النَئم والمغمى عليه والشكران 


#التِيّة في الصوم وشروطها 

#شروط وضوابط الاكتفاء بنيّة واحدة في الصوم 

#حك ال حائض تشكٌ: هل طبرت قبل الفجر أم بعده؟ 
#حكم صوم الحائض تطهر ليلا فلا تغتسل إِلَا بعد الفجر 


0 
يسم الله الرحمن الرحيم 

ايد لله ترب العالين» والضلاة والعله عن شرف الأنماء والرسلرك دنا 
مد وعلى آله. وأصحابه الطَّيّبين الطّاهرين,ء والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

بها الإخوة الحضور أَحتِيكم بتحية الإسلام, وتحية الإسلام السلام؛ فالسلام علي 
وعرفنا بأَنّ ثبوت شهر رمضانء إمنا أن يكون م ذكر التاظم رحمه اللّه- باستكال شعبان 
ثلاثين يوماء أو برؤية عدلين للهلال؛ أو برؤية جماعة مستفيضة؛ وك عرفنا أيضا ما 
يتعلّق بصيام يوم الشَكَ من أحكام؛ ونواصل إن شاء الله مع هذا التظم المبارك. 

قول التاظم -رحمه الله تعاللى-: 

وجب بِالشَّمِرٍ وباخيلام ** وَكمٌ بالعفل وبالإشلام 

الشّرح: هذا شَرُوعٌ من التاظم ني بيان شروط الصّومء والصّوم حلبعا- له شروط 
كقّة, وشروط وجوب, وشروط صحّة ووجوب معّاء بدأ هنا بشروط الوجوب, فقال: "أوجبه 
بالشّهر"؛ فتى ثبت القّهر بالطرق التى تقّدّم تفصيلهاء يكون صيامه واجبا على المكلف . 

قوله: "وباخحتلام"؛ المقصود بالاحتلام هنا هو البلوع, فلا يكب الصّوم على الصَبىء 
ولا يكل بف لامىناحة الوجوبية ولاامرة تاحنة الالتنفيعرات كذ للك وهلا هنا قاله 
الإمام مالك عليه رحمة الله في المدوّنة؛ قال: "لا يُؤمر الصّبيان بالصّيام"؛ لا على وجه 
الوجوب, ولا على وجه الاستحباب؛ لأنّ هؤلاء الصّبيان غير مكلّفين. 
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ودليل ذلك: قول النبي يه في هذا الحديث: رفع الْقَلمَ عَنْ تََانَةٍ (من بيههم) 
وَعَنِ الصَِّي حتّى يخته»" (رواه أبو داود, والنّسائ)؛ فالصيَ غير مكلّف, ولا يؤمر 
أي شىء, هذا هو الأصل. 

وأا ما جاء عن النى قل من أمرهم بالصّلاة لسبع؛ وَصَوْبهِمْ عليها لعشر”, فهذه 
حالة خاضة للضلاة وما سوى الضلاة ربق عل الأصل, فلا يكلف به الصبيات: 

ثم قالوا: نه لكثرة أحكام الصّلاة أُمِرَ بها الصَّْ؛ حتى إذا ما بلغ اام يكون قد 
َم بجملة أحكاءباء بخلاف الصّوم إن أحكامه قليلة. 
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وقالوا كذلك: إن الصّلاة تتكوّر في اليوم خمس مرات. فَأمِرَ بها الصّيئ لِيتمونَ 
عليهاء أقنا الصوم فإنّهِ لا يتكرر إِلَا مرة واحدة في السّئة. 
هَذَا هو فخ ة قول الاك كاله رخة اللد: 


وقال الإمام أشبب -وهو من أعلام المذهب.: 'يُستحب أن يُؤمر الصّبيان 
بالصّوم إذا أطاقوه". 


ودليل أشهب: ما جاء في صحيح البخاري: عن الرّبيع بنت مُعَوَذْ رضي الله 
تعالى عنهاء أنه لَمَا كان صيام عاشوراء هو الواجب» قالت: "كنا نصومه بعل وَنُصَوَمُ 


(1)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الحدود, باب في الجنون يسرق أو يصيب حدّاء حديث رقّ: 4403, 
6 قال محققا السئن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "حديث صحيح". 

(2)- هذه إشارة إلى قول النبي يَل: موا أَوْلَادكُم بالصّلاةٍ وَهُ أبْناءُ سَبْع سِنِينَ وَاصْرِبُوه عَلَاء 
وَمٌِ أَبْتَاءُ عَشْرِ وَفرَقُوا نكم في الْمَصّاجِع». رواه أبو داود في سنن 52 باب حديث رقّ: 
5 367/1. قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "إسناده حسن". 
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صبيانناء ونجعل لهم اللُعبة من الْعِهْنِ؛ فإذا بى أحدهم على الطّعام أعطيناه ذاك حتى 
يكون عند الإفطار"”", فن هذا أخذ أشهب استحباب أمر الصّبيان بالصّيام. 

ولكنّ الإمام القرطي استبعد أن يكون النى كَل على عام بذلك؛ واستبعد أن 
يكون النى يي قد أمرهم بذلك, وعلّل ذلك بقوله: "لأنّه تعذيب صغير بعبادة لا تتكرّر 
ِلّا مدّة واحدة فى الشنة". 

قوله: "وح بالعقل". هذا شرط حقّة ووُجوب معًا؛ فلا يصحّ الصّوم» ولا يحب 
إلا على العاقل؛ فهذه التكاليف لا تجب على غير العاقل؛ ولا تصِحُ منه. ولو أتاها. 

ونقول: إِنَ الصوم عند المالكية لا يحبء ولا يصحّ إِلّا من عاقل؛ ولكن يجب 
على انجنون القضاء إذا عَقِل. 

قد يقول قائل: أين حديث الني يَلُ: <رة 0 النَاتم حَتّى 
سقط ' وَعَنِ الصِّيٍ حَقٌ يَخكم» وَعَنِ الْمَجِنُونِ حثّى يَعْقِلّ»”؟ 

الجواب: قالوا: هذا كيح وحديث النى لا غبار عليه ولكنّ وجوب 
القضاء على الجنون إذا عقل استفدناه من دليل آخرء وهو قول الله تبارك وتعالى: 
قم نكا هد عيضا أَرَ عَكَ سَمَرِكَِدَّه من يام أُحر4[ [البقرة: 184], وامجنون 
مريض. فإذا شف من مرضه. وَعَقِلَ وجب عليه القضاءء هذا ما استدلٌ به فقهاء 
المالكية على وجوب القضاء على امجنون””. 


(1)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الصوم, باب صوم الصبيان. حديث رقّ: 1960) 37/3. 

(2)- سبق تخريجه قريبا. 

(3)- صحيح أن الجنون مرضّ من الأمراض, لكن يبعد في تقديري أن يدخل امجنون ضمن الآية 
الكريمة, فيكون مثله مثل المصابين بالأمراض البدنيّة؛ لأنّ العقل مناط التكليف؛ فيكون الأمر 
بالصّيام لم يُصادف محلا للؤجوب أصلاء فكيف يحب قضاء ما ل يجب أصلا!؟ بخلاف الأمراض 
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وذهب الإمام مالك في رواية ابن حبيب والمدنيّين عنه: إن محل وجوب القضاء 
علق تون إذا "فلك شدوة اتقنون كحيسش ره أن إذا كثرت الشنوث كعشن: قاند 
لايجب القضاء. 

وهناك قول ثالث في المذهب أيضا يقول بعدم القضاء على الجنون مطلقا. 

فتحصّل لدينا في المذهب ثلاثة أقوال: 

القول الأول: القضاء مطلقا؛ سواء قلّت السّئون أو كثرت. 

القول القّاني: القضاء إذا قلّت السُنون, ما إذا كثرت فلا قضاء. 

القول القّالث: عدم القضاء مطلقا؛ سواء قلَّت السُنئون أو كثّرت . 

وهذا الأخير هو ما يأقٍ موافقا لحديث النبي ي2: <رفِع الْقَهُ عَنْ تَكَانّةٍ (ومن 
بيهم) وَعَنٍ الْمَجْنُونٍ حت يَعْقِلٌ». 

حم من أي عليه في رمضان: بمناسبة الحديث عن العقل تأق مسألة من 
َي عليه في شهر رمضان؛ ففي هذه المسألة تفصيل: 
1- إذا كان زمن الإغماء كلّ اليوم أو جُلَُّ فعليه القضاء. سواء سَِمَ وقت التِيّة من 

الإثماء أم لا فيكفي موجبا للقضاء أنه عي عليه كل اليوم أو ججلّه. 
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2- إذا كان زمن الإغماء نِصْفٌ اليوم أو أَقَلَ فهذا ثرا فيه وقت البَيَّ فإذا كان في 
وقت إيقاع التي (وهو ما يكفي لإيقاعبا قبل الفجر مباشرةٌ) مُعْمَى عليه فإنّه يجب 


البدنية الأخرى؛ فإنَّ الأمر بالصيام هنا قد صادف محلا للوجوب, ولكنّ الشَارع الحكيم رتحص في 
الفطر, ونقل الفرض من رمضان إلى عِدَة من أَيَاِم أخر رحمة وتخفيفا. 
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3- إذا أي عليه قبل الفجر ولو بلحظة, واستمرّ معه هذا الإغاء لِمَا بعد الفجر, ولو 
للحظة, فهذا يحب عليه القضاء, ولو أَنّه لم يُعْم عليه إِلَّا في هذه الفترة اليسيرة؛ 
لأنّه كان يفتقد في وقت البّيّة إلى العقل بسبب الإغماء, فيلزمه القضاء. ولو كانت 
عنده ّة الصّيام قبل الإغماء؛ لأنّ الإنماء مفسد للبّيّة كالجنون. 

فالمعتبر في الإغماء أمران: 
أوَلهما: عدم سلامة وقت لني والمقصود بوقت النّيَّة هنا هو ذلك الرّمن اليسير 
الذي يسبق الفجر, ويكون كفيا لإيقاعها فيه؛ فتى لم يسام وقت البَيّة وجب القضاء 

مطلقاء سواء طال وقت الإغماء أم قَصْرَ. 

ثانهما: مُدَة الإنماء؛ فإذا استغرق هذا الإماء كل اليوم أو جُلّه فإنّه يحب 
القضاء مطلقاء سواء سَِمْ وقت البِيّة أم لا. وأمنا إذا استغرق هذا الإنماء نصف اليوم 

أو أقله, فالمعتبر هنا هو وقت التِيّتَ فإذا سَِمَ فلا قضاء وإذا لم يسام فيلزمه القضاء. 


التّوم والصيام: لا قضاء على النَائم ولو نام الشَّبر كله وهذا إذا نوى صيام 
الشَِّر كله من أوَل ليلة من ليالبي رمضانء والفرق بينه وبين الْمُعْمَى عليه هو: أن 
الْمُعْمَى عليه غير مَكَلُف؛ فهو كا مجنون, والتائم مُكَلَف؛ لأنّهِ إذا نيه تنكة. 


حم من شرب مُسْكرا في رمضان: السكر كالإخماء في تفصيله؛ سواء كان 
بحلال" أم بحرام؛ مثلا إنسان شرب مسكرا ليلاء وفعل هذا الْمْسْكِر مفعوله في 
صاحبه. واستمرٌ إلى ما بعد الفجر, ولو لحظة؛ بمعنى أَنّهِ م يسام وقت البَيّ فهذا يحب 
عليه القضاء مطلقا؛ سواء استمرّ معه هذا الشكر خلال التّبار طويلا أم قصيراء وأما إذا 


(1)- الشكر الحلال؛ كأن يشرب مشروباء وهو لا يعام أنّه مسكر أصلاء أو كن شرب عصير التخيل, 
وهو لا يعام أَنّهِ قد تحل إلى خمر. 
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م يفعل هذا الْمُسْكِرُ مفعوله في صاحبه إِلَّا بعد الفجر, فهنا ننظر: إن استمرّ معه هذا 
الشكر كلّ اليوم أو جُلّه فعليه القضاء, وإن استمرّ معه نصف اليوم أو أقله. فلا قضاء. 

قالوا: إنما جعلنا السُكر كالإغماء؛ لأنّ السُكر لا يزول بالإيقاظ. خلافا لمن جعله 

قوله: "وبالإسلام'” الإسلام أيضا شرط حخة. وهناك من جعله شرط وجوب وَكَةٍ 
معًاء لكن الواح أنه شرط مِحَّةٍ فقط؛ فالكار يجب عليهم الصّوم؛ لكن لا يَصِح منهم . 

وهذا الخلاف مب على المسألة الأصولية التي تقول: هل الكفّار مخاطبون بفروع 
الشّريعة أم لا؟ بمعنى هل الكفّار -زيادة على مخاطبتهم بالإيمان- مخاطبون بفروع 
الشّريعة؛ كالصلاة, والرّكاة, والصّوم, والحج أم غير المخاطبين؟ 

فن ذهب إلى أئّْهم غير مخاطبين جعل الإسلام شرط كّة ووجوب معّاء ومن 
ذهب إلى أتّهم مخاطبون لم يجعل الإسلام شرط وجوب. وإثما قال: هو شرط حكة فقط. 
وهذا هو الرأي الراج؛ لأَنَ الكقّار زيادة على تعذييهم على الكفر يوم القيامة, يُعَذَبُونَ 
كذلك على ترك هذه الواجبات. واقرأوا قول الله تبارك وتعالل: «إلَةاضبائين )في 
جَتَتٍيْسَةَونَ )ع ْالْمجِرمِينَ ((0)ماسلك]ؤ ف سَكَرٌ (010) دالوأ نكيت المصين )لتك 
نَمَو سَمَعَةُالَيفِِينَ» [المدثر: 48-39]؛ فدلّت الآيّة الكرمة أنْهم يُعَذَبُونَ على تركبم 
للصّلاة والرّكاة زيادةً على تعذيهم على الكفر؛ با يعني أنّ هذه الأمور كانت واجبة 
علييم؛ لأنّ الله لا يُعذّْب إلا على ترك واجب؛ فالإسلام هو شرط صتة فقط, وليس شرط 
وجوب؛ فالكافر مخاطب بهذه الواجبات» ولكن لا تصح منه إلا بعد أن يُسام. 

هنا قد يسأل سائل ويقول: إذا كان الكافر مخاطب بفروع الشّريعة, فهل إذا 
أسام يجب عليه قضاء ما فاته من صلوات وصيام وغير ذلك من الواجبات؟ 
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الجواب: لا يجب عليه قضاء ذلك لحديث النبي يِل الذي يقول فيه: <إِن 
الإِسْلَامَ يجحَبُ مَا كن قَبْلَه>'"» ولو قلنا لهم: يحب عليك قضاء ما فاتكم من واجبات, 
كنا تُتَفْرمُ عن الإسلام, فلو أسام وعمره -مثلا- سبعون عاماء وقلنا له: يحب عليك قضاء 
خمسة وخمسين شهرا من الصّيام على اعتبار أنّ سنّ البلوغ خمسة عشرة عاماء فَلَرْمَا نفر 

قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 

و تكِةسَاقَةٍ إ ف #* في كل صَوْم و5 و كفث في الشيهر 

الشّرح: هنا بدأ التاظم الحديث عن البَيَّ في الصَّيام, نحن عامنا أن الصّوم له 
ركنان أساسيان, هما: البّيَّهَ والإمساك عن سائر المفطرات, قال: "ونّة سابقة للفجر"؛ 
فلا يصحٌ الصّوم من غير نِيّة لقول النبي يَل: نما الأَعْمَالُ ِالتِيّاتِء وَإِنّمَا ِكل امْرِئ 
ما نَوَى»>” 4 7 (متفق ق عليه). 

وَالبَيّة ركن من أركان كل عبادة نقوم بهاء وه ني الصّوم على وجه الخصوص لها شروط: 

الشّرط الأول: أن تكون مُبَيََّ وهذا ما أشار إليه التاظم بقوله: "ونّة سابقة 
للفجر في كل صوم"؛ لاب وَأ و هذه اليْيّة مُبَيّكَة قبل الفجر 3 مقارنة لطلوع 
الفجر؛ وهذا لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي كل أنّه قال: «من لم جوع 


(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 17827, 360/29. قال محقو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "إسناده حيح على شرط مسام". 
(2)- رواه البخاري في ك>حيحه., بدء الوجي, كيف كان بدء الوي إلى رسول الله لي حديث لض اك 


1 
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الصِيَامَ قَبِلَ الْفَجْرِء فلا صِيَامَ له>"؛ إذا لم يوقع الصائم هذه البَيّة ويعزم القاب على 
الضَّيام قبل الفجر, سواء كان هذا الصيام فرضا أو نفلاء فإنّهِ لا صيام له. 

وجاءت عبارة: <قّلا صِيَامَ». نكرة مَنْفِيََ فأفادت العموم لكلّ صوم؛ نفلا كان 
أو فرضا كا أسلفنا. 

الشّرط الثاني: أن تكون مُعَيّئَة لأداء فرض شبر رمضان, وهذا خلافا للإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه. قال: "يكفي أنّ الإنسان يصوم, ولو أنه نواه لغير رمضان. فإِنَ هذا 
الصّيام ينقلب لرمضان" بيغا فقباء المالكية والجمهور ذهبوا إلى أّْها لاب أن تكون 
مُعَيّئَة بدليل قول الني َله: <وَإِنمَا ِكل امرئ مَا تُوى»» فلابت أن ينوي أداء فرض 
شهر الصّيام. 

الشّرط الثالث: أن تكون جازمة؛ غير مَتَرَدَدَة وقد بَينَا معنى التَّردّدِ في اليِة 
عند قوله: "ومن نوى الصّيام بلا استيقان". 

قوله: "وكفت في الشَّر"؛ يعني أَنْ صوم رمضان يكني فيه -وقد أشرنا إلى هذه 
المسألة في الدرس السابق- أن تنوي من أُوَل ليلة من ليالبي رمضان أنّك ستصوم الشَّهر 
كلّه. ويستحب لك استحبابا فقط أن تجدّد البيّة كل ليلق واستدلوا على ذلك بالآق: 


1- قول الله تبارك وتعالى: «َإهّمن سَِدَمِنكْم لدم رَكَلَيِضْمَةُ 4 [البقرة: 185], 


قالوا: هذا أُم واحد بصوم واحد, وهو شهر رمضان؛ فتكفي فيه نِيّة واحدة. 


5003 8 0 
2- إن شهر رمضان وحدة واحدة, وكل لا يتجرّأ بدليل انه لا ينّسع لغيره من 


. 3 5 م عو بح م2 
جسه. وما دام أنه وحده واحدة, نتكنى فيه نيه واحدة. 


(1)- سبق تخريجه قريبا. 
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قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 

ككل صَوْمِ وَاجِبٍِ جب التّتابُع د لقَثل والظِهَارٍ لا التَطْوْع 

القّرح: أي مثاما أن رمضان تكفي فيه نِيّه واحدة, فكذلك كل صوم يجب 
تتابعه تكفي فيه نِيٌّ واحدة؛ ككقّارة القتل والظّهار, وكفّارة رمضان, وكذا التذر المتتابع؛ 
كن نذر صيام شهر تَتَابعًا. 

ومفبوم قوله: "واجب التتابع" أنْ ما جاز تفريقه من الصّيام الواجب لا تكفي 
فيه البِيّة الواحدة؛ ولو صامه متتابعا؛ مثل قضاء رمضان, وكقّارة اليمين» ومن باب 
أولى صيام التطوع م قال: "لا القطؤع', ولو صامه متتابعاء كن نوى صيام شهر الله 
الحرام كله تطوّعاء فإنّهِ يلزمه تجديد التي لكل يوم. 

هذا ما ذكره التاظم إجمالا في قيد الاكتفاء بالبّيّة الواحدة, ونقول تفصيلا لهذه 
القيود والضوابط: 

القيد الأوّل: أن يكون هذا الصوم واجباء لا نفلا. 

القيد الثاني: أن يكون هذا الصّوم الواجب, واجب التتابع كا أسلفنا. 

القيد الثالث: أن لا يطرأ على هذا الصَّائم الذي هو بصدد هذا الصّيام 
الواجب, والواجب التتابع مبيخ من مبيحات الفطر؛ كالمرضء والشفر؛ لأنّه إذا طرأ 
عليه مبيخ للفطر يُصبح التتابع في صومه غير واجب في حيِّه؛ مثلا إنسان أحدث سفرا 
في رمضان, ومعلومٌ أن الفر مبيج للفطر, فَإنّهِ على فرض عدم أخذه بالشخصة وبقائه 
صائًا في سفره يحب عليه أن يوقع لكل يوم نيّهَ جديدة؛ ولو كان قد نوى صيام الشّهر كله 
في أل ليلة من رمضان, وبعد عودته إلى محل إقامته. فإنّه يإمكانه أن يصوم ما تبقى من 
رمضان بنيّة واحدة يوقعها في أَوَل للة من رجوعه من الفرء ومن باب أولى إذا ترخحص 
في الفطر في سفره هذاء فَإِنّهِ يحرّد البِيّة ِمَا تبتّى من الشّمر. 


55 


القيد الرابع: أن لا يطرأ عليه مانع أو مفسد من مفسدات الصّوم؛ كحيض أو 
لِمَا تبتّى» وتكفيه النْيّهَ الواحدة. 
القيد الخامس: أن لا يُفْسِدَ صومه عامداء فإن فعل فالظاهر أنّه يحتاج إلى 
تجديد البيّة لِمَا ََتَى وأمنا من أفطر ناسياء فهذا لا ينقطع تتابعه, بخلاف من بيّت الفطر 
ناسياء فإنّهِ يلزمه تجديد البَّيّة لِمَا تَبَتّى. 
قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 
وَالطرِ مِنْ كَيْضٍ قَبلَ الْمَججْرٍ ** وحم قَبلَ الْعْسْلٍ بَعْدَ الطّفْرِ 
الشّرح: قال: "والطّهر من كال حيض". ودخل تحت "الكاف" الطهر من دم 
التفاس؛ أي أن من شروط وجوب وحتة الصّوم الطّهر من دم الحيض والتّفاس؛ فلا 
يجب الصوم عليهماء ولا يصحٌ منهما. 
ودليل ذلك ما يأق: 
1- ما جاء عن السيّدة عائشة رضي اله عنها في الصحيحين؛ قالت: "كان يصيبنا ذلك» 
َُْمَرْ بقضاء الصّوم, ولا نُؤْمَرْ بقضاء الصّلاة"”©. 
2- الإجماع؛ أجمع المسامون على أَنّه لا يحب على الحائض والتّفساء الصّوم» ولا يصتم 
منهماء وأنّه يحرم عليهماء ويجب عليههما القضاء. 
قوله: "قبل الفجر"؛ أي أنّ الحائض إذا طبرت في أي جزء من أجزاء اليل قبل 
الفجر وجب عليها صوم اليوم الموالمي هذا أمر مفروغ منه 


(1)- رواه مسام في صحيحه؛ كتاب الحيض؛ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: 
حديث : 5 1/. 
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ولكن إذا شكّت المرأة. وقالت: هل طبرت قبل الفجر أم بعده؟ فنقول لما: 
يجب عليك الإمساك, ويجب عليك القضاء كذلك؛ أنا أنه يحب عليها الإمساكء فلعلّها 
طَبَرْتُ قبل الفجر, وأمّا أنّه يحب علها القضاء فلعلها طَبِْتُ بعد الفجر. وإن أفطرت 
في هذه الحال مُتَأواة أو جاهلة بالحك, فعليها القضاء فقط وإن أفطرت عَالِمَةَ بحرمة 
الفطر, فعلها القضاء والكقارة. 

قوله: "وحم قبل الغسل بعد الطّهر"؛ الآن طبرت هذه المرأة قبل الفجر, فبل 
يُشترط في حقها الغسل حتى تُصبح صائّة أم لا؟ لا يُشترط ذلكء ولو أنّها فرطت 
وأخحَرت الغسل إلى ما بعد الفجر, فإنَ صوها صحيح؛ أن الطهارة ليست شرطا من 
شروط حّة الصّوم, وَإِئما هي شرط من شروط كّة الصلاة. 

وكذلك قياسا على الجنُب, فقد جاء في الصّحيحين أنّ الني وَل ها قالت عائشة: 
"كان لَيُصْبح جْبًا من جماع غير احتلام؛ ثم يصومه”"» ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 

وَّة صوم الِنُبٍ من دون اغتسال هو أمو تُحْمَعْ عليه إِلّا خلافا عن أبي 
هريرة ذه وقد رُوِيَ عنه أنّه رجع عن ذلك, فبذا كالإجماع أو شبه الإجماع ما قال الإمام 
النووي في كتابه "الجموع". 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب اغتسال الصائم, حديث رقٌّ: 1931, 31/3. 
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|محاضرة إلثالثة وتشتمل على: 
مفسدات الصّوم 


* حك من قاء أو استقاء وهو صائتم 


حك القن والإبر للصّائم 
ما يوجب القضاء فقط 


يسم الله الرحمن الرحيم 


تفيل لله رك العالية»والضلاة والعلق عن أقرف الأنياء واكرستلية ا دنا 
مد وعلى آله وأصحابه الطَيبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدّين, أمَا بعد: 
با الإخوة: السلام علي ورحمة اللّه وبركاته. نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يتقل 
منّا صلاتناء وصيامناء وقيامناء وأن يجعلنا إن شاء اللّه من عُتقاء هذا الشبر الكرم, إِنّه 
ول ذلك والقادر عليه. 
قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 
ويك إخراج الْمَنِي الدّاعِي 10 وَالْهَئ وَالْمَذِيٍ 
وَيَاكهُ إِيصَالٌ مَاخَحَلَلا *» لِمِغْدة!" أؤ حَلَةَ لا ؤخيلا 
الشّرح: بعدما تحدث الثاظم عن اليِْيَقَ وي أحلٌ َكْمِنْ الصّوم راح يتحدث 
الآن عن الُكن الثاق؛ وهو الإمساك عن المفطرات دون أن يذكر ما يتعّق بذلك من 
حك؛ لأنّ هذا سيأقٍ تفصيله فيا بعد؛ فهناك ما يوجب القضاء. وهناك ما يوجب 
القضاء والكقارة» وهناك ما لا يوجب قضاءً ولا كقّارة. 
فأل هذه المفطرات -بحسب ترتيب التاظم- هو إخراج المنن؛ قال: "ترك إخراج 
الم الذّاعى"؛ أي ترك استدعاء الم وعدم التَسيُبِ قْ خروجه. وليس كل من خرج 
منه المي يفسد صومه, بل لا بد من مراعاة هذا الصّابط» وهو: "أن يخرج منه هذا الم 
يقظةٌ بلذّةٍ معتادة"؛ فيخرج بذلك من خرج منه المنن ني حال الاحتلام؛ فلا يفسد 
صومه وتخرجح كذلك من خرج منه المئ بغير لذ أضلة َلْمُشْتكح, ومثلهما من 
حصلت له لذَّة معتادة من غير خروج شيء. 


(1)- نقول: مغدّة بكسر الميمء ونقول: مَعِدَة بفتح الميمء كلاهما فصيح. 
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ثم قال بعد ذلك: "والقيء"؛ أيضا النّسَيّبٍ في إخراج القىء؛ كأن يضع مثلا إصبعه 
في حلقه. فيخرج منه القىء. فهذا قد استقاء, فبمجرد أَنّهِ يستقىء عمدا فسد صومه. 

والأصل ني ذلك هو ما جاء عن النى يل أنه قال: «مَنْ ذَرَعَهُ م وَهُوَ صَايِمُ 
َلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَّائ وَإِنِ اسْئمّاءَ فَلْيَفُضٍ>'" (رواه أبو داود, والترمذي). 

فهذا هو الأصل في هذه المسألة, فبمجرّد أنّ يتعمّد إخراج القىء يفسد صومه. 
وإن رجع منه شيء, ولو غلبةٌ فعليه القضاء والكقّارة» وأمنا من غلبه القيء, فهذا إن لم 
يرجع منه شيء, فلا شيء عليه؛ وان رجع منه شيء غابةً أو نسياناء فعليه القضاء. وإن 
أرجع منه شيئا مختاراء فعليه القضاء والكقّارة. هذا هو المفطر الثانى, وهو تعمّد إخراج 
الي 

قوله: "والمذيّ"؛ المذيّ ينطبق عليه تماما ما قلناه في المن, فكلاهما مفسِدٌ للصّوم 
بالضوابط التى ذكرناء إِلَا أنّه في المي يكون وجوب القضاء والكفارة أما في المذيء 
فعليه القضاء فقط, هذا هو المفطر الثالث, وهو تَعَمُدُ إخراج المذيّ. 

قوله: "أو الجماع"؛ الجماع من باب أولى في أَنّه مفيد للصّوم . 

ودليل ذلك ما يأق: 


00011100000 ع عي ...جنر 


1- قول اللّه تبارك وتعالى: مأل لَحكُمَلَكة لضم أرَّهَتُإِلَ نسَآيكْهْ)4 [البقرة: 187], 
والفث هو الجماع؛ فدل على أَنّه تحر في نهار رمضان, ومفسدٌ للصّوم؛ وموجبٌ 
للقضاء والكفّارة, فتى التقى الختانان فقد فسد الصّوم؛ وإن لم يحصل إنزال7". 


(1)- رواه أبو داود في سننه, كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء عامداء حديث رق: 2382 56/4. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "إسناده صحيح". 
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2- ما جاء في الصّحيحين عن أب هريرة ذكك. قال : بيها نحن جلوس عند النبي كل إِذْ جاءه 
رجل فقال: يا رسول اللّه هلكت, قال : «ما لَكَ؟> قال : وقعت على امرأتقي وأنا صائم, 
فقال رسول الله يه «هل تل رََبَة ُغيقها؟> قال: لاء قال: <قهل تَسْطِيعٌ أَنْ نصُومَ 
شمن مُكَابعَيْنِ >. قال: لاء فقال: قل خجدُ إِطْعَامَ سِتّينَ مسشكيئًا>. قال: لا؛ قال : 
فكث النبي ينه فبيما نحن على ذلك أَنِي النبي ل عرق فبها تمر َالْعَرقُ الكل قال: 
<أَْنَ السَائْلُ؟» فقال: أناء قال: حُذْهَاء َكَصَدَّقْ به> فقال الرجل: أَعَلى ْم 0 
يا رسول الله فو لله ما بين لاما يريد الرئين- أهل بيتٍ أفقر من أهل بيتي؛ فضشحك 
لي يل حتى بدت أنيابه, ثم قال: <أَطِْمَةُ أَهْلكَ»>©. 


5 2 0 7 002 0000 ره 
وفى رواية لابى داوود: دكله أَنْت, وَأَهْلُ بيتك وَطُمْ يَؤْمّاء وَاسْتَعْفِر اللّهَ>20 


فدلّ هذا الحديث على أن الجماع مفسدٌ للصّوم. وموجب للقضاء والكقّارة. 


قوله: "وتركه إيصال ما تحلّل لمِغدّة أو حلق"؛ مثل الماء, والسّمنء والآبن, 
فكل ما من شأنه أن يتحلّل يجب أن يحتنب إيصاله إلى معدته وحلقه. سواء تمّ ذلك 
عن طريق الفم أو من أي منفذ آخر؛ كالعين؛ والأذن, والأنف؛ فإذا ما وصل شيء 
يتحلّل إلى المعدة أو الحلق من أي طريقٍ كان فقد فسد الصّوم سواء كان ذلك عمدا أو 
نسيانا أو غلبة. 


(1)- الذي دلّ على أنّ التقاء المختانين من الجماع هو قول النبي يَن: <إدًا جَلّس بَئْن شُعَها الْأرَع 
وتم الات لان قد وبحب الْقلُّ». رواه مسام في صتحيحه. كتاب الحيض» باب فسخ الماء 
من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» حديث رقٌّ: 349 2171/1. 

(2)- رواه البخاري ني صحيحه. كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان, وم يكن له شيء. فتصدق 
عليه فليكفر. حديث رقٌ: 1936, 32/3. 

(3)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصوم, باب كفارة من أ أهله في رمضان. حديث رق: 2393, 
4 قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "حديث صحيح". 
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ع 


اي اي بو لله أخيرق عن 
00 فقال له النبي: وَل << اي الْوْصُوءَ وَحََلُ بَئْنَ الصايع؛ وَبَالِعُ في الإسْيَنْشَا 


2 
أن كك 


أَنْ تَكُونَ ضَائِمَا> (رواه أبو داود, والنّسا, والترمذي). 


فدلٌ قوله: <وَبَالِغُ ف الإسْتَنْشَاق إلا أَنْ تَكُونٌ صَايْمًا »> على أنه يكب على 
الغا أن كتنب كل مامن أنه افيطل إن حلفم وإق ععذظ نين باجا أرق : 


وعلى هذا تَتَتيَجَ مسألة الاكتحال وَقَطْرَةٌ العين في نهار رمضان؛ فالذي يكتحل 
أو يضع القطرة نهاراء ويصل ذلك إلى حلقه في نفس ذلك التهار, فهذا يكون صومه قد 
فسد, وعليه القضاء. وإذا لم يصل منه شيء, فلا قضاء, أمنا من فعل ذلك ليلاء وشعر 
بأنْه قد وصل شيء إلى حلقه في التهارء فهذا لا قضاء عليه؛ لأنّه قد صنع ذلك في وقتٍ 
يحل له فيه ذلك. 

ويْفهم من قوله: "ما تحلّل" أن إيصال ما لا يتحلّل إلى الحلق أو المعدة كحصى 
أو قطعة نقد غير مُفسد للصّوم, ولكن في الكتب المعتمدة في المذهب تفصيل لهذه 
المسألة. وهو: أَنّهِ إذا وصل هذا الذي لا يتحلّل إلى الحلق, وأخرجه. فهذا لا يكون 
مُفسِدًا للصّوم؛ أمنا إذا وصل إلى المعدة, فإنّه مفسد للصّوم, وعلَلُوا ذلك بقوهم: لأنّه 
يُثقل المعدة, ويكسر سَوْرَةَ الجوع. 

قوله: "لا كإحليلا"؛ الإحليل هو ذكر التجلء ويشير التاظم هنا إلى ما يحقن في 
ذكر التجل امداواة. فهو غير مفسد للصّوم؛ لأنّ الإحليل ليس له أي منفذ لا إلى 
اخخلي ولأ إن المسدة: 


ع 


(1)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الطهارة, باب فى الاستنثار. حديث ره 2 100-99/1. قال 
محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "حديث صحيح". 
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وعلى هذه المسألة تَتَتَيَجح مسألة القن والإير المعروفة التي نستعملها لامداواة. 
والعاماء يُقَسَمُون هذه الحقن إلى قسمين هما: 

القسم الأل: حْمّن وإير مُعَذِيَة مغل "الجلوكوز" أو ما يُستى ب"السيرُوم”. فهذه 
اختلف فيها العاماء؛ أغلب العاماء قالوا: إِنّا من مفسدات الصّوم؛ لأثّها خلاصة 
الغذاء؛ نحن نعام أن الإنسان حيما يأكل تقوم المعدة بعملية الهضم؛ وبعدها تكون عملية 
الامتصاص, وتذهب خلاصة الغذاء إلى الدّم, فَيتَقَوَى بها الجسم ؛ وهذه الحقنة الْمُعَذِيَة 
هي خلاصة الغذاء. ونحن قد حَمَنَّاها مباشرة في الدم؛ فبي تُعَدِيء وتنشّط الإنسان. 
وبالتاللي فهي مفسدة للصّوم . 

وهناك بعض العاماء مثل بخيت المطيعي (مفتي الدّيار المصرية سابقا). 
والقرضاوي. وابن العثيمين: هؤلاء قالوا: إنها غير مفسدة للصّوم؛ لأنّه مهما حَقَنا في هذا 
الإنسان من "جلوكوز" فإنَ حاجته إلى الطّعام والقّراب تبقى قامُة. ليس كثلها أي 
حاجة, وبالتالي فإنّ الحكمة من الصّوم لا تزال قائة. وما دام الأمر كذلك. فهي 1 
مفسدة للصّوم . 

ونقول: إن هذا الذي أ إلى "السبيروم" هذا إنسان مريض مُنبك يُباح له الفطر. 

القسم الثّاني: حقن وإير غير مُعَذْيََ وهذه غير مفسدة للصّوم بالإجماع؛ وهذه 
التي هي غير مُعَزيَة؛ِ كأن يكون إنسان حرارته مرتفعة, فيحقن حْقّئة لخفض حرارة 
جسمه أو يكون ضغطه عالياء فيحقن حُمّنة لخفض ضغطه. في لا تحتوي على أيّ 


غذاء للجسم . 
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قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 
2 د أو 


ِسْيَانُ ذا في الْقَرَضٍ يَوجِبُ الْقَضًّا ** كَلسَبْقٍ تا اسْكَاكَ أؤ تَمَصْمَضًا 


الّرح: بعد ما ذكر التاظم مفسدات الصّوم. ها هو الآن بدأ الحديث عتا 
يوجب القضاء, قال: "نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء" و"ذا" اسم إشارة؛ فهو 
إشارة إلى ما كان يتحدّث عنه من مفسدات الصّوم الِي كا بصدد شرحهاء وهي: إخراج 
المنى والمذيّ والقيء. والجماع؛ وإيصال ما يتحلّل للحلق أو المعدة؛ فكلٌ من فعل 
واحدة من هذه الأشياء ناسيا؛ مثلا إنسان جامع امرأته. وهو ناس, وإن كان هذا أَموٌ 
ستعل أوا فل أو التميل ناسنا حكن أمذى أ أم» أو أكل أو شرت ناسنا فك هذا 
يوحت القضاف عو ايو مدعي باللك. 
الأدّة على وجوب القضاء لمن أفطر ناسيا: استدلوا على ذلك بما يأتي: 
1- أن ماهية الصّوم قد تلاشت؛ لانهدام أحد ركنيه, وهو الإمساك؛ فلا وجود للصّوم مع 
عدم الإمساك. 
2- قياسا على نسيان الصّلاة؛ ففن نسي صلاةً وجب عليه قضاؤهاء وكذلك الصّوم . 
3- أن القضاء إذا وجب على المريض مع كونه أعذر من التاسي كان بأن يحب على 
التاسي بطريق الأولى. 
قالوا: وأا ما جاء عن النبي كله في الحديث المتفق عليه أنه <مَن أَكل تَاسِيّاء 
وَهُوَ صَايِمُ فلي صَوْ: سَوْمَُ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَفَاةُ»”". فقد جاء لرفع المؤاخذة؛ فلا 
يكون آماء وسكوت الني يله عن القضاء لا يوجب إسقاطه. 


(1)- رواه البخاري في صحيحه, كتاب الأيمان والنذور, باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. حديث رق: 


.136/8 9 
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لكن الفريق الآخر ردٌ قائلا: ما 7 تقولون فها جاء في سنن الدارقطني عن أبي هريرة 
ذه عن الني يل أنه قال: <إِذًا أكل الصَّائمُ تَاسِيًا ار ابيا فَإِنمَا هُوَ رِرْقٌ سَاقَهُ 
اللّهُ إِلَيْهِ وكا قَضَّاءَ عليو» '" وعنه أيضا أنّ النني كلد قال: «مَنْ أَفْطَرَ في شم شَمْرِ رَمَضَّانَ 
َاسِيًا قَلَا قَضَّاءَ ع عَلَيْهِ ولا كَفَارَة»>' نات ان أن رمن أظظر ابيا سواءً في 
رمضان أو في غيره لا قضاء عليه؟ 

وأجاب المالكية: إِنّ هذا الحديث خبر آحاد, وخبر الواحد إذا جاء على خلاف 
القواعد لا يُعمل به. وهذا الحديث يُوافق القاعدة في رفع الإنم, فقّبل في ذلك, ولا 
يوافقها في عدم بقاء العبادة بعد ذهاب ركنها وحقيقتهاء فلا يُعمل به في هذا الجانب. 

والذي يبدو راجا -واللّه أعام- هو القول بعدم وجوب القضاء على من أفطر 
ناسيا؛ لأنّ هذا الحديث هو بذاته قاعدة مُسْتَقِلّةَ في باب الصّيام تَلَقَينَاهَا عن صاحب 
الشّرع؛ ولو تح باب رة الأحاديث الصّحيحة بمثل ذلك لَمَا بقى من الأحاديث || 
القليلء وَلَرَدّ من شاء ما شاء من الأحاديث الصّحاح. 

على كلّ حال الفطر نسيانا في الفرض يوجب القضاء في مذهب مالكء ولا 
يوجبه عند الجمهور ل ِمَا ذكرنا من أدلتهم على ذلك. 

وقوله: "في الفرض" مفهومه أن النّسيان في التفل لا يوجب القضاءء؛ وهو كذلك. 

قوله: 'كالسّبق مما استاك أو تمضمض"؛ أي أنه متا يوجب القضاء كذلك ما 
يسبق الصَّائمّ إلى حلقه أو جوفه من المفطرات؛ كإنسان يستاك أو يستعمل معجون 


(1)- رواه الدارقطنى في سننه. كتاب الصيام, باب. حديث ,قّ: 2242 141/3. قال الدارقطنى: 


"إسناده ححيح وكلهم ثقات". 
(2)- رواه الدارقطني في سننه, كتاب الصيام؛ باب. حديث رقٌ: 3 142/3. قال الدارقطني: "تفوّد 


به د بن مرزوق وهو ثقة , عن الأنصاري". 
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الأسنان أو يتوضأء أو طتاخا يتذوّق ما يصنع من طعام, وإذا به غلبه شيء من ذلك, 
وذهب إلى حلقه أو إلى جوفه, فهذا يوجب القضاء. وهذا هو الموجب الثاني للقضاء. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 

وَالشَّكُ في الْفَجْر أو الْعْوُوب د أ انلام لْبَلْعَم الْمَعَا كِ 

الشّرح: الموجب الثالث للقضاء هو الشَّكَ في طلوع الفجر أو غروب الشّمس؛ 
وهنا ثُمَيَدُ بين حالين من الشَكٌ: 

الحال الأل: هو أن يأكل أو يشرب حال كونه شاك في طلوع الفجر أو غروب 
الشّمسء فهذا يحرم عليه الأكل والشّرب؛ وإضافة إلى ذلك يجب عليه القضاء. 

الحال الثّاني: أن يطرأ عليه الشَكَ بعد الأكل والشّربء فيقول في نفسه: هل 
أكلت قبل الفجر أم بعده؟ هذا -طبعا- الحرمة غير موجودة, وجب عليه القضاء. 

قوله: "أو ابتلاع البلغم المغلوب", لا الغالب. وهذا هو الموجب الرابع للقضاءى 
والبلغم هو هذه التّكَامَة التى نجدها أو ما يسقط من الدَّماغْ مُنْعَقدًا 6 يعّرون عنه. فهذه 
النُحَامَة على ما مشى عليه التاظم: إذا كانت مغلوبة؛ أي يستطيع الإنسان أن يلفظها خارج 
فيه. لكتّه ابتلعباء فيجب عليه القضاء, لكن المشهور في المذهب لا قضاء فيها؛ لأنّ هذا ما 
شق الاحتزاز عه فالتتامة سْواةَ كانك غالة أو «مغلوية لآ توج القضاف وذهب يعض 
عاماء المذهب إلى كراهة التُخامة المغلوبة, أما أنها تُفسد الصوم, فلا. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 

أو عَامِدَا في التَّقْلٍ فِطوًا حْرِمَا ** وَلَوْعَلَيِه بالطّلَاقٍ أَكْسِمَا 

الشّرح: المهجب الخامس للقضاء هو الفطر عمدا في التفل؛ مثلا إنسان صاتُ 

الخميس أو الإثنين أو يوم عرفة؛ وأفطر عمدا دون عذر, هذا يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. 
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ودليل ذلك: ما جاء في موطّأ مالك, وني صحيح ابن حتببان: عن عائشة؛ قالت: 
أصبحت أنا وحفصة صائتين مْمتَطَوَْعَتَيْنَ فَأَهْدِيَ لنا طعام, فأفطرناء فقال رسول اللّه 
يه <صُومَا مَكَانَهُ يَوْمَا آخر>”"؛ لأَنَ التافلة هي ني الأصل نافلة, لكن الإنسان إذا 
شرع في هذه النافلة فإنّه يحب عليه أن يتقهاء وهذا لقول الله تبارك وتعالى في الصّيام 
خصوصاء َأُدَآيِكِويَاِلَأَبْكَلٍ 4 [البقرة: 187]» ولقول الله تبارك وتعالى: «َإولا برا 
عسَلكٌ 4 [مد: 133. وقوله تعالى: لليكأيَهَا اَذ عَامَنُوا ووأ بالحقود » 
[المائدة: 01]؛ فهذا عبد قطعته بينك وبين اللّه أنّك ستصوم هذا اليوم نفلاء فا عليك 
إلا أن توف بهذا العبد. 

وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية» وهي: هل التفل يحب بالشروع فيه أم 
لا؟ فهناك من العاماء من قال: إِنّ التفل يبقى نفلا؛ فبإمكانك أن تُتِمّه. وبإمكانك أن 
تقطعه في أيّ وقت بلا حرج. 

أَا مذهب مالك عليه رحمة الله ففيه تفصيل؛ وهو: أن الأصل في التفل لا 
يحب بالشّروع فيه إِلّا في سبع مسائل؛ وقد نظم هذه المسائل العلامة الحطّاب شارح 
مختصر خليل, وقد أخذها عنه الشنققيٍ العلوي صاحب نظم "مراقي السُعود لمبتغي 
الوّقِ والصّعود", وضمّنها منظومته. يقول: 

وَاتَفْلُ لَيْسَ بالشّوْوع يحب ** في غَيْرِ مَانَظَمَهُمُقَوَبُ 
قن وَاشكيغ مُسَائا قد حكموا ** بأتجا بالاتداءٍ تيم 
صَلائنًا وَصَْمُئًا وَعقا *»* وَعمِرَةٌ تاكذًا اغْتِكفنًا 
طََافُنَا مَعَّ انْتَمَام الْمقُكَدِي 1 فَيْلْرَمُ الْقَضَا بقَطْع عَامدِ 


(1)- رواه ا بن حبان في كحيحه. كتاب الصوم, باب قضاء الصوم, حديث ٌ: 03517 8 قال 
حققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده ححيح على شرط مسام" 5 
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سبع مسائل؛ فكلُ من شرع في واحدة من ههؤلاء. فإتّها تجب عليه بمجرّد 
الدخول فيهاء ويجب قضاؤها إن هو قطعها بغير عذر إِلَا الائنام بالإمام» فقد قال 
الحطاب: الظاهر عدم لزوم إعادته؛ فهو يلزم بالشّروع؛ ولا يجوز له الانتقال؛ لكته إذا 
قطع لا تلزمه الإعادة مع الإمام. 

قد يقول قائل: إذا كانت كل هذه الأمور تجب بالشّروعء فاذا بقي؟ هناك أمور لا 
تجب بالشّروع فيها مثل الصّدقات؛ إنسان قر فيا بينه وبين نفسه التَصَدّق بمبلغ من 
المال تطوعاء وعيّن هذا المبلغ. وبدأ بالتصدّق به. ث تراجع, هذا لا يحب عليه تام هذه 
الضلقة ولأ تاها ركذا إنساق أسنك لصحف وتوف تلاقة حمق كتانج الل 
عز وجلء ثم قطع هذه الثلاوة, هذا لا يجب عليه القضاء. 


قوله: "فطرا خُرّم". هذا يعني أنه يوجد فطؤ عمدٌ لا يحرم, وهو كذلك, ومثّلوا له 
بإنسان كثير الصّيام» ويبالغ كثيرا حتّى أشفق عليه والداه. لخجاءته أَمّه أو أبوه. وعزم 
عليه أن يُفطر هذا اليوم؛ فأفطر برا بوالدته أو أبيه. هذا لا قضاء عليه. كذلك من كان 
لديه شيخ يتعآم ويترنٌ على يديه, وكان هذا الشيخْ عارفٌ بحاله وعزم عليه أن يُفطر, 
فلا قضاء عليه كذلك. 


قوله: "ولو عليه بالطلاق أقسم". هذا متعلّق بالفطر المْحرّم, بمعنى أنه لا يجوز 
الفطر في الظروف العادية في غير ما ذكرنا من أمر الوالدين أو الشيخ. ولو حلف عليه 
إنسان بالطّلاق وقال له: على الطلاق إن لم ثفطر, فإنّه إن ب بيمينه وأفطر, فإِنَ عليه 
القضاء؛ وإن لم يُفطر طلّقت زوجة من أقسم عليه بالطّلاق. 
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لمحاضرة رحد وتشتمل عل: 
#*دما لا يوجب قضاءً ولا كفارة 
##ما يوجب القضاء والكقارة 
#شروط الكقارة 


#الكمارة تكون على التخيير 


#أنواع الكقّارات 


#حكم من فرط في قضاء رمضان حت أتاه رمضان الموالي 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اتفين لت رك العالية» والضلةة والعاك عل أغرف الأنماء والرملين ميدن 
عد وعلى آله. وأصحابه أجمعين, ومن اتبع خخطاهم, واقتفى أثرهم إلى يوم الدّينء أمنا بعد: 

بها الإخوة: السّلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل إن شاء الله دروسنا 
في باب الصّيام؛ وكتّا في الدرس الماضى قد تعرّضنا للمفطرات أو مُفسدات الصّوم 
وكذلك تعرّضنا لِمَا يوجب القضاء. ونواصل اليوم إن شاء اللّه. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 


وَلّا قَضًا في غَالِبٍ مِنْ مذي ** أو قَبِي أو مِنْ بَلْعَم 


الشّرح: لما أنهى التاظم الكلام عتا يوجب القضاء, الآن بدأ الحديث عتا لا 
القضاء فيه؛ هناك أمور إذا حصلت للصّاتم لا يترتّب عليها لا قضاء, ولا كقّارة. قال: 
"ولا قضاء في غالب من مذي" وبالمناسبة: نقول: مَذْيّ على وزن ظَيِنْ ونقول: مَذِي 
على وزن صَمِتَ؛ ومثل ذلك: المنت» والوديٍ؛ ولذلك التاظم تارة يستعمل مَذِيّ وتارة 
يستعمل مذي بحسب ما يحتاج إليه من الأوزان في منظومته. 

قال: "ولا قضاء في غالب من مذي"؛ المذيٍ الغالب هذا لا قضاء فيه؛ مثلا 
إنسان ابثللي بنظرة عايرة لم يكن مُتّسَبِيَا فيهاء أو جاءته فكرة في رأسه رما عنه؛ هو قطع 
ذلك منذ الوهلة الأولى لكن سيطرت عليه تلك الفكرة أو تلك التظرة؛ ولم يستطع ردّها 
حت أَمُذّى, هنا نقول: أنّ هذا غلبه المذيّ؛ فيكون لا قضاء عليه. 

قوله: "أو قيء"؛ نحن قلنا سابقا: إن الذي استقاء يحب عليه القضاء, وهذا الذي 
خرج منه القيء غلبة لا قضاء عليه وهذا لحديث النبي كَل الذي جاء في سنن أبي 
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داود» وسنن النسائ: <مَن ذَرَعَهُ فك وَهُوَ صَابْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَّاك وَإِنْ اسْتَقَاءَ 
وَل فليفضر ل 

لكن هذا الذي غلبه القى» فبمجرّد غلبة القىء له لا قضاء عليه م ذكرناء أمَا 
إذا رجع من هذا القيء الغالب شيء غلبةٌ أو نسيانا فعليه القضاء, وإن أرجع منه شيئا 
مختاراء فهذا يكون كن أكل أو شرب عامداء فعليه القضاء والكمّارة. 

قوله: "أو من بلغم"؛ التاظم كا ذكرنا من قبل- مشى على أن البلغم المغلوب إذا 
ابتعله الصائم يوجب القضاء, والمشهور في المذهب عكس ذلك؛ فالبلغم سواء كان غالبا 
أو مغلوبا لا قضاء فيه. وبعض علماء المذهب ذهبوا إلى كراهة ابتلاع البلغم إذا كان 
مغلوباء وأمنا الغالب فلا كراهة فيه, وبالتالي فإِنَ التاظم هنا قرّرَ عكس المشهور كا 
أوضحنا سابقا. 

قوله: "أو منى"؛ تفصيله مثل ما مرّ في تفصيل المذي, فلا قضاء على من غلبه المهن. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى- 

ولا دُْابُ خََبْرَةٌ الطَّرِيقٍ ** أ ضَانِعٌ الجبْس أو الدَقب 

الّرح: "ولا ذياب"؛ إنسان فه مفتوح, جاءت ذُبابة فدخلت في فيه. ووصلت 

إلى جوفه, فبذا أيضا لا قضاء عليه 0 إذا تسرّبت إلى جوفه "غبرة الطريق"» قال, 


وكلٌ ما تقدّم لمشقّة الاحتراز من ذلك. 


(1)- سبق تخريجه ص92. 
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١ 
قول الثاظم -رحمه الله تعالى-:‎ 
وَتَدْسَة ف عَمْدمًا كمد ** إلا بكو يل قر يب يُعَدَّر‎ 
0 04 2-2 ل‎ ٠ 
في رَمَضَانَ قط باخصيار  8# ا..ي.ي....ت ...بت بتت تيت‎ 


الشّرِح: بعد أن تحدّث التاظم عتا يوجب القضاء, ثم تحدّث عتا لا قضاء فيه ولا 
كقّارة, راح الآن يتحدّث عتا يوجب القضاء والكفّارة. وحصرها في خمسة أمور, فقال: 
"وخمسة", ولكن قبل أن يفصّل في هذه الخمسة أشار إلى شروط الكقّارة؛ فهناك شروط 
عب توذرها عق نقول أن هذا الإنتان نت عليه الكفارةة وكلنا وجيت الكقارةة فائه 
يحب القضاء جمناء وتفصيل هذه الشروط في الآتى: 


الشّرط الأول: أن يكون عامدا فى فطره. وهذا ما أشار إليه بقوله: "وخمسة فى 
عمدها تُكمَّرُ"؛ فلا كفّارة على ناس أو مغلوب؛ فن أكل أو شرب ناسيا فلا كقّارة عليه 

الشّرط الثانى: أن لا يكون مُتََولَا تأويلا فريباء وهذا ما أشار إليه بقوله: "إلا 
بتأويل قريب يَعذرُ"؛ لأنَّ هناك من التأويل ما يكون بعيدا. 

ومن الأمثلة التي يضربونها على التأويل القريب ما ياقي: 

المثال الأول: إنسان أصبح جنا أو امرأة طبرت قبيل الفجر, وطلع عليها 
الفجر, وه لم تغتسل بعد؛ فظنَ هذا الذي أصبح جُئْبا أو هذه المرأة التي طلع عليها 
الفجر ولم تغتسل؛ ظَنا أئّهما بإصباحهما جُنْبَيْن من غير غسل يُباح لمما الفطر, فأفطرا 
غير مُنْتِكَيْنِ لحرمة رمضان. وإِنًا أفطرا مُتَأَوَلَيْنِ فهذان لا كفّارة علهماء وإِئًا عليهما 
القضاء فقطء فتأويلهما هذا قالوا عنه: هو تأويل قريب. 

المثال الثاني: من قدم من سفر ليلاء فظن أنه حتى في اليوم المواللي يرخص له في 
الفطر, فأصبح مُفطِراء هذا كذلك قالوا غنه: إنّ تأويله تأويلٌ قريب. 
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المثال الثالث: من سافر مسافةٌ دون مسافة القصر, فظن أَنّه يُباح له الفطر 
بذلك السفر, فأفطر. 
ومن أمثلة التأويل البعيد الآق: 


المثال الأوّل: كأن تكون امرأة اعتادت أن تأتيها الدورة الشَّبريّة في اليوم 
الخامس من كل شهر, فأصبحت مُفطرة في ذلك اليوم دون أن ترى دم الحجيض, فهذه 
يجب عليها القضاء والكقّارة, ولو جاءتها العادة فيا بعد في نفس ذلك اليوم؛ لأنّ الشارع 
الحكيم رتب الأحكام على أسباب مُحدّدة؛ فى لا تُفطر حتى ترى دم الحيضء فهذا 
تأويلٌ بعيد. 

المثال الثاني: شخص اعتاد أن تأتيه الُمّى في كل يوم اثنين من كل أسبوع, 
وأصبح مُفطراء فهذا تأويلٌ بعيد. وعليه القضاء والكقّارة, ولو جاءته المحقى بالفعل فيا 
بعد خلال نفس الثّبار. 

الشّرط الثالث: أن يكون هذا الفطر العمد في رمضان خاصّة, وهذا ما أشار 
إليه بقوله: "في رمضان قط"؛ فالكفّارة لا تكون إِلَا في الفطر من رمضان, أما غيره من 
الصّيام فلا تجب فيه الكقّارة, ولو كان هذا الصّيام واجبا؛ كأن يكون صيام كقّارة من 
الكقارات؛ ككقارة القتل أو الظّهار أو كقّارة رمضان. فلا كقارة إِلّا في الفطر من 
رمضان. 

الشّرط الثالث: أن يكون مختارا في فطره, فلا كقّارة على من أَكْرَِ على الفطر, 
وهذا ما أشار إليه بقوله: "باختيار". 
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قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


لل 00 ## 0 قَرَفْعَُه البتَكِةَبائكهار 
أو ألا أو شُوبا بِقَمِ تَمدًا ‏ ** أَوْ مِنْ جماع أَوْ مََ قَسْدَا 
الشّرح: الآن بدأ في تِعْدَادٍ ما يوجب القضاء والكقّارة, وه على التفصيل الآق: 
أولا - رفض نِّة الصّوم بالتهار: إنسان في مّّى أو قيلولة من رمضان قال: أنا أَبُطَلتُ 
صومي, فبذا عليه القضاء والكقّارة أو رفض نيّة الصوم من اللّيل؛ وظل رافضا لها 
إلى أن أصبح, وهذا أيضا يجب عليه القضاء والكقّارة, وهذا ما أشار إليه التاظم 
بقوله: "فرفعه النّيّة بالتّهار". وأمنا رفع النَيّة بعد الانتباء من الصّوم, فإنّه لا يضْرّ. 
وبالمناسبة الصّلاة مثل الصّوم في رفع التَيّة؛ فن رفع النيْة أثناء صلاته بطلت صلاته, 
بخلاف الحج والعمرة؛ فإنّ رفع لني فههما لا يضر لا في الأثناء. ولا بعد الانتهاء. 


ثانيا - الأكل أو الشّرب بالفم عامدا: الأكل أو الشّرب, ويُشترط فيه أن يكون بالفم؛ 
أن يوصل مُْطِرا من المفطرات إلى حلقه أو معدته عن طريق الفم, أما إذا أوصل 
هذا المفطر إلى الحلق أو المعدة عن طريق منفذٍ آخر؛ كأن يكون عن طريق الأذن 
أو الأنف أو غير ذلك من المنافذ, فَإنّه وإن أوصله عمدا إلى حلقه أو جوفه يجب 
عليه القضاء فقط, ولا كقّارة في ذلك, وعلّلوا ذلك بقولهم: إِنَ هذا الأمر لا تَتَشَّوَفُ 
إليه التُفوس؛ فكونك توصل شُربا أو أكلا إلى جوفك عن طريق هذه المنافذ من 
أننٍ أو أذنِ, هذا أمؤ غير محبّب إلى التُفوس. 

ودليل وجوب الكمّارة من الأكل والشرب بالفم عمدا: حديث الأعرابي الذي 
وقع في امرأته في رمضان, وأمره النى َل بالتكفير؛ ففقهاؤنا قالوا: إِنَ العِلّة هنا ليس 
الجماع بحدّ ذاته, وإِمًا هي انتباك حرمة الشّبر؛ فن أكل أو شرب متعقّدا فقد انتبك 

حرمة الشّبر. ويكون مثله مثل من جامع في نهار رمضان. 
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وأصرح منه في الدّلالة على المقصود ما جاء في الموطّأ وفي حيح مسام عن أبي 
هريرة طك: "أن الني ولد أمر رجلا أفطر في رمضان, أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو 
يطعم ستّين مسكينا"”"؛ فقد عبّر أبو هريرة ذه في هذه الزّواية بالفطر, ولم يخصٌّ الجماع 
بالذّكر والحادثة هي نفيها؛ فدلّ ذلك على أنّ الصائم إذا تناول أَيّ مُفطر من المفطرات 
عمداء سواء كان جماعا أو أكلا أو شُرباء فإنّهِ تجب عليه الكقّارة ها يجب عليه القضاء. 
ثالثا - الجماع: من جامع قْ نهار رمضان عامدا عليه القضاء والكقارة بالإجماع, ومستئد 
الإجماع هو حديث الأعرابي؛ وقد سبق ذكره بنضّه. 
رابعا - تعمّد الاستمناء: من تعمّد إخراج المنن بقبلة أو لمس أو استدامة فكر, فهذا 
عليه القضاء والكقّارة؛ لأنّ تعمد إخراج المنى بهذه الذواعي هو في معنى الجماع. 
٠] 4. 1 4‏ م 00 ع4 2 0 7 5 7 
قد يسأل سائلٌ ويقول: التاظم قال: "وخمسة في عمدها تكفّر", والذي 2 
تفصيله هو أربعة فقطء فأن هى الخامسة؟ 
والجواب: أنّ التاظم احتسب الأكل والشّرب كل واحدٍ منهما يوجب القضاء 
والكقّارة, ونحن جعلتاهما واحدا؛ لأئّهما بمعنى واحد. 
وقد يسأل كذلك سائلٌ ويقول: أن حديث الأعرابى في الصّحيحين ليس فيه 
القضاء, وإِئًا فيه الكقّارة فقط, فا هو دليل وجوب القضاء؟ 
والجواب: إِنَ وجوب القضاء جاء في روايات أخرى »م في سنن أبى داود: حين 
أت النبي قل بعرقٍ من تمر. وقال: أين السائل؟ قال الرتجل: أنا يا رسول الله وقال له: 
خذه وتصّدّق به. قال: أَعَلَى من هو أفقر متي, واللّه ما بين لَابئها أهل بيتٍ أفقر من 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم؛ 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتقى 


يستطيع؛ حديث : 1 782/2 
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أهل بيتى, حينها قال له النى : «دكلة أَنْت, وَأَهْلُ بَيْتِكَ وَصُمْ يَؤْمَاء وَاسْعَْف 
اللّه", وكذا جاء في الموطّأ مرسلا عن سعيد بن المسيتب: «كلة وَكُمْ يَوْمَا مَكانَ ما 


أ ص يددع > © 


قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


وَهِي عَلَى التَخْييرٍ إِمَا أَدَى ** سِنَينَ مشكيئا لكل ما 
2 4 7 8 5-4 58 8 08 57 
أؤ صَام شَمِرَْنِ ولَاءً نَسَقَا ** أو مُؤْمِنًا قا سَلِيمَا أغتقًا 


الشرح: بعد ما عرفنا شروط الكثّارة: وما هي الأمور التي توجب الكقّارة؟ راح 
الآن يتحدّث عن عنا يُكَمَّرَ به. وقبل ذلك أشار إلى أنّ الكقّارة على التخيير, فقال: 
"وه على التخيير"؛ أي أنّ الكفّارة على التخيير في مذهب مالك؛ بمعنى أنّ المكلّف 
الذي ارتكب واحدة من الأمور السّالفة لكر فإنّه يكفِّر بأيَ واحدة شاء من 
المكقّرات التي سيأقٍ تفصيلهاء خلافا للجمهور الذين يرون أتّها على الترتيب. 

ودليل الجمهور: ما جاء في الصّحيحين, قالوا: إن النبي كله قد رتّب مع القجل؛ 
بحيث أله أمره ألا يعتق رقبة: ثم بصيام شهرين متتابعين: ثم بإطعام ستين مسكينا. 

ودليل المذهب: رواية مالك في الموطأء ومسام في صحيحه؛ وهو ما ذكرته قبل 
قليل: "أن النبي كَل أمر رجلا أفطر في رمضان, أن يعتق رقبة؛ أو يصوم شهرين؛ أو 
يطعم ستين مسكينا"؛ و"أو" كا هو معلوم تفيد التخيير؛ يقول لك: خذ هذه أو تلك؛ 
فأنت مخيّر بين أن تأخذ هذه أو تلك. 


(1)- سبق تخريجه ص 93. 
(2)- رواه مالك في الموطأ مرسلا عن سعيد بن المسيّب؛, كتاب الصوم, باب كقّارة من أفطر في 


رمضان. حديث رقٌ: 229 297/1. 
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وتتا يُستأنس به لترجيح أتها على التخيير ما قاله أحد الحقّقين من الفقهاء 
المعاصرين؛ قال: إِنْ النبي كله لم يتم على هذا التجل كثيراء وكان متساهلا معه مع أنّه 
فها يبدو كان من القوّة والفتؤة ما يجعله يستطيع الصّيام, ولو لم يكن كذلك لَمَا غلبته 
شهوته. ووقع في امرأته في نهار رمضان, ومع ذلك لم يُلزمه بالصّيام؛ بل نقله إلى الإطعام . 

قوله: "إقنا أدَى ستّين مسكينا لكل مُدَا". بعد أن بيّن التاظم أن الكقّارة على 
التخيير, راح الآن يفصّل أنواع الكقّارات, وأوّل ما بدأ به من الكقّارات هو الإطعام؛ 
أن يُطعم ستّين مسكينا لكل واحدٍ منهم مُد. 

ودليل ذلك: ما جاء في سنن أبي داود: 'فَأَِ بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر 
صاعا”", والصّاع فيه أربعة أمداد إجماعا؛ فتحصّل لدينا أن عرق التمر هذا فيه ستون 
مُدَاء والْمُدٌ بموازيننا الحديثة هو حوالى 650غ, ويكون من غالب قوت أهل البلد. 

قوله: "أو صام شهرين ولاءٌ نسقا"؛ هذا هو التوع الثاني من أنواع الكفّارات؛ 
وهو صوم شهرين متتابعين من دون انقطاع, وإن حصل وأن أفطر عمداء فإنه يستأنفها 
من جديد دون حساب ما مضى مما صامه. 

ويصوم هذين الشَِّرين بال هلال سواء كان الشَّهر تامًّا أو ناقصاء فيتحرّى الهلال» 
وإذا حصل أن لم يلتزم تحرّي الملال؛ فابتدأ صومه مثلا في اليوم الثّالث عشر من 
شوالء فإنّهِ يصوم ذا القعدة بالحلال. سواء كان تامًا أو ناقضاء ويكمل بعد ذي القعدة 
سبعة عشرة يوما إتماما للقلاثين. 

قوله: "أو مؤمنا رقا سلما أعتق". هذا هو التوع الثالث والأخير من أنواع 
الكفّارات؛ وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة من جميع العيوب, ليس فيا أي شائبة حريّة؛ 


(1)- سبق تخريجه قريبا. 
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فلا تجزئ رقبة كافرة» ولا مَعِبيبة: ولا يجزئ مُبَعَضٌ, ولا مُعْتَقُ إلى أجلء ولا مُدَبرِ وهذا 
كلّه في كمّارة اليوم الواحد مع وجوب قضائه. 


قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


الشّرح: الآن راح التاظم يتحدّث عن مسألة أخرى؛ وه ما يتعلق بمن فرط في 
قضاء رمضان من حك؛ إنسان مثلا أفطر في رمضان الماضي لمرضٍ أو سفر أو لأيّ عذر 
من الأعذار, وفرط في القضاء حتّى أتاه رمضان الموالى» ما حكمه؟ قال: 

هذا »ا قال يجب عليه القضاء وأن يُطعم عن كل يوم فرّط في قضائه إطعام مُدّ. 


ودليل ذلك: ما رواه الارقطني عن أبي هريرة #5 في رجل مرض في رمضان ثم 
حم ولم يصم حت أدركه رمضان آخر, قال: "يصوم الذي أدركه. ويطعم عن الأول 
لكل يوم مُدَا من حنطة لكل مسكين , فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه""". 

؟ جاء ذلك عن ابن عبّاس؛ وعن ابن عمر” رضي الله عن أصحاب رسول اللّه 
أجمعين, وقال الطّحَاوي عن يحبى بن أَكْم: "وجدت هذا الأمر عن سِنَّة من الصّحابة 
لا أعام لهم مخالفا"”, فكان بمثابة إجماع سكوق بين الصّحابة رضوان الله عليهم . 


لكن السؤال الآن: ما هو ضابط التفريط؟ 


(1)- رواه الدارقطني في سننه. كتاب الصيام. باب القُبلة للصائم, حديث رقّ: 2343, 179/3. قال 
الدارقطني: "إسناد صحيح موقوف". 

(2)- أثرا ابن عمر, وابن عباس رضي الله عنهم أخرجها الدّارقطني في سننه. كتاب الصيام, باب القبلة, 
على الترتيب: 22342 22347 180-178/3. 


(3)- ينظر: ابن حجر فتح الباري. 190/4. 
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الجواب: يكون مفرّطا فقط إذا لم يَبْقٌ عن رمضان الموالمي إِلّا بعد الأيام التي 
أفطرها في رمضان الماضي, وكان في تلك الأتَام خاليا من جميع الأعذار, ثم لم يصم فيا 
ولا اعتبار بسائر أيَام العام الأخرى؛ أعطي مثالا: إنسان أفطر في رمضان الماضي خمسة 
أتام لمرض أو لسفر أو لغير ذلك من الأعذار الشَّرعِيَة وم يَفْضٍ ما عليه إلى حين / يَْق 
عن رمضان إِلَا بعدد الأتام التي أفطرهاء وكان فيها خاليا من جميع الأعذار؛ لم يكن 
مريضا أو مسافراء ولم يقضٍ ما عليه في تلك الأيّام, فبذا يُعتبر مفرطاء أمنا إذا حصل له 
عذْوٌُ شرعي بي تلك الأتام الخمس التي تسبق رمضانء فلا يُعتبر مفرّطاء وإن كان فيا 
سواها خاليا من جميع الأعذار؛ فالعبرة بعدد ما أفطره من الأيام في رمضان الماضي التي 
تسبق رمضان الموالي» ويكون فيها خاليا من الأعذار. 

والذي دلّ على أن قضاء رمضان يجوز تأخيره إلى شعبان أو إلى قبيل رمضان 
بلا حرج هو: ما جاء في الصّحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون عَلِيَ 
الصّوم من رمضانء فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"*". 

وف رواية لمسام: "الشّغل من رسول الله يل أو برسول الله ي", ولا شلك أن 
المبادرة إلى القضاء مستحجّة. 


(1)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان» حديث : 0غ2) 
3. 
(2)- رواه مسام في كحيحه. كتاب الصيام, باب قضاء رمضان في شعبان» حديث رق 26 


.. 2 
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(طحاضرة |لخامسة وتشتمل على: 
#دحك المرضع والحامل 

#حكم الشيخ والمرأة الهرمين اللذين لا يستطيعان الصّيام 
#بعصٌ من مستحبّات الصّيام 


#«ما يُستحب من الصّيام 
اما يجوز من الصّيام دون كراهة 
#حكم الشواك للضّاءم 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
افيد ته رك العالية حالسلا والس معن أخرف الأسمافوالرمتلن سيدا 
معد. وعلى آله وأصحابه الطتبين الطاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدّين, أمَا بعد: 
يها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وركاته, نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يتقبّل منّا 
صلاتناء وصيامناء وقيامناء وأن يجعلنا إن شاء الله من عُتقاء هذا التّبر الكر>؛ إِنّه 
على ذلك قدير, وبالإجابة جدير. 
كتانى الدّرس السابق قد تحدثنا عتا لا يوجب قضاءً, ولا كفّارة» وكذلك تحدّثنا 
عتا يوجب الكقّارة, وتحدثنا عن أنواع الكقّارات, وقلنا بأنَ الكقّارة هي واجبة على 
التخيير. وكذلك تحدّثنا على من فرّط في قضاء رمضان حتّى أتاه رمضان المواللي . 
قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 
كمرْصّع خافث عَلَى | لصَّغِير ** وَل يكن مغ غنى لِلظِير 
1 عا عسوو اه 00 58 5 5 1 مج مك رو م و 
أ لَه يَكُ الطِفْلُ سِوَاهَا يَفْبَلُ ** أؤ حَامِلٌ تَخْنَّى عَلَى مَنْ تمل 
الشّرح: هنا يتحدّث التاظم عن حك المرضع والحامل؛ وقد اختلف في حكمهما 
الفقباء اختلافا كثيرا ومتباينا؛ حتى إِنّنا نجد ابن كثير ينقل في تفسيره, فيقول: إن هناك من 
قال: هما تجب علهما الفدية والقضاء معًاء وهناك من قال: لا تجب علهما فدية ولا 
قضاى وهناك من قال: تبجب عليها الفدية دوت القضاى وهناك من قال: ينيكب عليها القضاء 
دون الفدية, غير أنّ كلّهم مجمعون على أنّ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهماء أو 
خافتا على الصّغيرء أو خافتا على نفسيهما والصّغير معَاء فإِنّهِ يُباح هما الفطر. 
قال: 'كترضع... "؛ حرف "الكاف" للتَشْبِيه بالمذكور قبله في الحك؛ نحن قلنا: إن 
والحامل إذا أفطرتا في رمضان يحب عليهما القضاء والفِدية كمن فرّط في قضاء رمضان 
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ماما والتاظم هنا قد عامل الحامل والمرضع معاملةٌ واحدة, ومشهور المذهب ومعتمده 
أنبما مختلفان كا سيأق. 

والأصل في إباحة الفطر للمرضع والحامل هو قول النبي يل ها جاء في سنن 
النسائي. وسنن الترمذي: <إِنَّ اللّهَ تَعالى وَصّعَ عَنٍِ المُسَافِرٍ الصّوْم وَشّطْرَ الصّلَاقٍ, 
وَعَنٍ الحاملٍ أو المُرضِع الصّؤم أو الصِيَام»”". 

وفي مذهب مالك عليه رحمة الله يُباح الفطر للمرضع بشروط: 

الشّرط الأوّل: قال: "خافت على الصّغير"؛ أن تخشى المرضع على صغيرها من 
قِلّدَ اللين فيتضئر صغيرها بسبب ذلك. 

الشّرط الثاني: قال: "ولم يكن ثمّ غنى للظِير"؛ وَالظِثْرُ هي من ترضع الأولاد 
الصَّغار بأجرة, ففن شرط إباحة الفطر للمرصع هو: أن لا تجد ما تدفعه للظّثّْر من أجرة, 
أمنا إذا وجدت ظئراء ووجدت ما تدفعه لما من الأجرة, فَإئَّها تعطى ولدها لظي ويبجب 
علينا الضيام » 

الشّرط الثالث: قال: "أو لم يك الطّفل سواها يقبل"؛ أئّها يما وجدت ظتراء 
ولكنّ هذا الولد لم يقبل هذه المرأة» فهنا خوفا على الصّغير تُفطر وترضعه. 

فإذا توفّرت هذه الشّروط فَإئّها تفطر, ويجب عليها القضاء والؤدية معًا فى مذهب مالك. 


قوله: "أو حامل تخشى على من تحمل" الآن راح يتحدّث عن الحامل؛ الحامل 
لقي تخثى ا قلت- على نفسهاء أو على جنينهاء أو على نفسها وجنينها معًاء فهي كذلك 


تفطر, والتّاظم هنا عامل الحامل كالمرضع في وجوب القضاء. ووجوب الفدية, إِلّا أن 
المشهور والمعتمد في المذهب أنّ الحامل ليست كالمرضع؛ فا حامل قالوا: هي أكثر شيا 


(1)- رواه الترمذي في سننه. أبواب الصوم. باب ما جاء في الشخصة في الإفطار للمخبلى والمرضع, 
حديث : 5 85/3. قال الترمذي: "حديث حسن". 
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بالمريض؛ فيجب عليها القضاء فقط دون الفدية. بخلاف المرضع, فإنّه يجب عليها 
القضاء والفدية معًا". 


قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


وَمُسْكَحَتٌ فِلَيَة ة لِلْهَرِم د أو ءِ عَطِشٍ كِلَاهمًا لمي يضم 
الشّرح: الآن راح يتحدّث عن التجل والمرأة الكبيرين الحرمين اللَدَِنِ لا يستطيعان 
الصّيام. ما حكمهما؟ قال: "ويُستحب فدية للهرم"؛ هذان تُستحب في حيّهما الفدية في 


ودليل الجمهور: ما رواه البخاري عن عطاء أَنّه سمع ابن عبّتاس رضي الله عنهما 
يقرأً: "وعلى الذين يُطَوَقُونَهُ فلا يُطِيقُونّه فدية طعام مسكين". قال ابن عباس: "ليست 
بمنسوخة هو الشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل 
بيوم 0 


أمَا عند مالك إن هذه الآبة منسوخة ا نا هو ما جا 


طَعَامُ مِسَكِينٍ 4 [البقرة: 184 0 أراد أن يفطر ويفتدي, حتّى نزلت الآيّة التى 


(1)- أقول: إن معاملة الحامل على خلاف المرضع هو تفريق بين المجتمعين في نص واحد, والأقرب 
للصّواب هو ما مثى عليه التاظم في أصل معاملتهما معاملة واحدة. 

(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن, باب قوله: 9أَيَامَا مَعْدُودَاتٍ فُمَنْ كن مِنْكُم 
مَرِيضًا أو عَلى سَفْرٍ فْعِدةٌ من أَكام أحر, وعَلى الذي يُطِيقُونه ذِذِيةٌ يَهَ طَعَامٌ مِسْكِينِ؛ » فَمَنْ تَطَوّعٌ 
حَيْرَا) [القرة : 4 حديث : 5 25/6. 


117 


بعدها فنسختها”" وفي رواية لمسام: "حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: . «إْسَن ودوك 
لت رَقَلْيضْمَةُ 4 [البقرة: 185]» فنسختها"0. 

ففي أصل مذهب مالك أنه لا فدية على الشّيخ الكبير أصلًا, ولكن ذهب فقهاء 
المالكيّة إلى استحبابها فقط؛ مراعاةً للخلاف. 

وأنا أرى -واللّه أعام- أن رأي مالك هو الأرح؛ فهو مُتايِد بالثر والتظر؛ أننا ال 
لحديث سامة بن الأكوع سالف الذكر, وأما التظر؛ فهذا شيخ كبير قد صّعْف عن 
العمل؛ فهو نفسّه عالةٌ على غيره. فن أين له أن بأق بالفدية؟ 

قوله: "أو عَطِش"؛ هذه صيغة مبالغة من "عطشان". والمقصود به الذي لا يُطيق 
مفارقة الماء لفمه أو حَلّْقِه؛ٍ تجده دامًا يشعر بحفاف حا فى فه أو حلقه. فيتصدّر من 
جرّاء ذلك. وهذا إِمنا أن يكون خِلقةَ أو لمرضء وأنا أعرف شخصا مُصابا بذلك, فلا 
يُطيق مفارقة الماء لفمه إِلا قليلاء فهذا العطِش الذي لا يحتمل الصّوم. حكنه حكم 
الشّيخ الهرم يفطر, وتُستحبَ في حقّه الفدية. 


ومثلهما المصاب بمرض مزمن لا يُطيق الصّوم . 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن. باب (فْمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ الَّرَ فَلِيَصْمْهُ4, 
حديث لض 7 25/6. 

(2)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب بيان نسخ قوله تعالى: (وَحَلى الَذِينَ يُطِيقُوئهُ فذيةٌ 
طَعَامٌ مسكِينٍ» بقوله: (فَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ الشَّبرَ فلْيَصْمَةُ. حديث رقّ: 1145 802/2. 
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قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 

كَذَلِكَ التغجيل بالقُطُورٍ ** وَمِئْلُهُ اكَأَخِيرُ باشْخور 

القّرح: الآن بمناسبة حديثه عن استحباب الفدية للهرم راح يتحدّث عن بقتّة 
المستحتات المتعللقة بالصّوم. وسيذكر مجملة من المستحتات؛ منها ما يتعآق بذات 
الصوم؛ أي ما يُستحبّ للصّائم فعله, ومنها ما يتعلّق بالصّوم المستحب, وبدأ بما يُستحتَ 
للصائم, فقال: "كذلك التعجيل بالفطور"؛ أي 5 أنّه يُستحت للهرم الفدية, فإنّه 
يُستحبٌ للصّائم كذلك التعجيل بالفطور, وسئّة التعجيل بالفطور معروفة ومشهورة, 
والنبي يك يقول في الحديث المتفق عليه: «لاً يََالُ النّاسُ يِخَيْرٍ مَا عَتَلُوا الفطر»> "2 
فهذه سنّة من سنن الصّيام؛ وكذلك يقول في الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يََالُ 
البَّنْ عَاهِرًا مَا عَجَلَ اناس الْفِطْرَ؛ٍ لِأنَّ ليود وَالتُصَارَى يَُيرُونَ»”. فنحن نخالف 
الهود والتصارى في هذه المسألة. 

والتعجيل بالفطور هو كا جاء في الحديث المتفق عليه كذلك: <إدًا أَْبلَ اللَيْلُ 
مِنْ هَهَْاء وَأَدبرَ التَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ القَّمْسُ فَقَدْ أَقْطَر الصَابُ»”؛ فبمجرّد 
غروب الشّمس يُفطر الصّائم؛ ونحن بحمد للّه عندنا الؤزنامة الموضوعة من طرف الوزارة 
الوصيّة, وهذه الإزنامة وضعتها لجنة فيها خبراء مختصُون؛ فبي مضبوطة بإذن الله عرّ 
وجل مع طلوع الفجر وغروب الشّمس. فلنلتزم بهذه الوٌزنامة. 


(1)- رواه البخاري في ححيحه كتاب الصوم؛ باب تعجيل الإفطار. حديث رقٌّ: 1957 36/3. 

(2)- رواه أبو داود في سننه, كتاب الصوم, باب ما يُستحبٌ من تعجيل الفطر, حديث رقّ: 2353 
4 قال محيّقا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قرّه بللى: "صحيح لغيره دون قوله: «لأن 
اليود والنصارى يؤخرون»»؛ وهذا إسناد حسن". 

(3)- رواه البخاري في صححيحه. كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصّاتم؟ حديث رقّ: 1954) 36/3. 
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قوله: "ومثله التأخير بالسُحور" أيضا تأخير الشُحور من السنن, والسّحور في 
حدّ ذاته سنة, يقول النى يلي في الحديث الذي رواه مالك والشّيخان: «تْسَحَرُوا فَإنَّ 


5 0/0 
اخ السَخُور بركّة»>”". 


أله الي ر جما يمي صيامنا نحن ١‏ 0 عن صيام المود والنصارى؛ فالنبي 
يل يقول في الحديث الذي رواه مسام وأبو داوود: «قَضصْلُ ما بَيْنَ صِيَامئًا وَصِيَامْ أَهْلٍ 


سل 


الكتاب, أَكلَةٌ السّحرِ»>”, هذا هو الفيصل بين صيامنا وصيامهم. 
والتأخير بالشُحور هو كذلك من سنن الصّيام, والذي دلّ على سُيْيّة التأخير 
بالسّحور هو ما جاء ني الحديث المتفق عليه: أن زيد بن ثابت ذه قال: "تسكرنا مع 
النني كل ثم قام إلى الصّلاة", قلت: "5 كان بين الأذان والسّحور؟" قال: "قدر خمسين 
آية"'”, فيؤجِّر الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


ولعل من الجكئة في تأخير السّحور وتعجيل الفطور أمران هما: 
أوههما: الابتعاد عن الغلق في الدّين؛ وذلك بالرّيادة في العبادة؛ فالصّيام عبادة 
محدّدة بوقت معيئّن, فك أنه لا تراد فى الصّلاة, فكذلك لا ياد في زمن الصّيام. 


ثانههما: التقليل من مُدَة حرمان الصّائم, وهذا تخفية ٠‏ ورحمة من الشارع الحكيم. 


(1)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الصوم, باب بركة السّحور من غير إيجاب, حديث بم: 21923 
3. 

(2)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر. حديث رقٌّ: 1096 770/2. 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب قدر كم بين الشحور وصلاة الفجر. حديث ره: 
1 29/3. 
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قول التاظم -رحمه الله تعالى-: 
وَصَوْمٌ وَقَفَةٍ مَةِلِغَيْرٍ ا م لَمُحْرِم د وَتاسِع وَعَاشْرِ الْمْحَرَّم 
د 56 و كه 5 6) © يد # ارظه ةج 
سِنَةٍ مِنْ شهْرٍ شوّال كمَا د ثلاثة مِنْ كل هرجا 
الشّرح: الآن بدأ الحديث عتا يُستحب من الصّيام فقال: "وصوم وقفة لغير 
المُحرم"؛ يقصد بذلك يوم عرفة؛ وهو اليوم التاسع من ذي الحجة, هذا يُستحب صومه 
لِمَا جاء في صحيح مسا أن الني :52 سُئل عن صيام يوم عرفة» فقال: <ِيُكَفْر السَئَةَ 
الْمَاضِيَةَ والباقيق»' '؛ يكيّْر ذنوب سنتين» وني رواية لأبي داود قال: إن يي 
عَلى الله أنْ ُكَفْرَ السئة الي قبل وَالسَئةَ الي بَعدةُ»>©. 
وصيام يوم عرفة يُستحب لغير امحرم بالحج, وما من كان واقفا بعرفات فإنّهِ لا 
يُستحب في حقّه صومه. وذلك لِمَا يأق: 
1- ما رواه الإمام أحمد عن أب هريرة #5: "نهى رسول اللّه يله عن صوم يوم عرفة 
فانت»"60) 
تعرفات : 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس, حديث رقٌ: 1162 819/2. 

(2)- رواه أبو داود في سننه, كتاب الصوم, باب في صوم الدهر, حديث رق: 2425 93-92/4. قال 
محقّقا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قرّه بللي: "إسناده صحيح". 

(3)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 8031 401/13. قال محقّق المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معه: "إسناده ضعيف". قال الصنعاني: "وحصّحه ابن خزيمة والحاع على شرط البخاري؛ واستنكره 
العقيلي". فتح الغفان 908/2. 
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2- ما جاء أيضا في الموطأ وفي الصّحيحين: عن أمّ الفضل زوج العبّاس قالت: "إن ناسًا 
تَمَارَوًا عندها يوم عرفة 2 صوم النبي فقال بعضهم: هو صاءئم» وقال بعضهم : 
ليس بصائم, فأرسلت إليه بِقَدْح لبن» وهو واقف على بعيره. فشربه”". 

فدلّت هذه التصوص على أنّ الواقف بعرفة لا يُستحب في حقّّه صوم يوم عرفة, 

والعِلّة في ذلك 5 قالوا: حتى لا يُصْعِفَهُ الصّوم عن الذّكر, والاجتهاد في الدّعاء. 

قوله: "وتاسع وعاشر احرم"؛ مما يُستحب من الصّيام كذلك صوم يوم تاسوعاء 
ويوم عاشوراء. 
أقا بالنسبة لاستحباب صوم يوم عاشوراء فَإِمَا يأق: 
و ع د إل 2ه إسدس 0 
يَْمِ عَاشورَاءَ؛ أَحْتّسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السَنَةَ الَتى قَبلّه>©. 

2- ما جاء في الصحيحين عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قدم النى كَل المدينة 
فرأى الود تصوم يوم عاشوراء؛ فقال: <مًا هَذَّا؟», قالوا: هذا يوم صالح, هذا يوم 
قَّ الله بنى إسرائيل من عدوم فصامه موسى2 قال: «دقأنا أحق بِمُوسَى مِنْكُمْ »> 
فصامه, وهل بصيامه!© 8 

نا بالنسبة لصيام يوم تاسوعاء فَيِمَا جاء عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما في صحيح 

مسام وفي سنن أبي داوود قال: حين صام رسول الله يله يوم عاشوراء» وأمر بصيامه. 

قالوا: يا رسول اللّه إنه يوم تُعَظِمُهُ المود والتصارى, فقال رسول الله ي: <قَإِدًا كن 


(1)- رواه البخاري في صححيحه. كتاب الصوم, باب صوم يوم عرفة, حديث ره 8 42/3. 
(2)- سبق تخريجه قريبا. 
(3)- رواه البخاري في كحيحه. كتاب الصوم, باب صيام يوم عاشوراء, حديث : 4 44/3. 
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أعرعماركأوث 1 50؛ د ل روي )5 0 5 2 واب 
الْعَامٌ المُقبل إن شاء الله كما الِيَوْمَ التّايِعَ», قال: فام يات العام المقبل» حتى توف 
رسول الله و0" , 

فالننى يل كان في بداية دعوته حريصا على موافقة امود في المدينة, وكان يتامم 
فهم أهل كتاب.؛ عسى الله أن بهديهم؛ ويؤمنوا بالرسالة الجديدة, ولكن حين عَم 
عنادهم ومكرهم أمر يك بمخالفتهم. فقال: حَالمُوا الْممُود فَإِمُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالهِمْ, 
ولا خَافِة»>”؛ فنأخذ من حديث ابن عتّاس رضي اله عنهما مشروعية صيام يوم 
تاسوعاء كذلك, والأحسن أن يُجْمَعَ بينه وبين عاشوراء. 

قوله: "وسثّة من شهر شوال"؛ يعني الصّيام المستحب الموالبي هو صيام سكّة ايام 
من شهر شوّال» وهذا لما جاء في الصحيح مسام: <مَنْ صَامَ رَمَضّانَ ثم أَنْبَعَهُ سا مِنْ 
شَوَالِ كآنَّ كَصِيّام الدّهْرِ»>”. 

هذا مركب عقت فيه إذا اد بعد الإمام مالك غلية ركفل الله يكره وضلها 
بالعيد. ويُكره وصل بعضها ببعضء ويُكره كذلك إظبارهاء وتعليل مالك لذلك هو: 
حت لا يَظْنَ جاهلٌ أن هذه اليّتّة أَام من شوال هي واجبة مثل رمضان؛ ومن أصول 
مذهب مالك سد الذرائع؛ فسدًا لهذه الذّرِيعَةِ كره مالك ما سبق ذكره. 

قوله: “وا ثلاثةٌ من كل شهر عَتما"؛ أي ؟ يُستحب من الصّيام ما ذُكر فَإنّه 
يُستحب كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وهذا لما جاء في الحديث المتفق عليه عن 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب أي يوم يُصام في عاشوراء. حديث رقّ: 3411, 
221/2 

(2)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة, باب الصلاة في التعل, حديث رق: 652 486/1. قال 
محيّقا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قرّه بللي: "إسناده حسن". 

(3)- رواه مسام في صحيحه, كتاب الصيام, باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 


حديث : 4 822/2. 
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أبى هريرة ذه قال: "أوصانى خليلى بثلاث لا أدعبن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر, وصلاة الصّحىء ونوم على وتر"”", وقد كره الإمام مالك عليه رحمة الله تحديد هذه 
الأيَام بالأيام البيض؛ لكراهة التحديد, قال: يُستحب صيام ثلاثة أيَام من كل شهر دون 


أن مُحَدّدَهًا. 
والأتام البيض هي: الثّالث عشر, والرّابع عشرء والخامس عشر من كل شير 
قري, وَمُتِيَتُ بيضًاءٍ لأنّ القمر تكون موصولة بالتهار. فيكون فيها اليل أبيضء والتهار 
ومن الأحاديث التى وردت في استحباب صيام ثلاثة أَام من كلّ شهر: 
1- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: "كان رسول الله يك يصوم يعني من غرّة كل شهر 
ثلاثة أيام'"0" . 
2- عن أب ذر ذه قال: قال رسول الله يي <مَن كان مِنْكُم صَائْمَا من الشَّْرِ تلان 
أيام» قيضم الثَلَاتٌ الْبيٌض>”". 
والذي يبدو من خلال هذين الحديثين أن في الأمر سَعَة فقد ورد عنه يل م 
رامث أنه صاءها في غْرَة الشّهر؛ يعني في بدايته. وجاء عنه أنه أرشد إلى صياما في الأيّام 
البيض؛ لذلك فإذّ أرى أَنّه لا قصد للشَارع بصياءها في َتام محدّدة, فلكلٌ أن يختار من 


الأتام بينه وبين نفسه ما يُناسبه. 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب التبجد, باب صلاة الصُّحج في الحضر, حديث بِمّ: 1178 
2,. 

(2)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصوم؛ باب صوم الثّلاث من كل شهرء حديث رقّ: 2450, 
4 قال محقّقا السئن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قرّه بللي: "إسناده حسن". 

(3)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 21350, 280/35. قال محقّقو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "إسناده حس ا 4 
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قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 
وَجَارٌ صَوْمٌ جمعَةٍ وَالدّهْرٍ ** كَذَّلِكَ لتويك بَعْدَ الظهْرِ 

الشّرح: بعد حديث التاظم عتا يُستحب من الصّيام راح يتحدّث الآن عتا يجوز 
من الصّيام من دون كراهة, فقال: "وجاز صوم جمعة"؛ ففي مذهب مالك عليه رحمة 
الله جور حيو القمعة معفرة | مزق كوك كزاهة ولسشد تدل على ذلك بما جاء عن عبد الله 
بن مسعود #2 في سنن النّسائ وسنن الترمذي: قال: "كان رسول الله و يصوم من غَرَة 
كل شهر ثلاثة أيام: وقأما كان يُفطر يوم الجمعة"". 

وذهب عاماء آخرون إلى كراهة صوم يوم الجمعة منفردا؛ إذا لم يصم الإنسان 
يوما قبله أو بعده. 


والأدلّة على ذلك ما 0 
1- ما جاء في الصّحيحين: <لا يَصُومَنٌ أَحَدُكُن يَوْمَ الجمعة, إِلّا يَوْمَا كبِلهُ أو 
بَعْدَُ>7. 


2- ما جاء في صحيح البخاري: أَنْ الني كَل دخل على جُوَئرِيّة رضي اللّه عنها فوجدها 
صائُةٌ يوم الجمعة, فقال لها: <أَضْفتِ أمْس؟», قالت: لاء قال: حمْرِيدِينَ أَنْ 
تَصُووى غَدا؟» قالت: لا قال: <مَافْطري> © 


هذا ما استدلوا به على كراهة صوم يوم الجمعة منفرداء وقالوا: إن حديث: 
"وقآما كان يفطر يوم الجمعة" محمول على أنه يِل كان يصوم إِمَا يوما قبله أو يوما بعده. 


(1)- رواه الترمذي في سننه. أبواب الصوم, باب ما جاء في صوم يوم الجمعة, حديث رق: 2742 
3ه قال الترمذي: "حسن غريب". 

(2)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الصوم, باب صوم يوم الجمعة, حديث رقٌ: 1985, 42/3. 

(3)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الصوم, باب صوم يوم الجمعة, حديث رقّ: 21986 42/3. 
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قلت: لا سما أنّه من سنّته يلد صيام يوم المخميس. 
والذي يبدو راجا -واللّه أعام- كراهة صوم يوم الجمعة منفرداء وذلك نظرا لهذه 
الأحاديث الصّحيحة: والتى هي نص في التي عن صيام يوم الجمعة منفرداء وأمنا 
حديث عبد الله بن مسعود #ه. فهو وصف لال رسول وله أنّه كان قأما يفطر يوم 
الجمعة دون أن يحيطنا عاما بالحيثيات الأخرى التى استفدناها من أحاديث أخرى 
صحيحة, وه اشتراط صيام يوم قبله أو بعده. 
ثم إنَ هناك مُرَيِحيْنِ آخرين يجعلنا فيل إلى الرأي الذي يقول بكراهة صيام يوم 
الجمعة منفردا, هما: 
أولهما: إِنّ أحاديث التّى عن صيام يوم الجمعة منفردا وردت في الصّحيحين, 
فبي تتمتّع بأعلى درجات الصِحَة وحديث عبد الله بن مسعود حديث حسن غريب. 
تاتتيزا؛ أن حديك عبد لله ب مهو هل والكحاديفة الراردة ق التحيحة 
قول ومعلومٌ أنه إذا تعارض القولٌ مع الفعل رتح القول؛ لاحتال الخصوصيّة في الفعل. 
قوله: "والدّهر"؛ يعني أن من الصّيام الجائر دون كراهة كذلك هو صوم الدهر, 
وهذا مدهت“ مالك والحمهون: 
الأدّة على جواز صوم الدّهر: استدلوا على ذلك بالآق: 
1- حديث حمزة بن عمرو الأساهي الوارد في الموطأء وفي الصّحيحين: قال له يا رسول اللّه 
إن رجل أَسْرُدُ (أتابع) الصّوم» أفأصوم في الشفر؟ فقال له رسول الله يَل: <«ظُم إِنْ 
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شِنْتء وَأَفْطِرِ إِنْ شِنْت»>”*؛ قالوا: هذا رجل يتابع ويسرد صومه. وم ينبه البي 4 
عن الصّوم حتى وهو في السَفر. 

2 الحديث الذي مرّ معنا آنفا: <«مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ ث أَنْبِعَهُ سِنّا مِنْ شال كن 
كَصِيَام الدَّهْرِ>؛ قالوا: إِنَ الني كي شه صيام ستّة أَيَام من شوّال مع صيام 
رمضان بصيام الدهر, وَالْمْشَبَهُ به هو أفضل من الْمْشَّبّههِ فيكون صوم الدهر 
مستحباء وهو المطلوب. 

3- كا استدلوا بهذا الدليل؛ وأحسبه من القوّة بمكان. وهذا الدّليل ذكره الدسوق في 
حاشيته على الشّرح الكبير ليرد قال: من نذر صوم الدّهر لَرِمَهُ بالإجماع؛ فلو كان 
صوم الذهر مكروها أو حرا لَمَا لَِمَهُ؛ أن النبي كله يقول في الحديث الصحيح 
الذي رواه مالك والشّيخان: <«من تَذّرَ أَنْ يُطِيعَ الله ذَلْيِطِعْهُ ومَنْ تَذَّرَ أن يَعْصِيَهُ 


قلا تخصِهوِ> 7 . 
هذه ه أدلة مالك والجمهور على جواز صوم الدّهر. 


وهناك جماعة من أهل العام قالوا: إِنَ صوم الذهر يُكره. واستدلوا على ذلك 
بأحاديث منها: 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في الفر. حديث رة: 
1 5/2 . 
(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور, باب التذر في الطاعة. حديث رق: 6696, 


.8 
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1- ما جاء في الصّحيحين: عن النبي يِل أنّه قال: دلا صَامٌَ مَنْ ضَامَ الْأْدّيه”؛ يعنى 
دعا عنه النى يل فيكون أقلُ ما يُقال في صوم الذهر أَنّهِ مكروه. 


2- ما جاء في صحيح مسام: أن عمر بن المخطاب ذيه قال: يا رسول الله كيف بمن يصوم 
الذهر؟ فقال له النى يَِكُ: لا صَامَ ولا أَفْطَر»> أو قال: 0 7 000 موي00 . 
هَكَذَّاه وَقَبَضَ كقَّه00. 


2 


وأجاب الجمهور عن هذه الأَدلّة يجوابين اثنين هما: 


أولهما: إن هذا النبي إِنَا جاء في حقّ من صام الدهر, وضيّع حقوق الآخرين 

ثانهما: إِنَ هذه الأحاديث محمولة على من صام الدهر, وم يفطر حتى في 
الأيَام المنبي عن صياءها كالعيدين. وأيَام النُشريق. 

غير أَنَّنا نقول: إِنَ أل حقّ يحب أن براعيه الإنسان قبل حقوق الآخرين هو 
حقٌ نفسه عليه, ففي صيام الدهر تضييع لهذه الحقوق, وهذا ما نجده نضا عن الني كل 
في سيب ورود حديث: لا ضَامٌ مَنْ صَامَ الْأَبْد> الذي سبق ذكره؛ فعن عبد الله بن 

0 2 ل‎ 500- ١ 

عمرو رضي اللّه عنهما قال: قال لي رسول الله يك: «يا عَبْدَ الله بن عَثرو إِنَّكَ لَكَصُومْ 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 
أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم, وإفطار يوم. حديث رقّ: 1159 815/2. 

(2)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم 
عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس, حديث رقٌّ: 1162, 818/2. 

(3)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 19713, 484/32. قال محقّقو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معه ما مفاده: أن موقوفه صحيح فهو موقوف غن أبي موسى الأشعري #5د. ورُوي مرفوعا إِلّا أن 
في طريقه مد بِنَ أبي عدي, وسماغُه من سعيد بعد الاختلاط. 
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الدَّهْن وَتَقُومُ اللَيِلَ وَإِنَكَ إِذَا فَعَلْت ذَلِكَء عحَمَتُ لَهُ الْعَيْنُ يكت لا صَامَ مَنْ 
ضَاء الْأنْده صَوْءْ كان 0 صَوْمٌ الَّْرِ كو>. قلت: فإقٍ أَطِيقُ أكثر من 
ذلك, قال: «فْضُم صَوْ مَوْمَ دَاوُدَ؛ كان يَصُومٌ يَوْمَا وَيُفْطِرْ يَؤْمّاء وَلَا يَف إِذَا لاق». وني 
رواية للبخاري قال له: فض وَأَفْطِ وَقُْ وتم فَإِنَّ ِعَئْنِكَ عَلَيِكَ حَظّاء وَإِنَّ لِتَِْكَ 
وَأَهْلِكَ عَلَيِكَ حَظّا»". 

أضف إلى ذلك أنّ صيام الدّهر ينافي سماحة الإسلام وَوَسَطِيتِهِ بين مطالب 
ايند وأشواق ا لذلك نجد التي وَل كان كثيرا ما يرة أصحابه إلى هذه الوسطيّة 
كلما رأى منهم جُنُوحًا إلى الغلق والتَبْئّلٍ والرَهبتَة ولا أدل على ذلك من حديث عبد 
الله بن عمرو المتقدّم, وكذلك حديث التفر الفلاث الذي رواه أنس ذه. حيث قال: 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الني يل يسألون عن عبادة النبي يل فاما أَخيرُوا 
كأتهم تقَلُوهَاء فقالوا: وأين نحن من النبي #َل؟ قد غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأُخّرء قال 
أحدهم: أتا أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أخروة التحرولا فطلي وقال عر 
أنا أعتزل 0 أبذاء غباء رسول الله ء 0 ؛ فقال: « ثم الذي ُلك كذَا 
وَكَذّاء أَمَا وَاللَّهِ إل لأَحْشَاكُم يله وَأَْقَاكُم هُ كني أ صُومُ 78 وَأَصَلٍ وَأَرْقُدُ 
اوج التَاءء من َغْبَ عَنْ سُيَّي فَليْسَ متي »' ؛ لذلك أقول: إِنّ صيام الذهر أقل 
ما يُقال فيه: إِنّه خالفٌ للهدي التبوي. 

قوله: "كذلك النّسويك بعد الظهر"؛ هنا بمناسبة حديثه عن الجائز من الصّيام 
من دون كراهة ذكر ما يجوز للصّاتم فعله من دون كراهة كذلك, وهو التسويك بعد 
الرّوال: وإن كان سيتناول جملة أخرى مما يجوز للصّائم فعله فها سيأتي؛ وهو بذلك يريد 
أن ررد قولّا ذهب إليه الإمام الشافى؛ وهو كراهة التّسويك بعد الظهر. 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم باب حقّ الأهل في الصوم. حديث رقّ: 1977 40/3. 
(2)- رواه البخاري ف صكحيحه. كتاب التكاح, باب الترغيب في التكاح, حديث : 3 2/7. 
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وقد استدلٌ الشافبي على كراهة النّسويك بعد الزوّال بقول البي ل في 
الحديث المتفق عليه: <والَذِي نَفْبِي بيده نُوكُ ف الصَائم أَطْيَبُ عِنْدَ الله تال مِنْ 
رخ اليسكِ»>”"؛ قال: إِنّ السواك يُذهب هذا الخلوف؛ فتزول هذه المنقبة للصّائم؛ فَكْرِه 
العوالةيفة الّوال لأجل ذلك. 


وعند جمهور العاماء: للصائم أن يستاك متى شاء في نهار رمضان بلا كراهة, 
واستدلوا على ذلك بما يأقي: 


1- ما جاء عن عامر بن ربيعة ضيه في صحيح البخاري معلقاء قال: "رأيت النى كَل يستاك 
وهو صائم ما لا أحصي أو أعدت"”؛ دون تفريق بين ما كان قبل الرّوال أو بعده. 

2- قال البخاري: وقال: أبو هريرة له عن النبي يَ: «كؤلاً أَنْ أَشٌ عَلى أَمْتِي لأمزئهم 
ِالسَوَاكِ عِنْدَ كل وُصُوءٍ»>””؛ وهذا من دون فرق بين أن يكون التنّسويك في رمضان 
أو في غير رمضانء وسواء كان هذا السّواك لوضوء الصّبح أو الظهر أو العصر أو 
غيرها من الصلوات. 


من هنا لا حرج في الشواك» سواء كان قبل الرّوال أو بعد الرّوال. 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم؛ باب فضل الصوم, حديث رقّ: 1894: 24/3. 

(2)- رواه البخاري في صحيحه معلقاء كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم؛ 31/3. وقد 
وصله أبو داود وغيره إِلّا أن إسناده ضعيف كا ذكر محقّقا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قرّه 
بللي. ينظر: سنن أب داود. 45/4. 

(3)- رواه البخاري في صحيحه معلقاء كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم 31/3. وقد 
وصله أبو داود وغيره. وهو حديث صحيح كا ذكر محيّقا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره 
بللي. ينظر: سنن أب داود. 35/1. 
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إطحاضرة السادسة وتشتمل على: 


#شروط إباحة الفطر لامسافر في رمضان 


##ما يجوز للضّاتم فعله 


:اما يُكره للضّاتم فعله 
##حكم صوم ذات الرّوج التفل دون إذن زوجها 
#كحَالٌ إباحة الفطر لامريض 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اقيق لله رثك العالية» والضلاة والعله عن أغرف الأسماف واكروليك يدن 
مد, وعلى آله وأصحابه الطَّيبين الطاهرين؛ والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, اللهم عإّمنا 
ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزدنا عاما. 
قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 
وَفِطْرْ مَنْ سَافْرَ قَِلَ الْقَجْرِ ** مَسَاقَة الْقَصْر بِقَصْدٍ الْفِطَرِ 
الشّرح: هنا يتحدّث التّاظم غن إباحة الفطر لامسافر, وعن الشّروط القي يحب 
توفرٌها في هدا السَفر حتى يُباح له الفطر. 
وشرعية الفطر بالُسبة لامسافر دلّ عليها الكتاب, والسّنة والإجماع: 
أولا- الكتاب: قوله تعالى: تومن كان مَرِيصَا أَوْعَلَ سَمَرِمَصِدَهينآسيَاوِ 
أُخَمّ4 [القرة: 185]. 
ثانيا- الشنة: دلت على ذلك أحاديث, منها: 
1- ما جاء في الصّحيحين عن ابن عبّاس رضي للّه عنهما: "أن رسول الله كك خرج إلى 
مكّة في رمضان, فصام حتى بلغ الكديد, أفطر, فأفطر الناس"”". 
2- ما جاء في الموط والصّحيحين عن أنس ذنه قال: مما نسافر مع الى 5 فام يعب 
الصَاتم على المفطر, ولا المفطر على الصّائم"”". 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب إذا صام أيَّاما من رمضان ثم سافر. حديث إثمّ: 
4 34/3. 
(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم؛ باب لميعب أصحاب الني يله بعضهم بعضا في الصوم 


والإفطار. حديث رقٌ: 1947, 34/3. 
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ثالثا- الإجماع: أجمعت الأمّة بكافة مذاهيها وطوائفها على شرعية الفطر للمسافر 
في رمضان؛ حتى إِنّ شيخ الإسلام ابن تيميّة قال: "إن من أنكر شرعيّة الفطر في رمضان 
لامسافر يُْنَّتَابُ ثلاثة أتَام, فإن لم يتب حكم بردته". 

وما دام أن الفطر لامسافر مباح ومشروع, فالذي لم يأخذ بهذه الشخصة وصام, 
فإنّ صومه يحزئه عند جمهور الفقباء إِلَّا أن جماعة من فقباء الصّحابة والتابعين ذهبوا 
إلى أنّ المسافر في رمضان إذا صام لا يجزئه صومه. وهو اختيار ابن حزم من الظاهريّة. 


26 ل 


ودليلهم: قوله تعالى: مَعِدَّةٌينآسياوٍ أُحَرٌّ) [القرة: 185]؛ قالوا: إن فرضه 
قد انتتقل من رمضان إلى عِدَة من أتام أخر؛ فن صام وهو على سفر كان صومه في غير 
زم الوجوب» فيكون كن صل الظهر في غير وقته. 

ولكن الجمهور تَأولُوا هذه الآية: وقالوا: إنّ هناك مضمرا تقديره: "فأفطر"؛ فيكون 
المعنى: "ومن كان من مريضا أو على سفر فأفطر فعدّة من أتام أخر"؛ فالذي أفطر 
تلزمه عدّة من أَيامٍ أخرء والذي لم يُفطر أجزأه صومه, وما مرّ معنا من أحاديث صحاح 
يؤيّد مذهب الجمهور. 

والتاظم هنا ذكر شروطا ينبغي أن تتوفر حتِى يُباح الفطر للمسافر, فقال: "وفطر 
من سافر قبل الفجر"؛ فأوّل هذه الشّروط أن يشرع في السفر, ويبلغ المكان الذي تثقصر 
فيه الصّلاة قبل طلوع الفجر؛ بحيث أنه يغادر العمران والبساتين؛ والفجر لم يطلع بعد. 
ولكن لتنا كان العمران عندنا اليوم لا يكاد ينفصل بعضه عن بعضء فيمشي مسافة لا 
أن بها ما بين الغانية (8) والعشرة (10) كام, ليغا يقطع هذه المسافة يإمكانه أن يقصر 
الصّلاة: ومن ثم يُباح له الفطر, هذا هو الشّرط الأل. 

قوله: "مسافة القصر"؛ هذا هو الشّرط الثاني وهو أن يكون هذا الشفر يبلغ 
مسافة القصر ومسافة القصر هي أربعة(4) بَد. والبريد فيه أربعة (4) فَرَائٌ؛ فتكون 
مسافة القصر ستّة عشرة (16) فَوِسَغَا وهي بمكاييلنا المعاصرة حوالى ثمانية وثمانون (88) كام . 
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قوله: "بقصد الفطر"؛ هذا هو الشّرط الثالث؛ وهو أن يُبيّت الفطر قبل الفجر, 
وذلك ببلوغه مكان قصر الصّلاة, أما إذا بِيَت الصّيام 00 1 الفجر, وهو كذلك, 
فلا يُباح له الفطر. 

هذه هي الشّروط التى ذكرها التاظم. وهناك شرطٌ رابع لم يذكره التاظم؛ وهو: أن 
لا يكون هذا الشفر سفر معصية؛ فلا يُشترط أن يكون سفر طاعة, لكن لا أقلّ من أن 
يكوك سنرا مباخاء 

قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 

تمطفض العَطْفّان كاختججام ** ذي يو لم يحض مِن أَسْقَام 

الشَّرح: هنا ذهب يتحدّث التاظم عتا يجوز فعله للصّائم؛ فقال: "تمضمض 
العطشان"؛ أي أنّه يجوز للصّاتم العطشان المضمضة بالماء, لِيَمْجَهُ بعد ذلك. 

ودليل إباحة ذلك: ما جاء عن عمر بن المخطاب 4ه قال: هَشَّشْتٌ يوما فقتتات 
وأنا صائم, فأتيت النبي يل فقلت: صنعت اليوم أمرا عظياء قتلت وأنا صائم؛ فقال رسول 
الله ولد +« أَرَأَيتَ كَ أو تَمَعْ تَمَصْمَصْتٌ يما وَأَنْتَ نْتَ صَايم؟»>: قلت اباس يذللك: قال رتسو 
الله د : «قْفِيم؟ >" 3 فالنى 00 قاس القُبلة على المضمضة ف الإباحة, وَالْمَقِيسٌ عليه وك 
بالحكم من المقيس؛ فكانت المضمضة أولى بالإباحة للصّائم من القبلة. 

وعليه أن يجتنب المبالغة في المضمضة؛ لأنّ المبالغة فيها قد تؤدي إلى إفساد 
الضّوم, > جاء في حديث لقيط بن صبرة المتقدّم. 


(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 138, 286-285/1. قال محيّقو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "إسناده حيح على شرط مسام". 
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قوله: 'كاحتجام ذي جِحَةٍ لم يخش من أسقام"؛ أي أنه مما يُباح فعله للصَائمُ 
كذلك الججامة بشرطين هما: 

أولهما: أن يكون ححيحاء وهو ما عبّر عنه بقوله: "ذي صكة". 

ثانيهما: أن يعام الشّلامة إن هو احتجم, وهو ما عبّر عنه بقوله: 'لم يخش من 
أسقام"؛ أي من جرّاء هذه الججامة. 

ومفهوم الشّرطين أن من كان مريضاء وعام عدم الشلامة» ويكفي في ذلك غلبة 
الظّ فإنّه تحرم في حقّه اليجامة. 

وأمنا إن كان مريضا وشكٌ في السلامة, فإنّهِ ثكره في حقّه الججامة. 

ويمكن أن ُجِمِلَ القول في اليجامة في: أن الصّائم إِمنا أن يكون مريضا أو 
صحيحا؛ فالمريض والصّحيح يشتركان فيا إذا علما السّلامة؛ بحيث أتّها إذا احتجما لم 
يطرأ عليهما أي ضعف يَصْطَرْهمَا إلى الِطر, ويكفي في ذلك غلبة الظّنَّ كا ذكرناء فهنا 
تجوز في حيّههما الجامة من دون كراهة؛ وإذا عإما أو غلب على ظتّهما عدم السلامة, 
فتحرم في حقّهما الججامة. 

َإِنا الفرق هنا بين الصّحيح والمريض في الشَكٌ في السّلامة؛ فالصّحيح وإن 
شك في عدم السّلامة, فلا ثكره في حقّه الججامة, بخلاف المريض فإنّه إذا شك في عدم 
السّلامة, فإنّه ثكره فى حقّه الججامة. 

والأصل في ذلك: أنّ أنس ذف سَيْلَ: أَكُنْهْ تكرهون الججامة للصّائم؟ قال: "لا, 
إلا من أجل الصّعْبٍِ””"؛ أي الذي تُضعفه الججامة, فتضطرّه إلى الفطر. 


(1)- رواه البخاري في كحيحه. كتاب الصوم, باب الحجامة والتقىء للصاتم؛ حديث ره 0غ 


.:33/3 
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وأا حديث النبي يد الذي يقول فيه: <أفطر الحاجم وَالمَحْجُومُ»'". فهو 
منسوخ كا قال ابن عبد الب والذي دلّ على نسخه ما رواه الدارقطني عن أنس 5ه 
قال: أل ما كُرهت اليجامة للصّائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم, فر به 
النبي يك فقال: أْفْطَر هَذَانَ» ثم رخص النبى يد بعد في الحجامة للصّائم, وكان 
نين ييحتجم وهو صائم ””. 

١ 5 

ويدل على نسخه كذلك حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في صحيح البخاري. 
قال: "1 حتجم النبي كل وهو صائمه"”. 

قول التاظم بوكو انال 

وَلِْمْرِ يطر كَدَهُوا الفكافة د وَذَوْقَ لح و قد َه 

م مُقَدْمَاتِ الوطء حَيِتُ غعافقث  **‏ سس لام َال إلا م ثَ 

لكِن إذا أفتى تَضى وَكقَّرَا ** وَحَيْتٌ أُمْذّى فَالْقَضًا قَدْ قُوَرَا 

الشّرح: هنا يتحدّث التاظم عتا يُكره للصَّاتم فعله. فقال: "ولامريض كرهوا 
الججامة". وهذا إن شك في الشلامة, فإن عامها أو غلب على ظتّه أنه يسام, فلا ثكره 
كا تقدّم تفصيل ذلك. 


(1)- رواه البخاري في صحيحه تعليقاء كتاب الصوم, باب الحجامة والتقيء للصائم» 33/3. وقد وصله 
أبو داود في سننه وغيره, كتاب الصوم, باب الصائم يحتجم, حديث رق: 3270, 49/4. قال ممقّقا 
السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قرّه بللي: "حديث صحيح". 

(2)- رواه الدارقطني في سننه. كتاب الصيام؛ باب القُبلة للصائم» حديث رق: 260, 149/3. قال 
الّارقطني: "كلهم ثقات, ولا أعام له علّة". 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم. باب الحجامة والقيء للصائم» حديث رق: 1939, 


.:33/3 
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قوله: "وذوق كالملح"؛ أي أنّه متا يُكره للصّائم كذلك ذوق ما يتحلّل كلملح, 
والسّكّرء والعسلء ومثله صنيع من يُعِدَ الطعام ويتذوّقه؛ وذلك مخافة أن يسبق شيء 

قوله: "أو اقتحامه مقدّماتٍِ الوطء"؛ أي ما يُكره للصَّاتم كذلك مقدّمات 
الوطء مثل الآمس والقٌبلة وقد عبّر هنا بِالاقْتِحَام, نقول: اقتحم فلان الأمر؛ أي رمي 
فيه بنفسه خَََةٌ دون رَويّة ليشعرنا التاظم بخطورة الأمر الْمفْتَحَم؛ٍ لأَنّهِ قد يصعب 
النَحَيّ في التفس في مثل هذه الأمور, ومحلٌ الكراهة لفعل ذلك هو مشروط بعلم 
السّلامة من الإثزال» فإن عل عدم السّلامة حُرَمَتُ وهذا ما أشار إليه التاظم بقوله: 
"حيث غإمت سلامة الإإزال وإِلّا حُرّمت". 


وما لم يقولوا بحرمتها في حال سلامة الإثزال؛ لأنّه ثبت عن النبي يل أنه كان يُقتَل 


١ 
1 000 5 أت‎ )2(«* ٠ 00 اعت‎ ٠ ٍِ 
وهو صاتم؛ وهو مروي عن عائشة '. وحفصة . وام سامة ' رضي الله عنهنّ أجمعين,‎ 
١ / ب‎ 1 : 
. وقالت عائشة رضي اللّه عنها: "وأيكم يلك إِزْيَكُ كا كان رسول الله كله يملك إزبَة؟"7‎ 


فوله: "لكن إذا أمنى قضى وكقّر"؛ أي أَنّهِ إذا حصل وأن اقتحم مقدّمات 
الجماع؛ سواء في حال الكراهة أو الحرمة, وَبرنَّتَ على ذلك إنزال المني, فإنّهِ في هذه 


(1)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الصوم, باب المباشرة للصّائم, حديث رقٌ: 1927, 30/3. 

(2)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوته. حديث رقٌّ: 01107 778/2. 

(3)- رواه مالك في الموطأ. كتاب الصيام. ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم, حديث رقّ: 306, 
3 

(4)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 


تحرك شهوته. حديث رقّ: 01106 777/2. 


138 


الحال يقضى ويكفّر, أما إذا أمذى فقط, فالقضاء فقط. وهذا ما أشار إليه بقوله: 
"وحيث أمذى فالقضاء قد قُرِر" 


قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


وَلمْ يَجْرْلِذَّاتِ رّ فج تَقْلَا ** جَوَصَوْمٌ وَاعْتِكُفُ أَصلا 
إلا بإِذْنٍ وَلهُ أن مططِلَكُ ** عَلَى الَتتى يخكاجها فَلْتَسَأل: 


الشّرح: هنا يتحدّث عن حك صوم المرأة المتزقجة التافلة بغير إذن زوجهاء قال: 
"ول يح لذات زوج نفلا حي وصوم؛ واعتكافٌ أصلا إلا بإذنه"؛ أي أنّهِ يحرم على 
المرأة ذات الزّوج نا شاهدٌ غير مسافر أن تصوم التافلة أو تعتكف أو تحج إِلَا 
بإذنه؛ لأنَ ذلك يشغلها عن زوجهاء فلعله يحتاجها في ذلك اليوم, أمنا أنها تصلّي التوافل؛ 
فلها ذلك دون أن تستأذنه. 

ودليل ذلك: ما جاء عن النبي يِل في الحديث المتفق عليه: «لاً تَصُومٌ المزأةٌ 
وََعْلَّهَا شَاهِدٌ إلا بإذْنِه'". وفي لفظ: «لا يجلُّ>”. وفي سنن أي داود: <إلا بِإذْنهِ 
غَيْرَ رَمَضَّانٌ »> . 

قوله: "وله أن يُبطله"؛ أي إن حصل وصامت نفلا دون إذنه. واحتاج منها ما 


يحتاجه الزوج من امرأته. فيجوز له أن يُفْسِد عليها صومماء أما إذا استأذنته. وأذن لما 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حديث رقّ: 5192 
7 

(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب النكاح, باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
حديث رقّ: 5195) 30/7. 

(3)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصوم؛ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجباء حديث رِمّ: 2458, 
4 قال محقّقا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "إسناده صحيح". 
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بالصّيام؛ فلا يجوز له أن يُفْسِد علها صوماء وهذا ما أشار إليه بقوله: "فلتسأله"؛ أي 


ع 


تستأذنه. 

وَعيذا تكن قد أقلها يانب"الشياء» واتخمد لله رك الغالمين+ الكزع ما تعد حل 
التاظم رحمه الله تعالى أن هناك مسألة من أتهات المسائل في باب الصّيام لم يتعرّض لحاء 
والكال لله تفان. وجنات “وهذه السلا ى مسالة الرمن وق امنتدركنا علية بأ أصننا 
بيتا بخصوص هذه المسألة» وبه يوافي باب الصيام أربعين بيتا بدلا من تسع وثلاثين, 
وهذا البيت مكانه يق بعد البيت الذي تعرّض فيه لمسألة فطر المسافر, وهذا البيت 
الذي أضفناه هو: 

كذ مَرِيصٌ شق عَنْهُ الصَوْمُ ** أُوْيّجِرَ الضًِّا أو 

أي كا يُباح لامسافر الفطر بالشّروط التي ذكرها هناك, فَإنّهِ يُبَاحح كذلك الفطر 
لامريض بهذه الضوابط التى ذكرناها فى هذا البيت. 

والأصل في إباحة الفطر لامريض هو قوله تعالى: «وَمَن ان مَرِيضَا أوْعَلَ 


لس ا 


سَمَرِمِدَّهينْآصَاءٍ أُمَر)4 [البقرة : 185]. 

ومحل إباحة الفطر للمريض في ثلاث مواضع: 

أوَههما: أن يشقٌّ عنه الصّوم بسبب المرضء وليس هذه المشقّة العاديّة التي يجدها 
كل صائم؛ وهو ما اونا إليه بقولنا: "شه شق عنه الصّوم". 


ثانيها: أن يتأخّر شفاؤه بسبب الصّوم؛ فبدلا من أن يُشنى في أسبوع, فيتأخّر 
هذا الشَّفاء إلى عشرة أيَام مثلاء وهو ما أشرنا إليه بقولنا: "أو أُجِّر الشفاء". 


ثالئها: أن ,:داد مرضه بسبب الصّيام, وهو ما أشرنا إليه بقولنا: "أو زاد الشقم". 
ا ب يام وهو ما اسرنا إلية بقوننا: او را 
(1)- ساعدنا في نظم هذا البيت الشاعر الفحل الإمام نكا رسكا تصيو انو مط الس 
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ولكن السؤال المطروح: كيف يعرف المريض أنه بسبب الصّيام يتحر شفاؤه 


أو يداد مرضه؟ 

يعرف ذلك بثلاثة أمور هي: 

أوَلهما: تحربة المريض الشّخصية؛ يكون هذا الصَاتم مرض من قبل وصام, 
فكان الصّيام سببا في تأر شفائه أو زيادة مرضه. 


ثانهها: تحربة إنسان ماثل له في المرض؛ بحيث يُخبره أَنّه صام؛ وكان الصّيام سببا 


فى تأخُر شفائه أو زيادة مرضه. 
ا ٠.‏ 0000 3 
ثالئها: أن يخبره بذلك طبيب ثقة فى دينه, وحاذق فى طِبّه . 


هذا ما فتح الله به علينا في هذا الباب وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
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باب الاعتكاف 


والاغتِكات كمه فَضِيلَه 
0 التَمْيِيرُ وَالإِسْلامٌ 


عدوا 
2 


عاد وا 
2 


عاد وا 


عاد وا 
7 


عاد وا 
2 


كلاس وتغصٌ ليا 


0 
يسم الله الرحمن الرحيم 

تين لله رك العالية «والضلاة والسلة عل خرف الأدمال والرمليك يدن 
مد وعلى آله وأصحابه الطَّيّبين الطاهرين؛ والتابعين أجمعين إلى يوم الدين: أما بعد: 

يها الإخوة السلام علي ورحمة الله تعالى وركاته, نسأل الله تبارك وتعالى أن 
يتقتل ما صلاتنا وصيامنا وقيامناء وأن يجعلنا إن شاء الله من عُتقاء هذا التّمر الكريم 
المبارك؛ إنه ول ذلك والقادر عليه. 

كُنَا قد أكملنا باب الصيام من هذا النّظْم المبارك؛ وهو نظم أسهل المسالك على 
مذهب الإمام مالك؛ واليوم إن شاء الله نتعَوَض لباب جديد؛ ألا وهو باب الاعتكاف, 
وَلَمَا كان الاعتكاف له علاقة وصلة بالصّيام وبرمضان أنى التاظم به بعد باب الصَّيام 
مباشرة» وقبل أن نلج في الشّرح لا بأس أن تَتَطََقّ إلى تعريف الاعتكاف لغكٌّ 
واصطلاحاء وأدّلة مشروعيّته من الكتاب, والسّنّة والإجماع. 

تعريف الاعتكاف لغة: 

الاعتكاف لغة هو: اللَرّومُ؛ نقول: لَزِمَ مكانه؛ أي عكف عليه أو اعتكف فيه 
ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان قوم سيّدنا إراهم لللتلة: اذ َال بيه وَمَوو-مَا 
تَعَبَدُونَ 7 قَالوا تعَيْدُ أَصنَامًا مظن لمَاعَكِنِينَ 4 [الشعراء: 71-70]؛ أي ملازمين 
لعبادتها؛ فبذا هو الاعتكاف فى اللّغة. 

وأا الاعتكاف من حيث اصطلاح الفقباء فقد اختلفت عباراتهم؛ ولكن كلها 
تصبُ في معبّى واحد, وقد عرّفه الإمام الباجي في المنتقى على شرح الموطأ بقوله: "هو 
لَرُومُ المسجد بقصد العبادة"؛ أن يلزم الإنسان المسجد وليس له من نيّة من وراء هذا 
لوم لا تعمد لله تبارك وتعالى. 
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الأدلة على مشروعية الاعتكاف: 


دَلّ على مشروعية الاعتكاف الكتاب. والسّنّة والإجماع. 
أولا- الكتاب: 


ا 


1- قول الله تبارك وتعالى: «إوَلا ببْشِرُوهْرك ونش عَدَكفُونَ فى اَلْصسجِدٌ 4 [البقرة: 187]. 


2- قول اله تبارك وتعالى: «وعهد نا بمو َمِل أن طهَرَا بد جَلِاطَأبِفِينَ وَالَْكِفِينَ 
وَاَلرك ما لسجُو م4 [البقرة : 5]. 
ثانيا- السنة: دلت على مشروعية الاعتكاف أحاديث كثيرة منها: ما جاء في 
الصّحيحين: عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وه تخبر عن رسول اللّه ي؛ قالت: "كان 
رسول اللّه يي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقاه الله ثم اعتكف أزواجه 
ع0 
ثالثا- الإجماع: نقل كثير من العاماء الإجماع على مشروعيّة الاعتكاف؛ منهم 
الإمام التووي. 
فهم وإن اختلفوا في حك الاعتكاف بين قائل: إِنْه فضيلة؛ وقائل: إِنّه سئّة, إ[ 
انهم جمعون على اصل مشروعيته. 
قول التاظم -رحمه اللّه تعالى-: 


.2< 0 2 2 و 0 :0 عاد 3 7 75 8 مه 0 / :0 
والاغْتِكافُ حَكمة فَضِيلَُ ** أَقَلَهُموْمٌ وفص لَيْلَهُ 


(1)- رواه البخاري في صحيحه, كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في 


المساجد كلها. حديث : 6 47/3. 
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الشّرح: إذا كانوا كا قلنا: إنهم مجمعون على مشروعيّة الاعتكاف, فا هو حكمه؟ 
قال: "حكمه فضيلة"؛ والفضيلة في اصطلاح عاماء المذهب تعنى المندوب. وتعنى كذلك 
المستحب؛ فالمندوب, والأنفبب و القضيلة كا مُكَرَادِفُةٌ على الأقل عند متأجَرى 
عاماء المذهب, وكا يقول صاحب مراقي السْعُودٍ في مراقيه: 

فَضِيلَةٌ وَالنَدْبُ وَالدِي اسْتُحِثْ ** ََادقّثْ ثم التَطَوْعٌ انْشْخْثْ 


يعني: الفضيلة والتدبء والمستحب كلها مُتَرَادِفَةٌ تؤدّي معثّى واحداء وَحَد 
الفضيلة عندهم: ما فعله النبي َلك وم يُدَاوِمْ على فعله مثل صلاة الصّح؛ فالني كل 
صلاها أحيانا وتركها أحيانا أخرى. ومثل صيام شعبان, صامه النى يل أحيانا. وتركه 
أحيانا أخرى؛ فهذا هو المندوب أو الفضيلة أو المستحب عندهم. 

هناك مصطلح آخر عندهم, وهو التَطَوْع؛ وَالتَطَوّع يختلف عن المستحب في 
اصطلاح عاماء المالكية؛ التَطَوْ كا قال صاحب المراقي: "ثم التَطَوْع انْتُخِِتَ"؛ هو ما 
انتخبه المرء؛ أي ما اختاره لنفسه من عبادات؛ بحيث أنّ هذه العبادة ل يأْتِ نص من 
الشَارِع بخصوصهاء ولكن جاءت نصوص عاقة تُشيد بفضل تلك العبادة؛ مثل أن يختار 
الإنسان لنفسه صيام يوم الثلاثاء أو صيام يوم الأربعاء؛ فبذا يُعْتبَرُ تَطَوْعَا عندهم؛ وليس 
سنّة. وليس مندوبا؛ لأنّه جاءت نصوص من الشَارع تحثّ على هذه العبادة العظيمة؛ 
وهي عبادة الصّيام, ولكن لم يأتِ نَضِّّ بخصوص صيام الثلاثاء أو الأربعاء, وإِنا جاء 
نص عام في بيان فضل الصيام في سبيل الله. وهو قول النبي يك في الحديث المتفق 
عليه: «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله بَعَدَ اللّهُ به وَجْبَهُ عَنٍِ النّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفّاه "2 
قال: «صامَ يَوْمَا في سَبِيل اللّهِ> دون تحديدٍ ليوم بعينه؛ يعني أي يوم صامه هذا 
الإنداة ف متيل اندز وجل التلؤقاء نار الأروعاء أل ميو اعد 


(1)- رواه البخاري في كحيحه. كتاب الجهاد والسّير باب فضل الصوم في سبيل الله حديث َ: 


.26/4 0 


147 


بيها جاءت نصوص بخصوص صوم الاثنين والخميس؛ فقد سُئل التي 526 عن 
صومه يومي الاثنين والخميس, فقال: «ِذَانِكٌ يَؤْمَانِ تُعْرَصٌ فِييِمَا الأَغمال عَلى رَتَ 
الْعَاينَ وَأَحِثْ أَنْ يُعوَضٌ عملي وا ونا صَاءمُ > 0 
وعندهم كذلك البَغِيَة؛ وهي كا يقول صاحب المراقي: 
وقينة مأ بويت الني د بِذِكْرِ مَا فيه منّ الْقَْمْرٍ بي 
التغيبة عندهم: هي ما حت عليه الشّرع مع بيان ما فيه من الأجر "بذكر ما فيه 
من الأجر جُبي" وجبي: من الجباية وه التّحصيل؛ وهو ما يتحصّل عليه الإنسان من 
الأجر إذا ما قان بالعمل احثوث عليه؛ مثل قول النى قل فى سنن النْساى: <مَن صَلُ 
أَرْبَعًا قبل الظُفر وَأَرْبعًا بَعدَهَا لم تمَسَهُ الثَاوُ>”؛ فكان الحثُ على الفعل مصحوبا 
ببيان ما فيه من الأجر. 
والسّئّة: هي أعلى المراتب عند عاماء المالكية؛ وه كا يقول صاحب المراقي: 
وَسَنَةّمَا أَحمدُ قد وَاظَبَا ** عَلَيِهِ وَااظْهُورٌفِِدوَجبَا 
يعنى السّنّة هي ما فعله النى يِل وواظب عليه وأظهره في جماعة؛ مثل صلاة 
العيدين, وصلاة الاستسقاى هذه فى السِّنَّة قّ اصطلاح عاماء المالكية. 
هنا قال: "والاعتكاف حكىه فضيلة". ذهب التاظم -وهذا هو المشهور في 
المذهب- إلى أنّ الاعتكاف حكئه مستحبء ولكن بعض الحقّقين من عاماء المذهب 
مثل اء بن العربي عليه رحمة الله ذهب إلى أن الاعتكاف سئَّة وليس فضيلة, لماذا؟ قال: 


(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 221753 85/36. قال محقّقو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معه: "إسناده حسن". 
(2)- رواه النسائ في سننه. كتاب قيام الليل وتطوع النهار. حديث رمّ: 1817, 266/3. قال الألباني: 


"يح" . 
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لأنّ النبي كي قد فعله. وداوم عليه. وأظبره. وهذا صحيح فقد كان النبي كي يُظهر 
الاعتكاف في المسجد. والدّليل على ذلك حديث عائشة الذي تقدَّم قبل قليل: كان كَل 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توقّاه الله" هذا يُفيد أنّ البي يك قد داوم على 
ذلك "حتى توقّاه اللّه', وكان يعتكف وَل في المسجد؛ فيكون هذا الاعتكاف ظَاهِرًا . 

ما أفادنا التاظم بحم الاعتكاف, وهو بحسب ما ذهب إليه التاظم أَنّه فضيلة 
والتحقيق أنه سْنََ بحسب اصطلاحات علماء المذهب. رَاعَ بعد ذلك يَُيِنُ أقلّ 
الاعتكاف؛ فقال: "أقله يوم وبعض ليلة"؛ أقلّه يوم بليلته؛ الاعتكاف في مذهب مالك 
وكذلك في مذهب أب حنيفة أله يوم وليلة, وأحبه عشرة أيام؛ لأنّ هذا هو فعل النبي 
ي؛ الني وَل ا مرّ معنا قبل قليل كان يعتكف العشر الأواخر, ولا حدّ لأكثره؛ وقيل: 
إن حدَّه شهر, وما زاد عن الشَّهر فهو مكروه. 

ومن أراد أن يعتكف ينبي عليه أن يدخل قبيل الغروب, أو أن يكون دخوله 
مُقَارِئ للغروب؛ حتى يَتهِ له كَمَالُ اليل وبخرج من الغد بعد الغروب حتى يَتَ له وال 
التّمار. ويكون بذلك قد اعتكف يوما بليلته؛ نهارا كاملا وليلة كاملة. 

والإمام الشافبي عليه رحمة اللّه خالف في هذه المسألة. فقال: ليس للاعتكاف 
حَدٌ لأقبِهِ لأنّ الشّارع الحكيم م يحدّد أقلّ مدّة له. 

ويُسْتَأَنَسُ للإمام الشّافبي بما جاء في مصتف عبد الرزاق: عن ابن جريج عن 
عطاء أنّ يَغلى بن أَمَيّة قال: "إن لأمكث في المسجد الشاعة, لا أمكث إِلّا 
للاعتكاف””". ويعلى بن أَميّة هذا صحابي. 


(1)- رواه عبد الرزاق في المصتف, كتاب الاعتكاف, باب الجوار والاعتكاف. حديث رق: 8006, 
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والإمام مالك عليه رحمة الله يرى أنّ الصّوم ا سيأق- شرطٌ من شروط صتحة 
الاعتكاف. قال: ولا صوم ني جزءٍ من نهار؛ لا يوجد صيام ساعة أو ساعتين من 
الزّمن؛ وبالتالي ذهب إلى أنّ أقلّه يوم وليلة. 
وثرة الخلاف تظهر: فيا لو قال إنسان: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد 
مثلا؛ فعند مالك لا يكون موفيا بنذره إِلّا إذا مكث في المسجد يوما وليلة وأمنا عند 
الشّافي فيكفيه أن يمكث هنا لحظة أو ساعة من الرّمنء وَيُعَْبر قد وَفّ بنذره. 
قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 
شُرُوطُهُ التَمِيِيرُ والإِسْلامٌ * وَالْمَسْحِدٌ الْمُباح وَالصِيَامُ 
الشّرح: الآن راح يتحدّث عن شروط حخّة الاعتكاف. قال: "شرطه التمييز 
والإسلام'؛ هذا هو أل شرط بحسب ذكر التاظم؛ ولكن قبل التمييز وقبل الإسلام لا 
د من الّية. 
الشرط الأول والأساسي هو البِيّة في هذا الاعتكاف؛ وهو أن تكون نيه 
المعتكف التَقَدْبُ إلى اللّه عرّ وجل؛ وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى من هذا اللزوم 
لامسجد. وهذا لحديث النبي و المتفق عليه: حإِنَمَا الأعمَالُ بالتِيّاتِ»". 
قال: "وشرطه التمييز"؛ الشرط الموالمي هو التمْييدُ؛ هذا الاعتكاف لا يصح ! 
من تُميِه بمعنى أَنّه لا يُشْتط فيه البلوغ؛ بل يَصِخ حتى من الصَّبِ إذا كان تميرًا. 
وضابط التمييز ها قالوا: هو أن يكون هذا الصّيِنَ يَفْممُ الخطاب, وَيحْسن ود 
الجواب, هذا هو ضابط التمييز عندهثم ولا اعتبار بِسِنَ معيّنة؛ فقد يكون -مثلا- طفلٌ 
ر في سنّ الخامسة تميَرّا وقد يكون في سِنّ السابعة ليس كذلك؛ فلا بُدّ له من فهم 


(1)- سبق تخريجه ص 83. 
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الخطاب, وحسنٍ 3 لوي وأذنيفقل فى القرية إل الله حتّى يصح منه اعتكافه؛ 
فالاعتكاف رب إل الله عز وجل. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّه سبق في باب الصّيام وأن قلنا: لا يُسْكَحَتُ 
أْرُ الصّبيان بالصّيام» بل يكره في مشهور مذهب مالكء ولكنّه إذا اعتكف الصَِّ 
يصبح مخاطبا بالصّيام؛ لأنّ الصيام كا سيأق- شرطً من شروط صقّة الاعتكاف. 

ثم قال بعد ذلك: "والإسلام"؛ فلا يصح الاعتكاف من كافر؛ فهو عبادة كسائر 
العبادات يُشترط لصحتها الإسلام. 

"والمسجد المُباح"؛ أي أن من شروط صحّة الاعتكاف أن يكون في المسجد؛ لا 
يلزم الإنمان يَيْكَه ويقرا القرآن» ويذكر الله ويصبي الثوافل» ويقول: أنا معتكف؛ فلا 
بْدّ أن يكون هذا الاعتكاف في المسجد, وهذا باتّفاق العاماء. 

لكن بعد ايّفافهم على أنّ الاعتكاف لا يكون إِلّا في مسجد اختلفوا؛ فبناك من 
قال: الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثّلاثة؛ المسجد الحرام؛ والمسجد التّبوي» 
والمسجد الأقصى. وهذا ما ذهب إليه الصّحابى حذيفة ابن الهان» وكذلك سعيد بن 
المسيّب من التابعين. 


وهناك من اشترط في المسجد أن تُقام فيه الجمعة؛ قالوا: حتى لا يَصْطَرٌ إلى 
الخروج من مُعْتَكَفِهِ إلى صلاة الجمعة. 


وأقا مذهب مالك عليه رحمة الله فيصح في كل مسجد, سواء كان هذا المسجد 
ثقام فيه الجمعة أم لا. 


ودليل المذهب: قوله تعالى: مولا تشِروهري وس ع مون ف الْمَددٌ)» 
[البقرة: 187]؛ ]؛ فْعَمَ كل مسجد, سواء ثُقام فيه الجمعة أم لا. 
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غير أن الذي بريد أن يعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجمعة عليه أن يحتنب 
الأتام التى تَتَحَلَلُها الجمعة؛ حتى لا يَضصْطَّوٌ إلى الخروج؛ لأنه إذا اعتكف -مثلا- يوم 
الخميس, يكون من الغد مضطرًا إلى الخروج لصلاة الجمعة؛ هذا فيمن كانت صلاة 
الجمعة واجية فى حقن أقا من كانت اغثلاة الجمعة غير واشة ق حقّة فله أن 
يعتكف, ومن خرج إلى الجمعة بَطّْل اعتكافه, وعليه أن يستأنفه من جديد؛ يقضي يوما 
مكان هذا اليوم الذي أبطله بسبب خروجه إلى صلاة الجمعة؛ لأنّنا قلنا فها سبق بِأنّ 
الاعتكاف هو من العبادات التى تلزم بالشّروع فيها. 

والمقصود بالمسجد المباح المسجد العام الذي لا يكون حِكْرًا على أحد. وخرج 
به مسجد المرأة الذي يكون في بيتهاء وبالمناسبة حت المرأة إذا أرادت الاعتكاف, فلا 
يصح اعتكافها إلا في هذه المساجد العامقة. 

ودليل ذلك: ما جاء في الموطأ والصّحيحين: أنّ النى يي لَمَا أراد أن يعتكف 
وانصرف الى مُعْتَكَفِهِ در وجد أَحْبيّة؛ حبَاءِ عائشة, وَحبَاءِ حفصة وَحبَاءِ زينب» يردْنَ 
الاعتكاف مع رسول َك فاتا رأى النبي وَلِدْ هذه الأُخحبيّة. وسأل عنهاء قيل له: هذا 
حبَاءِ عائشة وَحبَاءِ حفصة وَحبَاء زينب» فقال النىكة: لي تَقُولُونَ وين > 
فانصرف النبي وَل ولم يعتكف ني ذلك العام واعتكف بَدَلَهُ عشرا من شهر شوّال'"؛ 
فلوكان اعتكاف المرأة يصح في مسجد بيتها لبهَهْنّ النبي وَل على ذلك. 

واستدلُوا بهذا الحديث كذلك على قضاء الاعتكاف؛ لأنّ النى يَلِةِ كان بعد أن 
نوى ودخل في مُعْتَكَفِ ولكته خرج بسبب ما رأى من تنافس الأزواج» قضى هذا 
الاعتكاف فى شوّال. 


(1)- رواه البخاري في صححيحه. كتاب الاعتكاف. باب الأخبية في المسجد. حديث رق: 22034 
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واستدلٌ به الإمام الشَافي على عدم شرط الصّيام للاعتكاف قال: لأَنْ لني كل 
اعتكف عشرا من شوالء ول يُذْكّر الصّيام. 

"والصّيام"؛ حتى يكون هذا الاعتكاف صحيحاء لَايْدَ أن يكون هذا المعتكف 
صامًا؛ سواء كان هذا الصّيام لأجل الاعتكاف. أو كان في رمضان. أو لكقّارة من 
الكقّارات, أو لقضاء رمضان, لا يَمْمُ ذلك؛ المهم أن المعتكف لَابْنَ وان يكون صائًا . 

ودليل ذلك ما يأق: 
1- ما رواه الإمام مالك فى الموطأ -وقد تفرد بهذا القّر مالك عليه رحمة اللّه-: أن القاسم 

ابن عد ونافعًا مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إِلَا بصيام؛ يقول الله تبارك وتعالى: 


- 10101011 021 ل م سه ) 2222276 سروه روح ةر 2 له صن لاس ام 
ووأ وأَسْربوأ حَضَ يتب لك حيط الْأَيِضُ من حيط الأسود مِنَالْمَجْرِثُرَ أيَمُوا ألضِيَامكَ 
لل وَلا يُشِرُوهْركَ وَأَسْرٌ عَكِمُوْنَ فى الْسَسجدٌ 4 [البقرة: 187]؛ فإمًا ذكر 


الاعتكاف مع الصّيام'", هذا ما استدل به القاسم بن د ونافع مولى ابن عمر, 
ود به مالك, ونقله فى موطأه. 


كخم جاه قفن سائقة :رضى اللدنعها فنقة أن حداوة ابا تقادق لذ افتكاف”" |1 
)2( 
اث 


(1)- رواه مالك في الموطأء كتاب الاعتكاف, باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا ب حديث رقّ: 4 
1/. 

(2)- رواه أبو داود في سننه. كتاب الصوم, باب المعتكف يعود المريض؛ حديث رقّ: 2473, 130/4. 
قال محققو السنن شعيب الأرنؤوط ومن معه: “سناده حسن". وجاء كذلك في مصنف ابن أبي 
شيبة عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: "لا اعتكاف إِلَّا بصوم". حديث رقّ: 9621 333/2. 
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وخالف الإمام الشّافي »ا سبق أن أشرنا إلى ذلك- في هذه المسألة وقال: يجوز 
الاعتكاف بغير صوم, واستدل بما قلنا آنفا: إن الني يَْدْ اعتكف عشرا من شهر شال 
وم يُذكر الصّيام . 

والمالكية قالوا كذلك: نستفيد أن الصّوم شرطً من شروط ١‏ الاعتكاف من فعله 
ي؛ فقد كان يعتكف العشر الأواخر من شهبر رمضانء فبذا أمؤ ميقن منه. وم يُنقل 
إلينا أنه اعتكف بغير صيام؛ واعتكافه في شوّال ليس فيه ا أنه اعتكف بغير 
صيام, وما يَدَرَيكًا فلغله صام طل. 


قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


كَدَرْيسِهِ لِلْ أو كتابتة 03 1 52 2500 


الشّرح: قوله: "شغله صلاته وذكره قراءة". حرف "الماء" في "شغله" يعود على 
المعتكف, وقد يكون عائدا على الاعتكاف؛ لأنّه ل يسبق له أن ذكر المعتكف في كلامه. 
وَإِما كان كلّ كلامه عن الاعتكاف. فشغل المعتكف في اعتكافه كا قال: الصّلاة: والذكر 
من تسبيح وتهليل واستغفار وصلاة على النبي َل وقراءة القرآن. وكل ما من شأنه أن 
يجعله في وصَالٍ مع الله كالتمَكُرٍ والتدَبْرٍ في ملكوت الله وعليه أن يجتنب كلّ ما من 
شأنه أن يقطع عنه وِصَالَهُ مع الله. ولو كان ذلك من الطاعات؛ كالاشتعال بالعام تعأما 
أو تعلما أو كتابة» ولو كانت هذه الكتابة للمصحضء. وكذا عيادة المرضى, وصلاة 
الجنازة» فكل هذه الأمور ثكره في حقِّه؛ وهذا ما أشار إليه بقوله: "وغيرُ هذا يكره"؛ 
لأها تفسد عليه صفاءه وَجَمْعِيكهُ مع اللّه سبحانه وتعالى, والهدف من الاعتكاف هو أن 
يعتزل الإنسان كل هذه الأمور, وأن يبقى بمعيّة الله تبارك وتعالى وحده في هذا الْمُغتَكّف . 

ودليل ذلك: أنّ النبى يل لم يُؤثر عنه أَنّه اشتغل في معتكفه بغير العبادة. 
وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فها رواه الإمام مالك في موطأه (وهو مما تَمَوَد 
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به مالك): "أنها كانت تمر على أهل المريضء, فتسأل عنه وهي قشي ولا تقف""؛ لأنها 
إذا توقّفت عن المشي فإنّهِ يُصبح هذا التوقف والسؤال عنه في معنى عيادة المريض. 

قوله: "أو اعتكافه بلا كفايته"؛ أيضا ما يُكْرَهُ للمعتكف عدم جَلْبِ ما يحتاجه 
في اعتكافه من طعام؛ ومن شراب, ومن ملبسء إذا كان قادرا على ذلك؛ لأنّ عدم توفير 
ذلك يجعل منه يَضْطَرُ للخروج لاقتناء هذه الحاجيات؛ وإذا كان غير قادرٍ على توفير 
ذلك في وقت دخوله لِمُغْتَكَفٍ, واحتاج للخروج لجلب ما يحتاجه جاز له الخروج؛ 
ويختار أقرب حَحَلَ من مُعْتَكَفِد والحاصل أنه إذا كان قادرا على أن يُوَفْر جميع كفايته 
ولم يوفرهاء فهذا يعتبر مكروها في حقه. 

قول التاظم -رحمه الله تعالى.: 


باحو وجا ِطِله أو بِالْفِطر ** أو بِدَوَاعِيٍ الو أو كالشكْر 

الشّرح: بعد أن تحدّث التاظم عن شروط الاعتكاف 0 ها هو الآن 
ينتقل إلى الحديث عن مبطلات الاعتكاف, فقال: "وبالخروج أبطله"؛ فإذا خرج من 
مُعْتَكَفِهِ بغير ضرورة: فإن اعتكافه يبطل. 

ودليل ذلك: ما جاء في الموطأ والصّحيحين عن عائشة رصي الله عنها قالت؛ 
"كان النى ولي إذا اعتكف يُدْنِ ِلك رأسه فَأَرَجِلَه (فأمشطه). وكان لا يدخل البيت |[ 
لحاجة الإنسان"”؛ فلا يخرج وَل إلا لقضاء الحاجة فقطء لا أكثر. 

ومن بين الضّروريات إضافة إلى قضاء ا حاجة قالوا: وكذلك إذا احتام وهو في 


(1)- رواه مالك في الموطأ. كتاب الاعتكاف, باب ذكر الاعتكاف, حديث رق: 2 312/1. 


(2)- رواه ه مسام في صحيحه. كتاب الحجيض» باب جواز غسل الحائض رأث زوجها وترج جيله وطهارة 
سؤرها والاتكاء في جرها وقراءة القرآن فيه, حديث رض 20027 441 . 
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ذكرت آنفا لاقتناء ما يحتاجه من طعام وشراب إلى غير ذلك من حاجيات المعتكف 
الضّرورية. 

قوله: "أو بالفطر"؛ إذا تَعَمَدَ إفساد صومه فإنّ اعتكافه يبطل؛ ويجب عليه أن 
يقضى هذا الاعتكاف, بخلاف ما إذا أكل أو شرب ناسياء فإِنّه لا يبطل. 

وما يجدر التنبيه إليه أنّ من كان معتكمًا بصوم نافلة» وأفطر ناسياء نحن تقدّم لنا 
في باب الصّوم: أنّ من أفطر ناسيا في غير الفرض لا قضاء عليه, لكن هنا قالوا: القضاء 
يَتَقّوَى بالاعتكاف, فيقضى هذا اليوم؛ نظرا لأنّه كان معتكفا بهذا الصّوم. 

قوله: "أو بدواعى الوطء"؛ أيضا من مبطلات الاعتكاف دواع الوطء كالقُبلة 
والأمس والفكر الْمُسْتَدَام إذا كان بشهوة. 

ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: «إولا تبقِروهْتَ وَأَسْم عَنكِمُونَ في 
لْمَسَاحِدٌ 4 [البقرة: 187]. 

ودليل اشتراط أن يكون ذلك بشهوة: ما كُنا نقوله قبل قليل عن عائشة رضى 
الله عنها: "أن النى يل كان إذا اعتكف يدن إلع رأسه فَأَرَيتِلّه'؛ فهذا لمس ومباشرة من 
ابي يي لعائشة أو من عائشة للني يلك ولكنّه كان بغير شهوة؛ فام يبطّل به الاعتكاف. 

قوله: "أو كالشكر"؛ أيضا من مبطلات الاعتكاف ارتكاب كبيرة من الكبائر؛ 
كالسكر كا ذكر, وكالغيبة, والتميمة, وعير ذلك من كبائر الذنوب. 

هذاء واللّه تعالى أعام, نختم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا 
اله إلا أنت نستغفرك, ونتوب إليك: بسم الله الرحمن الرحيم «إوالْمضْر إن للضي لي 
سر إِلَّا أل امَمْأوَعَِنُوا ألصَديِحَت وَتوَاصَوَاألْحَنْ وَتوَاصَوَأ لص رِ4 «اسْبَحَنَ مَيْكَ 


رتَالْصِرَّه عَميصِفْوت وَسَكمٌ عَلَالْمُرسَلي وَلَلْمَد بهرت العلويت 4. 
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أسئلة والإجابة عنها في فقه الصّيام والاعتكاف/2 


0 
بسم الله الزتحمن الرحيم 

السؤال: إنسان كان يصوم كقارة من الكقارات, وصام يوم الشك متابعا لكقارته, 
ثم ثبت أنّ ذلك اليوم أل رمضان, فهل يحسب له ذلك اليوم من الكقارة أم من 
رمضان؟ 

الجواب: هذا لا يجزئه صوم ذلك اليوم لا عن كمارته. ولا عن رمضان؛ أمَا أنه 
لا يجزئه عن كقّارته؛ فلأنَ رمضان من العبادات التى لا تَنّسع لغيره من جنسه. فرمضان 
موضوعٌ لصوم رمضانء وبالتالمي فلا يكون لغيره من التوافل والواجبات الأخرى من 
الصّيام, وأمنا أنه له يجزئه عن رمضان؛ فلأنه م ينو صيام رمضان» وإعًا كان ناويا 
الكقّارة, وبالتالى فيجب عليه أن يَقضى يوما عن رمضان» وأمنا بالنسبة لكقارته فيواصلها 
ثانى أَتِام العيد, ولا يحتسب ذلك اليوم الذي صامه يوم الشَّكَ. 

الَؤال: ما حك من أذَّن عليه الفجر, وهو يأكل أو يشرب؟ 

الجواب: هذا يسك عن أكله وشربه بمجدّد سماعه للأذان» ومهضمض فه وهو 
من الصَّائُينَ إن شاء اللّه. 

الشؤال: هل الأفضل لامسافر الفطر أم الصيام؟ 

الجواب: متا ينبغي أن عام أوَلّا أن الأمة كلها بجميع مذاهبها وطوائفها يُجْوعَة على 
مشروعية الفطر في رمضان لامسافر, بل إن هناك من رفع هذه المشروعية للؤجوب. وثم 
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الظاهرية فقاو: إن اله تعالى قال في كتبه الكرم: «إقمئكان يراع سَمر 


(1)- هذه الأسئلة جمعتها -بعد حذف المكرر- متا كنت أتلقّاه من الحاضرين عقب كل محاضرة كنت 
ألقهها. وكذا من مجالس مفتوحة عقدتها في بعض المساجد خِصّيصًا للإجابة عن أسئلة المستفتين. 
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مَعِدَه نيام أم4 االكرةم 4 فقد نقل اله تبارك وتعالى فرض المسافر من 
رمضان إلى عدّة من أَتَام أخض أمنا الجمهور فقد تأولوا مُصْمَرَا في الآية تقديره: فن أفطر 
فعِدّة من أيَام أَخَر وهذا ما ُوَيَدُّه السّنّة الصحيحة؛ فيكون الفطر جرد رخصة لمن 
شاع أن أخدياء 

وأا أيُّما أفضل لامسافر الفطر أو الصيام؟ فقد اختلفوا في ذلك؛ فهناك من 
قال: الفطر أفضلء وهناك من قال: الصّيام أفضلء وهناك من فصّلء وقال: لا أفضلية 
بإطلاق؛ وإِنما هو بحسب حال المسافر؛ فهناك من يكون الصَّيام في حقّه هو الأفضل؛ 
كأن يكون -مثلا- من يتقاعس عن القضاء فها بعد. فهذا يكون الصَيام في حقّه هو 
الأفضلء وهناك من يكون الفطر في حيّه هو الأفضل؛ كأن يكون تمن يحد في نفسه 

ال ل 0 
3 يقول في الحديث: «إن لله يحث أنْ يوق بُحَصُهُ كما يكْرة أَنْ تُؤى 
عه رعهء (0) 


معصته > 


م« 


وأمّا الذين يستدلُون على أفضلية الصّيام بهذه الآبة: «وآن سوم وح لكي إن 
كُسْرْتعَلَمُوتَ4 [البقرة: 184], فإنّ هذه الآيّة وا هو ظاهو من الشياق: أن المككّف كان 
مخبّرا في البداية بين الصوم ودفع الفدية «َوَعَلَ لذ يُطِيِفُوتَهوِدَيَةُطَْامُمِسَكِين 
من نطو احا ل مم قال الله بعد ذلك مباشرة: «إوأن صَصُومُ وخ لحك إن 
كُْرْتَككَمُوتَ4؛ أي الصّيام خير لك من دفع الفدية: ولا علاقة لها بالسّفر. 

السَؤال: إنسان عليه كقارة صيام شهرين متتابعين» وصام رجب وشعبان؛ كيف 
يكون حاله مع يوم الشَّكٌَ؟ 


(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 5866 107/10. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "حديث صحيح". 
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الجواب: هذا الشخص إذا ضبط أموره مع شهبر رجب. وتحرى رؤية هلاله. 
وصام من وَل ثم بعد ذلك صام شعبان إلى أن ثبتت رؤية هلال رمضان, هذا لا 
علاقة له بيوم الشَّكَ ما دام أنّه صام رجب بلهلال؛ ولا هم بعد ذلك أكان رجب 
وشعبان تامّين أم ناقصين أو أحدههما تام والآخر ناقصى؛ لأنه قد صام بالهلال في كلا 
الثّهرين؛ رجب وشعبان. 

الؤال: إنسان كان صائًا نفلاء وعزمه صديق له على طعام الغداء فهل يجوز له 
الفطر أم لا؟ 

الجواب: إذا كانت هذه العُزومة طارئة دون موعدٍ سابقء فلا يجوز له الفطر, 
وإذا كانت العُزومة سابقة وذسي هذه العغزومة وعقد الصّيام؛ فيجوز له الفطر, ويقضي 
يوما مكانه, وفي حال العُزومات العاقة كولاتئم الأعراس. فَإنّه يحضر العُزومة, ولا يُفطر؛ 
لأنّه لا يُفتقد هل أكل أم لا, فلا يكون لعدم أكله تأثير على العلاقات بين التاس؛ وك 
يقول صاحب أسهل المسالك: 

بخلاف العُزومة الخاصّة الشابقة لصيامه؛ فإِنَ عدم أكله قد يُوَثرَ سلبا على 
العلاقة بينه وبين من عزمه. وهذا أمؤ مُرَاى في الشّريعة. 

السَؤال: ما حك من أصبح صائًا يوم عرفة ثمّ أفطر؟ 

الجواب: صيام يوم عرفة نافلة من التوافل التي تلزم بالشّروع فيها كبقية التوافل, 
وبالتالبي يقضي بدله يوماء وإن كان يوم عرفة يوما عظياء لكن لا يرق إلى أن يلزم التكفير 
بفطره. فهو يبقى في دائرة التوافل. 


السشؤال: هل يجوز الجمع بين نيّة قضاء رمضان والسَنَّة من شوّال؟ 
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الجواب: لا يصحٌ الجمع بين نيّتين في الصّيام فيلزم أن تكون البَيّة معيّنة إتنا 
للفرض أو للتفل مثل الصّلاة, فن كان يصلّى الظهر مثلا لا يصحٌ أن ينوي به الظهر 
والتفل معًا فى ذات الوقت. 

ثم إِنه في شوال بالذات يقول الني يَلْ: <مَن صَامَ رَمَضَانَ ثم أَنَْعَةُ بسنا مِنْ 
شَوَالِء كان كَصِيَام الدَّهْرِه”". وهذا الذي عليه أيَام من رمضان لم يُت صوم رمضان 
بعد حتى يكون من أححاب ذلك الفضل المذكور فى هذا الحديث. 

الشؤال: إنسان أفطر نسيانا في قضاء رمضان؛ فهل يجب عليه الإمساك بقتّة 
يومه أم يُكمل فطره طالما أنه يجب عليه قضاءه من جديد؟ 

الجواب: لا يجب عليه الإمساك؛ لأنّ الإمساك لا يجب إِلَا في صوم واجب 
التتابع؛ كرمضان, والكفّارات إِلَّا إذا حصل له هذا المفسد في اليوم الأول من كقّارته. 
فإنه لا يحب عليه الإمساك فى هذه الحال؛ أمَنا رمضان فيجب عليه الإمساك في كلّ 
الأحوال سواء وقع له هذا المفسد في أَوَل يوم منه أو في غيره من الأيّام . 

السَؤال: ما حك استعمال معجون الأسنان للصّائم؟ 

الجواب: إذا استعمله قبل الفجر, وغسل ففه جتّدا؛ بحيث لا يبقى من أثره في 

١ 

الفم شبئ, فلا حرج إن شاء اللّه. 

السَؤال: شُصٌ كان مفطرا في سفره في رمضان. وقَدِمَ إلى بلدته نهاراء هل يجب 
عليه الإمساك بقيّة يومه أم لا؟ 

الجواب: لا يجب عليه الإمساك؛ ويبقى مغطرا بقيّة يومه. ولو وجد زوجته كانت 
حائضاء وَطَبْرَتْ في نهار ذلك اليوم, فإنّه يجوز له مجامعتها. 


(1)- سبق تخريجه ص123. 
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الَؤال: شخصسٌ كان صائًا نفلاء وأراد أن يُسافر في نهار ذلك اليوم؛ وشرع في 
الشفر بالفعل. هل يجوز له أن يُفطر؟ 

الجواب: إذا شَقّ عليه الصّوم فله أن يُفطر, ولا كقّارة عليه؛ لأنّ الكفّارة تختصٌ 
بشهر رمضان فقط, وعليه أن يقضي يوما مكانه؛ لأَنّ التفل يحب بالشّروع فيه. 

الشؤال: ما حك المسافر الذي نوى الفطر ثم رجع؟ 

الجواب: حكنه بحسب الحال التي كان عليها؛ فإذا رجع قبل الفجر, فإنّه يحب 
عليه أن يبيّت الصّيام ويصوم يومه ذاك, وإن رجع بعد الفجر ولم يَقطع مسافة القصر, 
فإِنّه يحب عليه الإمساك بقيّة يومه؛ لأنّ الفر لم يخصّلء ويحب عليه القضاء؛ لأنّه ل 
يُبيَثْ الصَّيام من الليل؛ وإن رجع بعد قطعه مسافة القصر, فلا يحب عليه الإمساك؛ 
أن الشفر قد حصل بالفعل؛ وعليه أن يقضي ذلك اليوم. 

الشؤال: هل يجوز لامسافر على السيّارة أو الطائرة الفطر مع العام أَنّه ل يتعرّض 
لأيّ مشقّة في هذا الشفر؟ 

الجواب: نعم يجوز له الفطر؛ لأنّ عِلّ إباحة الفطر هي السفر بحدّ ذاته. وليس 
ما يُلاقيهِ المسافر من مشقّة. فذلك يختلف باختلاف التّاس؛ فما يكون مشِقّة عند 
البعض, لا يكون كذلك عند آخرين؛ لذلك أناط الشَارع الحكيم إباحة الَفر بِأمرٍ 
منضبطء وهو الشفر, فبمجرّد السفر يُباح له الفطر. ويلزم مراعاة شروط الفطر في 
السَفرء وهي: 

الشرط الأول: أن يشرع المسافر في هذا السَفر قبل الفجر, وأن لا يؤدّن عليه 
الفجر إلا وهو قد غادر الدّيار. ومشى المسافة التي يجوز له فيها قصر الصلاة. 


الشرط الثاني: أن يُبيَتَ الفطر قبل الفجر. 
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الشرط الثالث: أن يكون هذا الشفر مسافة قصر؛ أي ما يقارب أو يُساوي ثمانية 
وثمانين (88) كام . 

الشؤال: هل يجب على المرأة أن تستأذن الزوج في قضاء رمضان؟ 

الجواب: ذهب الإمام الباجي في "المنتقى" إلى أَنّه يلزءها أخذ الإذن من الرّوج 
حتّى في قضاء رمضان؛ لأنّه قد يحتاجها في ذلك اليوم؛ واستدلٌ بحديث عائشة: "كان 
يكون عن الصّوم من رمضانء فا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان, الشغل من رسول 
الله ل أو برسول الله »00 . 

وأقول: ولأنَ قضاء رمضان واجب على التراخي. وليس على الفور, وتلبيتها 
لحاجات زوجهاء لا سيا الجنسيّة منبا واجب على الفور, وما كان واجبا على الفور قُيّمَ 
على ما كان واجبا على التراخي, اللهة إِلّا إذا لم يبقّ عن رمضان الموالمي من الأيام إِلّا 
بقدر ما أفطرته من رمضان الفائت, فهنا تصوم؛ ويجب على الرّوج أن يأذن لها في ذلك. 

الؤال: إنسان كان صائًا نفلا فأفطر ناسيا أو مُكْرَهَاء فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ 

الجواب: لا يجب عليه القضاء. يحب عليه الإمساك بِقَيَةَ يومه. 

الشؤال: ما حك استخراج الدّم من الصائم لأجل التحاليل الطَبيّة؟ 

الجواب: هذا يتخرّج على مسألة الججامة فهي جائزة» وليست من المُفطرات؛ 
لأنّ الفطر يكون متا دخل؛ وليس مما خرج, اللّهمَ إِلّا إذا كان ذلك يُصْعِفْه عن الصّوم, 
ويخشى أن يُوَدَيَ به ذلك إلى الفِطر, فإنّ ذلك يُكره في حقّه . 


السَؤال: شغوىق مات وعليه صومٌ من رمضان» نهل يصحٌ أن يصوم عنه أحلٌ 
من أقاربه؟ 


(1)- سبق تخريجه ص112. 
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الجواب: في مذهب مالك لا يصحٌ ذلك؛ لأنّ الصّيام عبادة مثل الصّلاة متعلّقة 
بذات الشخص, وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصحُ أن يصوم عنه أحدٌ من أوليائه, ودليلهم 
في ذلك قول النبي يكل في ححيح مساء: <مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليْهُ»'". 

الؤال: ما حكم من أصبح جنّبا في نهار رمضان؟ 

الجواب: صومه ححيح. وكذا من احتام في نهار رمضان, وكذا المرأة تطهر من 
الحيض أو التّفاس قبل الفجر, ولا تَتَمَكّنُ من الاغتسال إِلّا بعد الفجر, فتنوي الصّيام 
بمجرّد طبرهاء وصومها ححيح, وتغتسل بعد الفجر وتصلي صلاتها. 

الشؤال: ما حك القطرة للعينين في نهار رمضان؟ 

الجواب: بالنسبة لقطرة العينين أو الأذنين أو الأنفء إذا استعمله نهارا ووجد 
في حلقه منه شيء, فهذا يحب عليه القضاء فقط؛ لأنّ من شروط الكقّارة أن يوصل 
شيئا إلى حلقه أو جوفه عن طريق الفم أن إذا أوصله من أي منفذٍ آخر, ولو عمدا فلا 
تجب عليه الكقّارة وإِما يجب عليه القضاء فقطء وما إذا استعمل هذه القطرة ليلا 
ووجد منها شيئا في حلقه نهاراء فلا قضاء عليه؛ لأنّه قد استعمل ذلك في وقتٍ يجوز له 
ذلك؛ ومثل القطرة الاكتحال. 

السؤال: ما حك استعمال السّواك المُعطّر بالنسبة للصّائم في نهار رمضان؟ 

الجواب: الأصل في السواك أنه يجوز استعماله طيلة التهار. ولكن يجب عليه أن 
يحترز من أن يبتلع منه شيئاء لا سها إذا كان هذا السّواك أخضراء وبعد أن يستاك 
يمضمض فه حتى يتأكّد أنّه م يبق منه شيء في فيه وأمنا السّواك المُعطّر فن الأفضل 
اجتنابه في نهار رمضان. 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الصيام, باب قضاء الصيام عن المتّت. حديث رقٌّ: 1174, 803/2. 
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السّؤال: هل يصحٌ إثبات شهر رمضان بالحساب الفلكي؟ 

الجواب: جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن إثبات شبر رمضان يكون بالطرق التي 
ذكرناها أَثناء الشّرح وهي: استكال شعبان على خلافٍ بيتهم في هذا الاستكال أو 
برؤية الهلال على خلافقٍ بينم هل يُكتفى برؤية عدل واحدٍ أو برؤية عدلين. 

نحن كنّا من قبل قد ذكرنا تفسيرين للفقهاء لقوله كَلِ: <فإِنْ غ عَلَيَكُمْ فَاقْدِرُوا 
ل هماء: 

التفسير الأول: هو أن نضّق على شعبان فنجعله تسعا وعشرين. 

التفسير الثاني: هو أن نم شعبان ثلاثين, وقد تعتّضنا لكلا التفسيرين في الشّرح. 

لكن هناك من العاماء من جاء بتفسيرٍ ثالث لهذا التص. وهو ابن سُرَخْ من 
الشافعية: قال: أن معنى -َفَاقْدِرُوا لهُ>. هو بمعنى الحساب القَلَى وأنّ الإسان إذا عرف 
بالحساب أن غدا رمضان يجب عليه الصّيام؛ فهذا الرزأي, ونظرا لتطوُرٍ عام الفلك؛ بحيث 
أن نسبة الخطأ فيه كا يقولون: هي بنسبة: 1 إلى 100000 في الثانية. نجد من العاماء 
المعاصرين من أخذ به؛ منهم: أحمد مهد شاكر, وممد رشيد. ومصطفى الزّرقا. 

ومن المعاصرين من ذهب إلى الأخذ بالحساب الفلي على الأقل © قال- في 
حالة التفى. لا الإثبات؛ بمعنى أنه إذا ثبت فلكيًا عدم إمكانية رؤية الهلال, ثم جاء من 
ادع رؤية الحلال؛ فلا نأخذ بشهادته. والذي ذهب إلى هذا يوسف القرضاوي. ومن 
قبله تاج الدّين الشبي من الشافعية. 


(1)- سبق تخرييجه ص 65. 
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السَؤال: ما حك استعمال البََاحَ بالنسبة للمريض بمرض الرّبو؟ 

الجواب: هناك خلافٌ بين العاماء. هل ه مُفْطِرَة أم لا؟ هناك من قال: إِنّها 
غير مُفْطِرَة وقالوا: إن ما فيها من مادّة تذهب إلى القصبات الهوائيّة لتوسيعها حتقق 
يتمكن المريض من التَنفّس بشكل مري. وهناك من قال: لاء هذا دواءء وفيه ذاك 
الّذاذ يصل إلى اخَلّْق, وبالتالى فإنّ استعمالها يكون مُغطراء وإذا قلنا: عليه القضاء - 
حسب رأي هؤلاء- هذا إنسانٌ لا يستغنى عليها طول السنة, وبالتالمي عليه الفدية كالشِيخْ 
المرم, ومذهب المالكيّة في الفدية أنه مُستحبّة. 

هذا ما قالوه فى هذه المسألة, والأقرب إلى مذهب مالك أنّها مُفْطِرَة: والمسألة 
محل نظر واجتهاد. 

الَؤال: هل يجوز لمن كانت مبنته نقل المسافرين الفطر في رمضان؟ 

الجواب: ما دام أنّ هذه مبنته على طول العام فالأفضل له أن يصوم؛ ولكن إذا 
أفطر بالشّروط التى ذكرناهاء فلا حرج عليه مثل ما يجوز له قصر الصّلاة؛ لأنّه على 
سفرء وللّه تعالى يقول: اص كات هنكم ميض وَعََ سَمَرِصِدَهمن َو أ 
[البقرة: 184]: وهذا على سفر, وهذه ص لَقْمَةٌ عيشه. ويقضى في الأتام التى يسبل فيها 
علنه القضات أى خين لا يكون مسافرا؛ 

الشؤال: ما حك المُصاب بمرضٍ مزمن؟ 

الجواب: يجوز للفصاب بمرض مزمن أن يُفطر إذا شقٌّ عنه الصّوم؛ ويقضى إذا 
كان يستطيع القضاء حيث يَقْصْرٌ التهار. ويبرد اق وإذا كان لا يستطيع القضاء في 
سائر فصول السّنة: يسقط عنه الصوه؛ وَتُسَكَحَتٌ في حقّه الفدية عن كل يوم أفطره. 
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السَؤال: إنسان أراد أن يعتكف في غير رمضان, ومعلوم »ا ذكرتم أن دخوله إلى 
المعتكف يكون قبل الغروب, وكا ذكرتم أن الصّيام شرطّ في الاعتكاف, فهل يُشترط أن 
يكون صائًا في يومه الذي يريد أن يدخل فيه قُبَيْلَ الغروب؟ 

الجواب: لا يُشترط أن يكون صائًا في اليوم الذي دخل فيه قُبَيْلَ الغروب. ونا 
ينوي الصّيام في اللّيل ليوم الغد. 

السَؤال: ما حك الاتّصال بالحاتف لامعتكف؟ 

الجواب: إذا كان هذا الاتصال لأجل حاجياته. فلا حرجء أو كان كن نسي 
إعلام أهله بأمر ضروري ولم يخبرهم به قبل دخوله معتكفه. فلا حرج في الاتصال 
وإخبارهم بذلك الشيء. 

الجواب: يكره له ذلك إِلّا لضرورة» فالمعتكف يُستحتُ له أن يكون فى مؤجّرة 
المسجد. وَيُكره له أن يكون في المقدّمة, وَيُكره له أن يُقيم القلذة: "أو أن يون إلا 
الإمامة, فإنّهِ يجوز له أن يَوْمّ التاس في الصّلاة» وَيُكره له أن يصعد إلى سطح المسجد. 
أو أن يأكل في رحبة المسجد, وإذا أكل خارج المسجد بطل اعتكافه. فكلٌ هذا يُكره في 
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كأةإلغطر 
0 
يسم الله الرحمن الرحيم 

والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيّدنا مد وعلى آله. وأصحابه 
الطَبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أَمنا بعد: 

إخوة الإيمان: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقكل منّا صلاتناء وصيامناء وقيامنا 
بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب, إِنّه على ذلك قدير, وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلي العظيم . 

ها نحن على مشارف توديع هذا الصّيف العزين الغالي على نفوسناء وهكذا 
الثُنياء ولكل بداية هاية نتحدّث اليوم إن شاء اللّه عن زكاة الفطر. 

وجه تسميتها رركاة الفطر وحكيها: 

مُقِيَثْ بركاة الفطر؛ لأنّ سبب وجوبها هو الفطر من شهر رمضان. وَتُسَعَى 
كذلك بصدقة الفطر. وكانت فرضيتها في السنة الثانية للهجرة؛ وهي نفس السّنة التى 
فيض فيها صيام شهر رمضان. 

جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 
قال: "فرض رسول الله يي زكاة الفطر من رمضان... على كل حر أو عبدٍ؛ ذكر أو أنثى 
من المسامين"”". وقد ذهب جمهور العاماء من السّاف والخلف إلى أن معنى 'قَرَضَّ": 
َلرّمَ وأَؤْجَب؛ فركاة الفطر فَرْضٌ على كل مسام ومسامة. 


(1)- رواه البخاري في حيحه. كتاب الزكاة. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسامين. 


حديث : 4 130/2. 
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الجكمة من مشروعيتها: 

الجكمة من وراء مشروعية هذه الصدقة نحدها مُْصَبَحًا بها في حديث ابن عباس 
رضي اللّه تعالى عنهما الذي رواه أبو داوود: "فرض رسول اللّه يل زكاة الفطر طَبرَةٌ 
للصّائم من اللو والَرفت, وَطُْعْمَةَ للمساكين"”"؛ فاليكمة منها تتمثل في أمرين 6 جاء 
فى هذا الحديث- هما: 

الأمر الأوّل: أتّها طَبْرَةٌ للصَائم من اللَغو ومن الزفث؛ فلعلٌ هذا الصّائم قد أ 
أمرا لا يجوز أو أن لَعْوَا أو رفثا من القول أو نظر نظرة خائنة هنا أو هناك إلى غير ذلك 
من هذه الأمور التي قُلَ ما يسام منها أحد؛ فن رحمته سبحانه وتعالى أَنْه يق ألا أن 
يرفع صيامنا إليه إلا وهو تام ومكتمل؛ لذلك شَّرَعَ لنا هذه الرّكاة ليطهّرنا من هذا اللغى 
ومن هذا الفث. 

وكا جاء عن وكيع قوله: "إن زكاة الفطر تُحرُ الصّيام ها يجبر جود الهو الصّلاة"؛ 
فإذا حدث للإنسان سهؤ ني الصّلاة, فا الذي يجبر ذلك؟ إِنْ الذي يحبر ذلك هو “جود 
السبو؛ فكذلك زكاة الفطر تحبر ما حصل في الصّيام من لغو أو رفث. 

أيضا شرع الإسلام التوافل حتى إذا ما حصل خللٌ أو نقص في الفرائض 
أجيرتها التوافل. 

الأمر الثاني: أءّها طُعْمَةٌ للمساكين؛ فيوم العيد هو يوم مَسَرّة وابتباج؛ ومن سماحة 
هذا التين أَنّه يريد أن تدخل هذه الْمَسَرََّ وهذا الابتهاج إلى قلب كل مس؛ ففرض 


(1)- رواه أبو داود في سنئه, كتاب الركاة, باب كم يؤدي في صدقة الفطر, حديث ره 9 54/3. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "إسناده حسن" 
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هذه الرّكاة ليتوسّع الجميع في الرزق في هذا اليوم؛ لذلك نحد النبي يِل يقول: <أَعْنُومْ 
عَنْ الؤال في هَذا الْيَوْمِ>". وني رواية أخرى: <أَعْنُوم عَنْ طَوَافٍ هَذَا اليؤم>©. 


على من تجب؟ 

بعد أن عرفنا حك زكاة الفطر وجكمتهاء فعلى من تجب؟ 

في حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا: "فرض رسول الله يل زكاة الفطر من 
رمضان... على كل حت أو عبدٍ؛ ذكر أو أَنثى من المسامين”, وهناك حديث آخر رواه 
البخاري أيضا عن ابن مر قال: "فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعا من تمر, أو صاعا 
من شعير على العبد والح والذكر والأنثى, والصّغير والكبير"؛ فالحديث الأول فيه: 
الذكر والأنثى الح والعبد, والحديث الثاني فيه زيادة: الصَغير والكبير. 


وهناك قولٌ لأبي هرررة ظيه, وليس مرفوعا إلى النبي يل قال فيه: "على كل حر 
وعبدء ذكرٍ وأننى, صغير وكبير فقيرٍ أو غني "1 فأضاف أمرا ثالثا. وهو "فقير أو غني" وما 
أضافه أبو هريرة من الأمور التي لا مجال للؤأي فيهاء فلا بد وأن يكون سمع ذلك من النبي 
يي؛ فنخلص من هذه التصوص الثلاثة أن زكاة الفطر تجب على الجميع من دون استثناء؛ 
غنٍ أو فقي حرٍ أو عبدٍ, ذكرٍ أو أنثى» صغير أو كبير؛ فبي واجبة على الجميع. 


(1)- رواه الدارقطني في سننه. كتاب زكاة الفطر, حديث رقّ: 2133, 89/3.ولفظ الدارقطني: <أَعْتُومْ 
في هَذَا الْيَم> وليس ك ذكر. 

(2)- رواه البمقي في السنن الكبرى؛ جماع أبواب زكاة الفطر, باب وقت إخراج زكاة الفطر. حديث 
ره: 27739 292/4. 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر. حديث رقٌّ: 1503 130/2. 

(4)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 7724, 157/13. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "رجاله ثقات رجال | شب لشيخين,» وهو موقوف". 
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وهذا ما ذهب إليه الجمهور, وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رضي تعالى 
وقال: إِنّها لا تجب إِلَّا على من ملك نصاباء ولكن الّأي الراج من خلال هذه 
التصوص التي ذكرناها أنَا تجب على الجميع. 

ولعلّ من الكمة في إيجابها حتى على الفقير هو: أن يتذوّق هذا الفقير لذ 
البذل» والإنفاق.ق. سبيل'الله على الأقل .ولو مدة واحدةق العامة ولذلك جد الله 
تبارك وتعالى قد ذكر من صفات المئقين أنهم «إسْفِمُونَفٍ َلسرَاءِ والصَرَآءِ 4 
[آل عمران: 134] 

لكن متى تحب على الفقير؟ تجب عليه إذا كان لديه ما يزيد على قوته يوم العيد 
وليلته؛ فا زاد على ذلك تجب فيه زكاة الفطر, وإلا فلا. 

زكاة الزّوجة والصّغير: 

بالنسبة لامرأة المتزقجة, ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّه جب علا هي شخصيا 
إذا كانت عَنِيّة تملك نصاباء ولا فإِنَ زكاة فطرها في ذْمََةٍ الزوج 

ولعل من اليكمة لهذا القول هو: إشعار هذه المرأة بالمسؤولية تجاه الفقراء والمساكين, 
وتتقّب هي الأخرى إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاة و يتقب أخوها التتجل. 

ا بقيّة المذاهب الثلاثة ومن بينهم الإمام مالك عليه رحمة الله فقالوا: إن زكاة 
فطر الزوجة تجب على زوجهاء قالوا: لأن نفقتها واجبة على الرّوج, وما دامت نفقثها 
واجبة على الرّوج؛ فن باب أولى أن تكون زكاة فطرها كذلك في ذْمّتِهِ. 

أمنا بالنسبة للصّغير غير البالغ؛ فإذا كان عنده مال فيخرجها عنه وَلِيْهُ من ماله 
وإن لم يكن لديه مال فهى في ذْمَّةٍ من تجب عليه نفقته. 
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مقدار زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمةٌ؟ 

لكن هناك مسألة أخرى تُطرح, وهي هل يجوز إخراج القيمة فيها أم لا؟ 

في المذاهب القّلاثة مالك والشّافي وأحمد رضي اللّه تعالى عن الجميع. قالوا: لا 
تجزئ القيمة. وهذا مذهبهم في الزّكاة عموما؛ أي حتى في زكاة الأموال؛ عندك غنم تخرج 
من الغنم, لا يجوز لك أن تخرج قيمة ما وجب فيها من زكاة. 

أمنا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعاللى عنه فيجوز عنده إخراج القيمة, وهذا أيضا 
رأي عمر بن عبد العزيزء وعطاء, والحسن البصريء وهذا أبو اسحاق قال: "أدركتهم وثم 
يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطّعام"”". 

والآن لو نشاهد الواقع؛ ونسائل أنفسنا: يما أصلح وأنفع للفقير» الطعام أم 
التُّقود؟ وقد تناقشت مع بعضهم في هذه المسألة؛ فقلت له: هَبْ أَنّك فقير. وتجوز فيك 
صدقة الفطر. قل لى برتّك: ماذا تحب أن يعطوك؟ يعطوك كيسا من السّميد أو 
0 دج؟ فسكت برهة وقال: 2000.00 دج؛ فالأكيد أنّ الأحب والأنفع للفقير 
هو التقود. وليس الطّعام. 

والجكمة من هذه الرّكاة هو إغناء الفقير عن السؤال في هذا اليوم؛ فهل يتحقّق 
الإغناء بكيس السّميد أو الأرز أو غيره؟ كلاء لا يتحقّق, لماذا؟ لأنّه وما لو تسأل أي 
واحد متا الآن وتقول له: ى مر عليك دون أن تشتري الشّميد؟ بمعنى أنْ الواحد منّا قد 
مر عليه الأيَام بل الأسابيع ولا يكون في حاجة لمادّة السَميد أصلًا. 


(1)- رواه ابن أبي شيبة في المصنف, كتاب الزكاة, في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر. حديث رة: 
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وَْدْ على ذلك لو أن كل المزْكّين أخرجوها طعاماء فَإنّنا نجد أكداسا من الطّعام 
تتجمع عند الفقير. ونظرا لحاجته إلى التّقود, فإِنّهِ يلجأ إلى بيعها بنصف ثمنها. 

وهي كذلك الأيسر للمزق, وقد قَيَرَتُْ هذا العام ب5100.00ج". 

وقت وجوب زكاة الفطر: 

هناك خلاف بين الفقهاء في وقت وجوبها؛ فهناك من قال: تجب بغروب مس آخر 
يوم من شهر رمضان؛ اليوم مثلا ثلاثين رمضان, فإذا غربت الشمسء وجبت زكاة الفطر. 

وهناك من قال: لا تجب إلا بطلوع خجر يوم العيد, والقولان مرويان عن مالك 
رضى الله تعالى عنه. 

والخلاف بسيط؛ يعني لا يترتّب عليه كبير أثر؛ فثمرة الخلاف تظهر في المولود 
الجديد؛ فن وُلِدَ له مولود ليلة العيد, فعلى الرأي الذي يقول بأنْها تجب بغروب الشّمس 
لا تجب عليه زكاة فطره؛ وعلى الرأي الذي يقول إنها تجب بطلوع خجر العيد تجب عليه 
زكاة فطره, هذه هى ثرة الخلاف. 

وإذا وُلِد بعد الفجر. فلا تجب عليه لا عند من يقولون: إثها تجب بغروب 
مس يوم العيد. ولا عند الذين يقولون: إِمّها تجب بطلوع خجبر يوم العيد. 

وقت إخراجها ودفعها لِمُسْتَحِقيهَا: 

يُندب إخراجها قبل صلاة العيد, ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقياء فإن أترها عنه 
مع القّدرة أَثم ولا تسقط بالتأخير, بل تبقى في ذمّته. 

ودليل إجزاء إخراجها بعد الصّلاة وقبل انقضاء يوم الفطر هو قول النبي 
<أَعْنُوتمْ في هَذا الْيْم»» واليوم يصدّق على جميع التهار. 


(1)- كان ذلك عام 1431ه/2008م. 
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حك تعجيل زكاة الفطر: 

هناك خلاف بين أهل العام في مسألة تعجيل زكاة الفطر؛ فهناك من قال: بجواز 
تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين» ودليل ذلك ما جاء عن أحد من الصّحابة لا اذكر 
اسمه الآنء قال: "انوا يخرجونها (ويقصد صحابة رسول الله ي) قبل العيد بيوم أو 
يومين"”", وهذا الّأي هو المعتمد عند المالكية, وإليه ذهب الإمام أحمد. 

وجاء عن بعض الحنابلة أنه يجوز إخراجها من نصف رمضان, وهناك من قال: 
إنه يجوز إخراجها من أَوَل رمضان, وهناك من قال: يجوز إخراجها قبل رمضان بسنة, 
وهناك من ذهب بعيدا جدا فقال: يجوز إخراجها قبل رمضان يِحَوْلَيْنِ ولكن هذه 
الأقوال لا تتناسب مع اليكنة من زكاة الفطر, وهي أنّ الني يِل قال: <اغَتُوه عَنْ 
الشؤال في هَذَّا الْيَْم>. وإذا أخرجتها قبل العيد بمدّة طويلة لا يتحقّق هذا الإغناء في 
يوم العيد الذي هو مقصوة للشّارع الحكيم؛ لذلك يكون أنسب الأقوال وأيسرها هو 
الزأي الذي يقول بجواز إخراجها ابتداءً من منتصف رمضان خاصّة إذا كانت هذه 
الرّكاة تشرف على ججمعها وتوزيعها جمعيّة أو هيئة أو مثل ما نفعل نحن اليوم في 
مساجدناء نجمعها ثم بعد ذلك نوزّعها على مستحمِّها قبل العيد بيوم أو يومين. 

هذا ما فتح الله به علينا في هذا الموضوع, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقل 
ما ومن صالح الأعمال. وأن يجعلنا إن شاء اللّه من الذين يستمعون القول فيتتبعون 
أحسنه. أقول قولي هذاء واستغفر الله العظيم لي ولك؛ فاستغفروه تجدوه غفورا رحها. ولا 
حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظم . 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة, باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رق: 
1 31/2 1.. بحسب سياق البخاري يكون هذا من كلام نافع مولى ابن عمر رضى الله عنهما. 
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محاضرات معظيّة إشاديّة 
* كيف نتفاعل مع القرآن الكريم 
الرحمة في شهر الرحمة 


رمضان شهر الكرم والجود وال نفاق في سبيل الله 


كيف نتفاعل مع القرآن الكريم؟ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيّئات أعمالناء من هده الله فلا مضلٌ له ومن يضال فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له وأشهد أنّ عدا عبده ورسوله؛ نهد أنه قد بلغ الّسالة, وأدى 
الأمانة» ونصح لهذه الأمة وكشف الله به القُمقة وجاهد في الله حقٌّ الجهاد حتى أتاه 
اليقين» صلى الله تعالى عليه وآله وسام, أمنا بعد: 

ريد أن نتحدّث في هذه الأمسية عن موضوع نخس من الأهيّة بمكان؛ هذا 
الموضوع يتعّق بأصل الأصولء وقدس الأقداس؛ ألا وهو القرآن الكريم: ول غزاية أن 
نتحدّث عن القرآنء ونحن في شهر القرآنه ونحن في القّهر الذي أنزل الله تبارك وتعالى 
فيه هذا الكتاب على قلب نبيّنا عد يَيِ فاللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: 


رايت 


سَّمَرَ رَمَصَانَ ألَذى هحول يه الخروان كدف > الككاسن وَبَنْستِ من هد 


رىئ ل 


[البقرة: 185]. 


تقر 
لمكا 
5 
3 
6 
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ويقول الله تبارك وتعالى -وهو يتحدّث عن إنزال هذا القرآن- ا 
َلَوَ مسترَكةٍ نهنا مريت (5) فا يُفَرَقٌ م كل أَمَرِحَكِرٍ )مرا : ون عفيكا اك 7 
50 يَحمَي وإ يي ليم » (التغات: :63]: ههذا القرآث ربحة من الله 
حخانه وقها + ازله تبارك وتعالى يريد أن برحم هذه البشريّة, فُمَنّ عللها بهذا الكتاب 
البارك». وقول" الله تبارك وتعالى أيضا: «َإإِنَا نهف لِيلَهالعَدرِ(ر')وَمآأَدرَئْكَمَاليلهُالْقَدَرِ 

لََلهُالقَدرِ حَبَرينَ لف سه رٍ 8 نَل الملتيكه وألروح فيه إن رهم مَسَكل 5 


هَّحَقٌٍّ مطل الْفْجر 
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- إِذَاء لا تحب -ونحن ني شهر القرآن- أن نتحدّث عن: كيف نتفاعل مع القرآن 
الكريم؟ 

- كيف نتفاعل مع هذا الكتاب حفظًا؟ 
- كيف نتفاعل معه قراءةً وتلاوةٌ» 
- كيف نتفاعل معه فهمًا وتدبًّا؟ 
- كيف نتفاعل معه عملًا وتطبيقًا؟ 

وقبل ذلك اسمحوا لي أن أتحدّث عن بعض خصائص هذا الكتاب. 

القرآن مصدره هو الله 

هذا القراك هو ونح الله كبارك وتاك هذه البشرية قميدزه :هو الله شجانه 
وتعالى #كتات أُحْكمَثُ آياثهُ ث ملت مِن لَدُنْ حكم خَبِيرٍ)[هود: 101. مون 
تْلَّالفَ حَينْلتْ َك عير [النمل: 106 مِوَكدَِكََوْسَِآلَكَ روِعَايَنَمْرنامَاكُتَ 
درك مَاالْككبُ وَل الْإِيمَنُ وَلكن نه وا جد بو من نَمَمِنْبَايكا 4 [الشورى: 52]. 

ذل هذا القرات مفشدن الدع ونم وهةا نجه التلحقن المنضفت اللعانيا 
يقولة “لو أن إِنسانًا ذا عقل وجد هذا الكتاب (يقصد القرآن) في فلاة (أرض خالية) 
دون أن يقول له أحدٌ: إن هذا هو القرآن, ثم قرأه. لأدرك بأنَ هذا الكلام ليس بكلام 
بشر وإنا هو كلام الله عر وجلٌ". 

وهذه تائكة أخرئ تين "اننا" آبوت” من جامعة '"#الشورنا" الأمريكة 
تقول: "كما يكن محتوى هذا القرآن. فإنّه من عند الله عرّ وجلّ, وإن لم نقل بذلك, 
فعنى ذلك أَنّ مدا هو الإله'؛ ا أن تُسَِمْ بأنَ مدا هو رسولٌ من عند الله إلا ذإنَ 
مدا نفسّه هو الإله؛ لأنّ هذا الكلام لا يستطيع أن بِأَنٍ به بشر. 
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القرآن هو معجزة عد وَل 

هذا القرآن هو معجزة ل يِل فاللّه تبارك وتعالى ما أرسل من نى إِلّا أعطاه 
من الآيات (المعجزات) على ما مثله آمن البشر, والذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبتنا 
عد يل هو القرآن. وهذا بنص الحديث: دما مِن الأَْبَاءِ تين إلا أَيلي ما مغل آمَنّ 
َلَيهِ لبك وإِنّْما كن الَذِي أُوتيث وَخيًا أْحاة الله إلك؛ آ' 
تايعًا يَوءَ القيامَة»". 


كان الأنبياء والرسل السَابقون عليهم الصلاة والسلام يعطيهم الله تبارك وتعالى 
آياتٍ حِسيّة؛ آياتٌ مشاهدة وماموسة؛ مثل ناقة صالح؛ وعصا موسى, ومثل كون عيسى 
مبرىعٌ الأكْمَة والأأرصء ويحى الموق؛ فكلّها كانت معجزات يامسها الناس ويشهادونهاء أنا 
المعجزة التى مز الله تبارك وتعالى بها نبيّنا عدا ول فبى معجزة عقلتّة أدبيّة. 

وقد كان المقصود من معجزات الأنبياء الابقين هو إخضاع الأعناق وإدهاش 
الأبصار, وأمنا معجزة عد ولِدْ فالمقصود منها هو إقناع العقول» وإنارة البصائر؛ لأن 
البشريّة في عبد بعثة سيّدنا مد يله كانت على قدرٍ من التُصْحج, فكان الذي يَتَنَاسَبُ مع 
ذلك هو أن تكون معجزته معجزةٌ عقليَةٌ أدبئة تخاطب العقول فَتُقيِعَهَا؛ لا تتوجّه إلى 
الأبصار فتدهشهاء وما تتوججه إلى البصائر فَتْنِيئهًا. 

ثم إِنّهِ لها كان عد هليِهْ هو النى الخاتم, كان من المناسب أن تكون معجزته 
معجزةً عقليةٌ أدبية؛ فكان القرآن الكريم هو نفسُه المعجزة, وأيٌّ إنسان يقرأ هذا 
الكتاب في شتى الأعصار والأمصار يُدرك أَنّه كلام الله عرّ وجلّ؛ فهو يُدافع عن نفسه 
بنفسه وَيُقم الحجج والبراهين على صدق رسالة عد يِل وأنَ هذا الكلام هو كلام الله 
مككانه وتعال. 


(1)- رواه البخاري في صحيحه, كتاب فضائل القرآن, باب كيف نزل الوجي؟ وأوّل ما نزل» حديث 
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وهناك فرق آخر بين معجزة عد يل ومعجزات الأنبياء الشابقين وهو أنّ 
معجزات الشابقين ليست حجة إلا على من شهدها وحضرها؛ فعصا مومى عليه الشلام 
ليست حخة إلا على من حضرها وعاصرهاء أمنا القرآن فهو حخة على جميع التاس من 
لدن بعثته يي إلى أن برث الله الأرض ومن عليها؛ فكلٌ من وصله هذا الكتاب, فهو حتة 
عليه؛ لأَنّ هذا الكتاب هو بحدّ ذاته معجزة, وللّه دَذٌ هذا القائل: 

آياثهُ كا طَالَ الْمَدَى جدُدُ ** يكن مال افق والْقِدَمٍ 


أيضا هناك فرقٌ آخر وهو: أَنّ الأنبياء الشابقين كانت معجزاتهم لا علاقة لها بموضوع 
رسالتهم؛ فعصا موسى عليه الّلام لا علاقة لما بموضوع التوراة» وكذا معجزات عيبى لا 
علاقة لها بالإنجيل وتعاليمه. أما عد يل فالرسالة نفسها هي المعجزة؛ فالمعجزة هي 
القرآن, والرّسالة هي القرآن كذلك. 
القرآن هو نور وهدي الله في أرضه 
الهدى كل الهدى, والتور كل التور في القرآن, ولا يستطيع بشو أن يمدي بشرا 
إلى الله عرّ وجلّ, الذي هدي التاس إلى الله هو اللّه عن طريق هذا القرآن؛ فالبشر 
الآن برعوا وأبدعوا في شتّى العلوم؛ في الطّب, في الفيزياء» في الكيمياء... بلغوا في شتّى 
العلوم ما بلغواء لكن أن بهدي بشو بشرا إلى الله عرّ وجلٌ, فهذا لا يكون إِلّا عن طريق 
الوجي بواسطة رسولٍ من عند اللّه سبحانه وتعالى؛ واللّه تبارك وتعالى حينا أنزل أبانا 
وأمّنا حواء من الج إلى الأرض قال طما: لهم نِأَبمَهْدَاىَ ميض لوَكاينْق (00) 
وَمنْ عرض عن نِحَكرِى وميه صَدكا وَكَسُرْه يوم الِْيمَ ةمس (0) فَالرَبَ لم 


يه 


000 عد 


حَتَرَيقَأَعَىَ وََدهُثُ ‏ بصيرا (50] دل كَدَلِكَ أَنْكَ اننا يها وكدَلِكَ الوم نسى (4)5: 
زطه: 126-123]. 
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لذلك حين نفتح هذا المصحف أُوَل ما نجد. نجد سورة الفاتحة التي هي ؛ بمثابة 
مقيّمة لِما سَيْفَصِلَهُ الله في هذا الكتاب, ثم نجد سورة البقرة التي نقرأ فيها: مدَيِكَ 
انمث لا ريب ف هُدى يَمِينَ 4[البقرة: 2]» فالقرآن هو الحدى, ومن خالفه ضلّ, فهذا 
الاناعانو القن اك شرام * 


عدو سوير ه سم راج شه 


تخفورت مِنَ الحكتي وَيَعَفُوأ عن كثير 3 جَآءكم 


520 


1 


[المائدة : 16-15]. 


عن ا ب 0 ل ال 
لس م كوو 


التوراة» قال: 9 إِنَ ألما اَلتَوَرسدَ فيَاهدَى وَنوْرُ4 [المائدة: 44], وحين تحّث عن 


ِ 
سمه رم 0 


عيسى عليه السّلام, قال: لماعك ءَاترهم بعس أبن مي مَصدَ الما بين يَدَيهِ نا ورد 
وداه لجل فيه هدى ونور وَمُصَدهاَمَا َي يَدَيَهِ من اليوط وَهْدَى وَمَوْعِظَهَ ميقن : 
[المائدة: 46] وفرقٌ بين أن يكون الشيء كلّه هدّى ونورء وبين أن يكون فيه هدّى 
ونور؛ لذلك كانت التسالات الشابقة بمثابة مصابيح ثُنير في زمنٍ ومكانٍ ححَدَّدْنِ وكانت 
رسالة مد يل بمثابة الشّمس التي تُنير الزّمن كله والمكان كله وقد عبّر البوصيري عن 
هذا المعنى فقال: 

الله الحدزز إن دِنَ غيٍ ** وككابَهُ أَقوَى و 

لا تذْكُرِ الكُْبَ السَوَالِتٌ قَبْلَهُ ** طَلعَ التماز تَأَطْفِءٍ القنييلا 

إخوة الإيمان: كتابٌ بهذه الخصائص. وببذه المزايا. يحب علينا أن نتفاعل معه؛ 
أن نتفاعل معه من حيث الف ونتفاعل معه من حيث التلاوةٌ والقراءةٌ ونتفاعل 
معه من حيث الفهمُ والتَدب ونتفاعل معه كذلك من حيث العمل والتطبيق. 
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التفاعل مع القرآن حفظا 


00 م ا د 1 

د 2 0029 5 عع موه سسا ا 

ينجت حدر أن كور (0) ليوفيَهم أجورهم وَيَزِيدَ هم مّن فَضلِيء إِنَّهْعَفُور 
و و 

0 [فاطر: 30-29] يقول 00 يا اع ايلا : يا رت 


وو 


حَلَّ فَيْبَس تاج الكرامق ثم يَقُولُ : ذه فَيْلْبِس خُلَهُ الكَرَامَةٍ تم يَقُولُ : يا 
رَتِ ارْصّ عَنْهُ فَيَرْصَى عَنْهُ قَيقَالُ لهُ: 1 0 وََادُ يكل آيَةٍ حَسَئَةٌ>”". خهزا 
من تفاعل مع هذا القرآن حفظا هو: أن بأ القرآن يوم ليام اق ويدافع عنه. 

ويقول النبي يك في الحديث الآخر: «مَن قَرَأ الْقُرَآنَ وَتَعَلمَهُ وكَلَ به به لبس 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ اجا مِنْ نُورٍ صّوْوُهُ مِكْلُ ضَؤْءِ الشّمْسٍء وَيُكْمَى وَالِدَيِْ حُلَكانٍ لا يقُومْ 
بِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ: بِمَا كُسِيئا؟ فَيْقَالُ: َأَخْذٍ وَلَكُمَا الْقُرآنَ>©؛ حت الأبوان 
يلحقبما فضل حفظ ولدهما القرآن؛ لأثهما رَيَوْا وتعبواء وتابعوا تَدَيْحَ ولدهما في حفظ 
كتاب الله عرّ وجلّ. 

التفاعل مع القرآن تلاوة وقراءةٌ 

هذا القرآن لا ينال فضله وثوابه إِلّا الحفظة فقط. بل ينال ثوابه وفضله حتى 


أوائنك ا موسر ارب 0 ألَدنَ تلت كنب 


م 


9 وق ع 210 _ 2 و 
فيه 00 ج يو م وعوو مد 


فِيَهَمْ أجورهم ويزد يدهم من فَضإِوٌ إِنَّه كع مْوكسطو) | [فاطر: 30-29]. 


(1)- رواه الترمذي في سننه. أبواب فضائل القرآن, باب. حديث رق: 2915: 178/5. قال الترمذي: 
"هذا حديث حسن". 

(2) رواه الحا ف المستدرك, كتاب فضائل القرآن» حديث إِقّ: 2086, 756/1. قال الحاك: "صحيح 
على شرط مسلم". 
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ور 


ويقول النى : يي <اقرَُوا الْقّرآنَ؛ فَإِنّهُ يَأ شَّفِيعًا لأصحابه يَوْمَ الْقِيَامَةِه". 
وفى الحديث الآخر: «مَن قَرَأْ حَرْفًا مِنْ ككاب الله فَلَهُ بهِ حَسَئَفٌ وَالَسَنَةُ 
ف اكه ع 4 ًَ هه 4 و 
بعسر أمثالها لا أَقُولُ الم حَرْف وَلَكِنْ أَلِْ حَرِف ولام حرف وميم حَزف>”7 . 


ويقول يل .وهو يوصي الصّحابي الجليل أبا ذر د-: -َمَلَيِكَ بتلاوةٍ الْقُرآنِ؛ 


قَِنّهُ ور لَكَ في الأؤضء وَدْحْوْ لَكَ في السَمَاءٍِ>”*؛ هذا القرآن هو الثُون هو الذي 


ُِ 


5 55 ع م 1 00 2000 
يُضىء لنا طريقناء ونجد أجر قراءتنا له عند الله «وَدخو لَك في السّمَاءٍ»>. 


وهذا ابن مسعود الصّحان الجليل #5 يقول: "إن أَصْْرَ البيوت بيت ليس فيه 
٠. 0‏ و 5 5 ع ع 339 ع 
من كتاب الله شيء"”؛ بيت لا تجد فيه أحدا يقرأ القرآن؛ لا الكبير يقرأء ولا الصَغير 
يقرأ؛ هذا بيتٌ صِفْو خالٍ من اخير. 


ويقول أبو هريرة ذلد: "إن البيت الذي يُتلى فيه القرآن انسَعْ بأهله. وكثّر خيره 
وحضرته الملائكة. وخرجت منه الشياطين, وإِنّ البيت الذي لا يُتلى فيه كتاب الله عرّ 


3 


وجل ضاق بأهله. وَقَلّ خيره, وخرجت منه الملائكة» وحضرته الشّياطين"7"؛ مع كل 


--ٍ 


(1)- سبق تخريجه ص12. 

(2)- سبق تخريجه ص12. 

(3)- سبق تخريجه ص12. 

(4)- رواه الحام في المستدرك؛ كتاب فضائل القرآن؛ ذكر فضائل سور وآي متفرّقة» حديث ,ه: 
0 755/1. قال الحاك: "قد رفعه غيره عن الدَّشْكَي... هذا 18 صحيح الإسناد وم 
يختجاه". 

(5)- ذكره الغزالي في الإحياء هكذاء 274/1. وهو في مسند الدَارمي موقوفا عن أبي هريرة: "إن البيت 
ليتسع على أهله. وتحضره الملائكة؛ وتبجره الشياطين» ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن؛ وإن البيت 
ليضيق على أهله. وتهجره الملائكة؛ وتحضره الشياطين؛ ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن". قال 
محقق المسند مرزوق الزهواني: "رجاله ثقات". 
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أسف بيوتٌ واسعة, وأهلها صَيِقةٌ صدورهم, خيرات كثيرة» والبركة مرفوعة بسبب جرنا 
لكتاب الله. 

التفاعل مع القرآن فهما وتديرًا 

والَؤال المطروح: هل كل قراءة للقرآن تؤتي ثمارها؟ 

ينبغي علينا حين نتفاعل مع القرآن من حيث التلاوة والقراءة أن نتفاعل معه 
كذلك من حيث التَّنَبْرْ والفهم؛ لأنّ القرآن لا نقرأه من أجل البركة فقطء وإنما نقرأه 
كذلك لنفهم عن اللّه عرّ وجلّ: ماذا يريد منّا في هذا الكتاب؟ 

واللّه تبارك تعالى عَاتٍ أصحاب الكُُب السشابقة حيما كانوا يقرأون كتبهم قراءة لا 
تجاوز حناجرهم؛ قراءة من دون فهم وَتَدَيرِ قال تعالى: مومهم لون لايمْلَمُوت 
الْكِنَبَإِلَد لمَانَوَِنَ ْمَلَايَظْيُونَ 6 [البقرة: 78]؛ أي إِلَا جود قراءة دون فهم وتدير؛ 
لذلك دعانا الله لِتَدَيرْ القرآن. فقال تعالى: 32 ككب أله ليك مرك ليتَبَروَأءَاييَو 
سس كه ل ل فج جر 3 ِ 2 0 5000 0 
وَتَدَكرَأولْ لاب #, المسألة ليست مسألة كم قرأت؟ وإفا ماذا فهمت؟ ما هي الْعبَر 
الي خرجت بها من خلال تلاوتك للقرآن؟ ما هي المعاني الإيمانية التي ازددتها بقراءتك 
للقرآن؟ 

ويقول الله تبارك وتعالى كذلك: *3 أل يديوه لان وَلوكَانَ ِنَع يواه 

آذ وس لج لح هه ور 


دوأ فِهِ أخِْلدَا كيرا * [النساء: 182. (١‏ أفَلآ درون الات أمْ عل قوب 


أقَمَانُّهَآ “ [عد: 24]؛ فالغاية والهدف من القراءة هو الفهم والتدير. 
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ويقول علي ذله: "ألا لا خير في عبادة ليس فيه تَقَقّه ولا عام ليس فيه تَنيُم؛ 
ولا قراءة ليس فيها تَدَبر"”". 

وهذا ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول: 'لأَنْ أقرأ إذا زلزلت والقارعة أَتَدئْهْجَا 
أحبٌ إِِيّ من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيياً”7» وسورة الزلزلة سورة مزلزلة» وسورة 
القارعة سورة تَقْرَعٌ القلوب والأذان. 


ويقول زيد بن ثابت ضهده: 'لأنْ أقرأ القرآن في شهر أحبُ إلي من أن 


6 


خمس عشرة, وأن أقرأه في خمس عشرة أحبٌ إلى من أن أقرأه في عشر, وَلَأَنْ أقرأه في 
را إلي من أن أقرأه في سبع؛ أقف وأدعو", عندما تمد به آيات التحمة, يسأل 


لله رحمته وجنّته. وعندما تَرُ به آيات العذاب, يستعيذ الله من عذابه وانتقامه. 


وهذا أبو ذر َي يخبر عن حال النبي يِل مع القرآن فقال: قام الني وَل بآية حتق 
أصبح بروّدُهاء والآية: 38 إِن تعَدِيهُم ا 2 لَهُمَ نك أَنتَالْعزيرٌ لفكي * 
[المائدة: 118]» ليلة كاملة, والنبي يل قئم يُروَدُ هذه الآية. وترديد الآيات من أجل التَدير 
والغهم هو سئّة من سنن المصطفى وي فإذا لم تستطع الفهم والقدثر إِلّا بالترديد فر 
وأسوتك في ذلك هو النبي 6. 


(1)- رواه ابن عبد البرَ في جامع بيان العام وفضله. باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا 
مجازاء ومن يجوز له الفتيا عند العاماء. حديث َ: 0 11/2 .. قال ابن عبد البرّ: "لا يأ هذا 
الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأكثرهم يوقفونه على علي ذل" . 

(2)- ذكره أبو طالب المي في قوت القلوب, 86/1. وذكره كذلك الغزالي في الإحياء. 277/1. ولم 
أقف عليه مسندا 

(3)- رواه ابن أبي شيبة في المصتف. كتاب الصلوات, في القرآن في م يختم؟ حديث رقّ: 8584, 
2. وني رواية ابن المبارك في كتاب الزهد والقائق جاء قوله: 'وَسَلْنِي لِمَ ذلك؟ أقِفُ عليه 


تدده" 1/. 
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نموذج عملي لتدبر القرآن 

تأخذ نموذجا لهذا التَدبُر لكتاب الله عزّ وجلّ؛ وهو سورة يوسف عليه السّلام؛ 
هذه الشورة التي نجد الكثير من التاس, لا سما الشيوخ الكبار ينتظرونها في صلاة 
التروايخ وكلّهم شوقٌ إليهاء فََحْرى بنا أن نتدترهاء وأن نعرف منها ما هي الرسائل التى 
بريد اللّه تبارك تعالى أن يوصلها لنبتِه مد يلك ومن ورائه أنته من خلال هذه القِصّة. 

نجد في هذه الشورة أنّ الله تبارك وتعالى قد ابتلى نبتّه يوسف عليه السلام بالمنح 
وانيحن؛ منحة تتلوها محنة تتلوها منحة وهكذا؛ منحة حُبَ أبيه يعقوب عليه السّلام له 
ذلك الحبَ المنقطع التظير الذي لم يحظ به أحدٌ من إخوته, ثم محنة كيد إخوته له التي 
كان نتيجتها إلقاؤه في البيٌ ثم محنة الاسترقاق, ثم منحة العيش في قصر العزين, ثم محنة 
افتتان امرأة العزيز به التي كان نتيجتها دخوله الجن, ثم منحة تقريب الملك له القي 
كان من تنيجتها أن أصبح المسؤول الأول عن خزائن مصر. 

ا 


2 رم سسة عه صا راح 


في المّة الأخيرة, وقالوا له: 35 قَالُوا أوتلََلَاْنت يوسف قَالَ أتأيوسف وهَددًا أحى قَدَ 


آذه ب 1 سس ساس 


مَرَكَ أللّهُ عَلِمَن ِنَّهُه من يَنَّقَ وَيَصيرٌ ورك ل لمعف 0 2 
[يوسف : 90], هذه الآية تستحقٌ أن نقف عندها طويلا؛ فيوسف عليه السّلام تعامل 
مع كل تلك ايحن والمنح بأمرين اثنين هما: الصبر وتقوى اللّه عرّ وجل والدرس 
المستفاد هنا هو: :( نه ميت وََضَيرٌ رك أله لابضِيمٌ أَجَرَاَلْمْحَسِنينَ #. 

أيضا نجد يوسف عليه السّلام فها بعد في نهاية المطاف بعد أن اجتاز كل تلك 
انحن والمنح بنجاح, وسجد له إخوته وأبواه. وتحقّقت رؤياه كفلق الصّبح, الآن كل تلك 
انحن والمنح تتلاشى ولا تكاد تساوي شيئا في نظر يوسف عليه السّلام, وها هو الآن 
يطمح إلى شيءٍ آخر أعظم, ويتوجّه إلى الله متضرعا: وار 


َك رصح عي ان صن عل رد 010 


كمون أويل التتاويك انلع التصويى والارض انث ولوق الدنا وا لقن وك 
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مُسَلِمَاءَأَلَحِقن بَاصَنِلِحِينَ * [يوسف: 101]؛ كل تلك انحن والمنح ثُيِيَثْ أمام هذا 
الطموح الكبير وهو أن يتوفاه الله مسايًا وَيُلْحِفَّه بالصّالحين. 


.: 5 ا ب سس 0 00 

وف باية الشورة نجد قول الله تبارك وتعالى: 36 لقدكات ف صصح عبر لأؤل 
اد ين ربكا مد و1 >> 5 عم سه حر مج 1 له م 
الا لبتي مَاانَ حديشايفرىل وللكن تصَّديق الى بين يديه وَتفْصِيل كل نىّء 


لو ع سس حل يد 


وَهْدَى وَبَحَةلْو وِيُؤْصموْنَ # [يوسف: 111]؛ فلا يَعْتَرُ بمثل هذا القصص القرآنى | 
أولو العقول الراجحة, نسأل الله عرّ وجلّ أن يجعلنا منهم. 

التفاعل مع القرآن عملا وتطبيقا 

هذه هي الغاية من إنزال القرآنء قال تعالى: 32 وَهَدَاكنَب ننه مبَارَك معو 
لَك يون 6 [الأنعام: 155]؛ لذلك نجد الصّحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يتفاعلون مع هذا القرآن في هذا الجانب. 


نماذج من التفاعل العمل للصّحابة مع القرآن الكريم 
النموذج الأوّل: نا ززلت هذه الايّة: كاه لد امنا لخم والْمَنموَالْانصَابُ 


و 7 سوم يري 


ع معدو ل وو الها > 4 لمع وو 222 ره 9 0 2 يع روصع 
والازلم ِجَسسُ مْنْ عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ ادنوه جَ يحون (0) إِنّما يرِيِدٌ الشَيطان أن يوقِع بسكم 


وجل رم 2 دحج مر لم ٠.00‏ صم حرج | لمج سه سا مطح سد | سح رسي سدس ص ا راح عير سو سما 
الْعَدوةَ وَالْبِخْضَآءَ في لَكْبرٍ وَالْمْسِرٍ وَيصِدَمْ عن ذَكْرِ لَه وعَنِ الصَّلَوَ هَهِل أن مَنونَ #6 
5-0 ر 4ه إلا 
[المائدة: 91-90], هذه الاية التى فصل الله تبارك وتعالى فيها بتحريم الثمر ومعلوم 
١ 4 29 ٠ 5 8‏ 
حبٌ وعشق العرب للخمر وافتتناهم بهاء فاتا نزلت هذه الاية انتهى الامر؛ الله قال 


وحك, فنهم من سمع هذه الآية والخمر في فيه فَمَجّها. والكلّ أراق ما كان بحوزته من 
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الخمر. وأصبحت شوارع المدينة المنورة وديانا من الخمر”", وقالوا: انتبينا ربّناء انتبينا 
رتّنا”؛ تفاعل مباشر. 


النموذج الثَّاني: حيغا نزلت آية تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد 
الحرام؛ وبلغ المسامين ذلك؛ فتحولوا مباشرة, وهم في الصّلاة تفاعلا مع أمر الله تعالى'. 


(1)- هذه إشارة إلى ما جاء عن أنس #ه, قال: "كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي 
طلحة, وما شرابهم إلا القَضِيخ: البسر والتمر, فإذا منادٍ ينادي» فقال: اخرج فانظر, لخخرجت, 
فإذا مناد ينادي: ألا إِنّ الخمر قد حْرَمَتُ, قال: فرت في سِكَكِ المدينة, فقال لي أبو طلحة 
اخرج فَأَهْرِفْها فهرقتها". رواه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة, باب تحريم الخمر, وبيان أنها 
تكون من عصير العنبء ومن التمر والبسر والزبيبء. وغيرها ما يسكر, حديث ره: 1980, 
3. 

(2)- هذه إشارة إلى ما جاء عن عمر ذه من أنه قال: "اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت القي 
في البقرة: يَسْأَُوَكَ عَنٍ ا فر وَالمَثِيِر)[البقرة: 219]. فَدَعِي عمر فقّرئت عليه فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيان شفاء, فنزلت التي في النساء: يا أيجا الذِينَ آمَنُوا لا تقرَبُوا الصَلَاة وَأ 
سَكارَى 4[النساء: 43], فدُعي عمر فقُرئُت عليه ثم قال : اللهم بيّن لنا في الخمر بيان شفاء, فنزلت 
التي في المائدة: (إِنّمَا يِيدُ الشَّيِطَانُ أَنْ يُوقعَ بَْتَكُمُ العَدَاوَةٌ وَالبعْضصَاءَ في الخر وَالمَفِيرٍ إلى 
قوله: #قهبلُ أ مُنَْهُونَ 4[المائدة: 91]فدٌعي عمر فقّرئت عليه فقال: انتهينا انتهينا". رواه 
الترمذي في سئنه. أبواب» باب. حديث ,قّ: 3049, 253/5. قال الترمذي: "وقد روي عن 
إسرائيل هذا الحديث مرسلا... وهذا أ من حديث عد بن يوسف". 

(3)- هذه إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه: "بيها الناس في صلاة الصّبح 
قبا إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله يك قد أنزل عليه الليلق وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام, فاستداروا إلى الكعبة". رواه مسام في صحيحه. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة, حديث رقّ: 2526 375/1. 
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النموذج القّالث: لما نزلت آية الحجاب تفاعلت نساء المؤمنين مع هذه الآية 
مباشرة دون تواني'"" 


النموذج الّابع: لتما نزلت هذه الآية من سورة البقرة التي يقول اله تبارك وتعالى 


فهها: ملم دا الى يقر ضُألَهَكْضاحَسَ مه أْعَاداكيرَه وَالَهيَِْضُ وَيَبَطظ 


وَإِكّه يجَعْوت * [البقرة: 245] ا معها الصّحابة رضوان الله علهم؛ وجاء أبو 
التحداح إلى النبي يك فقال له: "اله استقرضناء وهو عنع عتّا؟" فقال له البي 36: 
«إنه برِيدُ أَنْ يُدْجِلَكُمْ يذَّلِكَ النّة>. فقال له أبو التحداح: "يا رسول الله ناولني 
يدك". فناوله النبي يك يده. وقال له يا رسول الّ: "إن لي حائطين؛ أحدههما بالسّافلة 
والآخر بالعالية, قد جعلتهما في سبيل الله يا رسول اللّه. فقال له النبي : <تَصَدّقُ 


1 


وَاجدٍ مثهما وَامْسِكُ الأَرَ نَفََهَ لَكَ وَلِعِيَالِكَ>. فقال له أبو الحداح: "أشبدك يا 


2-0-0 


0 الله أن قد جعلت خيرهها في سبيل لله"؛ وكان هذا الحائط فيه ست مائة نخلة 


٠ 
حمساو‎ 


ثم بعد ذلك ذهب أبو التحداح إلى هذا الحائط الذي تصدّق به في سبيل الله عز 
وجل؛ ووجد ورأى من بعيد زوجته وأولاده في هذا الحائط, وانشأ يقول لزوجته: 


هَدَاكِ رق سْبْلَ الوََادٍ *#* إِلَ سَبيل الَيْر وَالسَدَادٍ 
بين مِنَ الَْائْطٍ بِالْودَادٍ ** فَقَدْ مَضَى قَرْضًا إِلى التَّنَادٍ 
أَقْرَضْيْهُ اللَّهَ عَل اغْتَمَادِى ** بالطّع لَا مَنّ وا اوْتِدَادٍ 


إلا بَجَاءَ الضّعْضٍ في الْمَعَادٍ ** فَازتلٍ بِالتَفْس وَالْأْلاد 
والح لاتبك فم زا د فقية الكدة إل الْمَعَادٍ 


3 


(1)- هذه إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه: برحم الله نساء المهاجرات الأوَلّء لما 
أنزل اللّه: «وَلْيَصْرَِ ييجُمْرهِنَ عَلَى جُيُووِنٌ4[النور: 31].شققن مروطهن فاختمرن بها". رواه 
البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآن. باب #وليضرين بخمرهن على جيوبهن 6[النور: 31]: 


حديث : 98 109/6. 
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فاذا قالت له هذه المرأة الصا حة؟ لم تقل له: إنك قد أحوجتنا هذا البستانء أو 
إن ما تركت لأهلك وولدك بعد موتك؟ وإنها قالت له هذه المرأة الصالحة: "ربح 


يو ع 
بيعك", وأنشأت تقول: 


عدوا 


عدوا 


وا 


تنُك أَدَى مَا عَلَئِهِ وَنَصَحْ 
ِلْعَجْوَةٍ السّوْدَاءٍ وَالرّهْوٍ الْبَلخ 
طُولَ اللْيَالي وَعَلَيهِمَا اخترخ 


لما سمع النبي يله بصنيع أبي الدّحداح وأمّ الدّحداح قال يَيهُ: كم مِنْ عِذْقٍ 


داح وَدَارِ فاح لأَِي الدّخْدّاح»" في الجنة. 


هكذا كان سلفنا الصّالحون يتفاعلون مع كتاب الله تعالى سواء من حيث 
عنقت ار قراوقم وتلؤرتض أواقنره وجب أء الع يوقي شان الل أنانيواقها 
لما فيه الخير, وأن يجعلنا إن شاء الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 5 
نسأله أن يتقتل ما صلاتناء وقيامنا. وكلٌّ عمل خير وَبِدَ نتقرّب به إلى اللّه سبحانه 


وتعالى؛ وأقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولك فاستغفروه تجدوه غفورا رحهاء ولا 


حول ولا قوة إلا بالّه الع العظيم. 


(1)- سبق تخريجه ص 15. 
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الكمة في شهبر الكمة 

بسم اللّه الرحمن الرحيم والصضّلاة والسشلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سدنا 
عد وعلى آله. وأصحابه الطَّتبين الطاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين 

تشأل الله سبحاته وتعالق أت يتقكل :مثا ضلاضاء وصيامتاء وقيامناء هريد من 
الأجرء والمغفزة» والُوابه إه عى ذلك قر وبالإاجاية جشي. ولا حول ولا قو إلا 
اله العلي العظيم, أما بعد: 

نتحدّث اليوم إن شاء الله تعالى عن حُلق البحة, لا سيا ونحن في شمر التحمة, 
يقول الني يل في الحديث الذي دا الإمام مسام في صحيحه: «إذًا كان رَمَضَّانُ 
ُتِحث أَبْوَابُ الرخمق وَعُلقّث أَبْوَابُ جه وَسُلْسِلّتٍ الشَّاطِين»". 

الله أرحم بعباده من الأمّ بولدها: 

نح الله عتيانه وقمال :امتدت امتذاه عله حاف وتعال عق ويعت كل 
شيء. قال الله تعاللى على لسان ملائكته في هذا الدعاء الجميل: «ِإرَبَنَاوَيئَتَ كل 
عَىْءِ يَحَمَدٌ وعِلَمَا أغْفْرٌ لِلَذِيَ تَابوأ واتَبعواسكٌ وَقهِمْ عَدَابَ بَأمِ » [غافر:07], 
وقال تعالى: وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَهُلّ شَوْةٍ 4 [الأعراف: 156]. 

وقد جاء عن نبي الرّحمة وَل أنه بعد غزوة من الغزوات أ دوسيو وان كين 
هذا السَئي امرأة. وكانت كأما رأت ولدا إلا وَالْصَفَتهُ في بطنها وأرضعته فقال الني ك4 
لأصحابه: ارون هذه طَارِحَةٌ ولَدَهَا في الثَارِة»: فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لا: 


(1)- رواه مسام في صحيحه؛ كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضان. حديث رقٌّ: 1079, 758/2. 
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طالما نا تقد مرا عودن لياس اقل البي ل: إن اللّهُ أنعم 
بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ ِوَلدِهًا»>”' 1 هذه ىِ رحمة الله سبحانه وتعالى. 


ه رهه 
مُشكقة 


ونجد الكثير من أساء الله الحسنى مُشْتَقَةٌ من التحمة, سواء كان هذا الاشتقاق 
معثى أو مبئى؛ فن أسأائه سبحانه وتعالى: "الرّحيم", و"الرّحمن" و"العفو", و"الغفور", 
و"الرؤوف" إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى؛ لذلك نجد الله عرّ وجل يقول في 
الحديث القدسي: «إن يمي تَغْلِبُ غَصِّي»>”!؛ فهو سبحانه وتعالى خير من رحم, 
:ول رت أغفر وَأَبِحَرَوانتَحَْر أللّصِينَ 6 [المؤمنون: 118]. 

نوغ الئحة يُريدها رحمة عامّة 

ونبي التحمة قي يريد لهذه الرّحمة أن تشيع بين الناس؛ فإذا أراد هؤلاء التاس أن 
تنزل عليهم رحمات نيم إلا أن ينشروا هذه الرحة فيا بينهم» وأن رح بعضهم 
بعضاء فقال: كلد <وَالذِي نَفْبِي ِيَدِهِ لا تَدخُلُوا النّةَ حَتّى تراعموا». قالوا يا رسول 
له كنا رحيمء فقال النبي: يك «إنّهُ لئْس برخمةٍ أَحَدِكُم اصّئة, وَلكِن رَممَةُ العامة 


وَحْمَة الْعَاَة»” 0 ا وق أحدّنا لأولاده حين براهم» أو 0 5 لأححابه حين يلقاهم, 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. حديث رق: 5999 
8. 

(2)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد, باب قول اله تعالى: (وَيحزَرْكُمْ الله نَفْسَهُ4؛ حديث 
رق: 7404, 120/9. وهو ليس حديثا قدسياء وإنما هو إخبار من النبي يد عن الله تعالى قال فيه: 
علنالغق النه :اق نت في كتايد رقو يكت لعل تنوه رفو وضع علد عل العزفة د 
يَخمتتي تَْلِبُ غَصَيي>. 

(3)- رواه الحام في المستدرك, كتاب البرّ والصّلة. حديث رق: 7310, 185/4. قال الحاك: "هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". 
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فهذا أمو يشيع بين الناس بكثرة, ولكن الني يي يبحث عن شيء آخر؛ يريد أن تكون 
هذه التمة شائعة بين الجميع. 

لذلك نجد النى يقول: <مَنْ لا يحم الثّان, اه عئة الله عر 9 وَجَزٌ ه00 
وفي رواية: <وَمَنْ لا يَغْفِر لا يُعْمَر >2 وفي الحديث الآخر: <مَنْ او مَنْ في 
الْأَرْضِ ا يحَمْهُ مَنْ في السَمَاءٍ>”*, هكذا بريدها النى ييه أن تكون رحمة عامة. 


وهذه البئجة تأت بالترويض؛ فثل ما روص الإنسان نفسه على سلوكيات كثيرة؛ 
نه يستطيع أن يُرَوِضَ نفسه على هذا الو لع ار ل إِنّمَا 
العام بالتَعام» وَإِنّمَا اجام بالتّحام, وَمَنْ يكحو اير يُعْطَهُ وَمَنْ يكن الشَّرَ يُوَه>". 


غياب خلق الرّحمة دليل على فساد الفرد عت 

جاء عن النبي كَل أنّه قال: «لا تَمرَعٌ القخمة ئَةٌ إلا مِنْ شقِيِ» 7 والعياذ بالله؛ فن 
أحبّه الله وأراد أن يُسعده في الّنيا والآخرة أَلْهَمَهُ هذا الخلق العظيمء وفي الحديث: 
«إِنّ أبِعَدَ النّاسٍ مِن الله القَلْبُ القَايِي>”©؛ فاتتشار قسوة القلوب وَخَُُوها من الرحمة 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الفضائل, باب رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك, 
حديث لض 9 1809/4. 

(2)- هذا جزء من حديث مستقل رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 19244, 565/31. ونص 
الحديث: «مَن لا ينعم لا يكم, وَمَنْ لا يَغْفِرْ لا يُغْفّر لَهُ>. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط 
ومن معه: "حديث صححيح دون قوله : <وَمَنْ لا يَغْفِرْ لا يُغَْر لهُ>. فهو حسن لغيره". 

(3)- رواه الطبراني في المعجم الكبير, حديث رق: 22497 355/2. 

(4)- رواه ابن عبد البر في جامع بيان العام وفضله حديث رقّ: 903 545/1. 

(5)- رواه أبه داود في سنته. كتاب الأدب» باب في الرحمة, حديث رق: 4942, 298/7. قال محققا 
السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي:. إسناده حسن". 

(6)- رواه الترمذي في سئنه. أبواب الزهد. باب منه. حديث رقٌّ: 2411, 607/4. قال الترمذي: 


"حديث غريب". 
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١ 
دليل فسادٍ عريض وخطير قد فشا في امجتمع, والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه‎ 
00 0 م 2 سس عسره كه سس شار 50 2 صب سس سد 2م سس سو سل‎ 
الكريم: 3# ألم ين لِلدِينَ ءامن حسم قلوبجهم إِزِحكر الله ومنل من لحي ولَايكونوأ كزين‎ 
|الأئذ سك ري وك ليرت )* [الحديد:16]:‎ 
فقسوة القلوب في أي مجتمع أو أقنة من الأمم دليل على قُشُوَ الفسوق فيه وانحرافه.‎ 
تخصيص ذوي الأرحام والضعفاء بأقساطٍ زائدة من الرحمة:‎ 
نحن قلنا: ينبغ أن تكون هذه التحمة عامّة, ولكن ينبغغ أن تشمل هذه التحمة‎ 
أل ما تشمل ذوي الأرحام؛ بل يجب أن نخصهم بأقساطٍ زائدة منها؛ فالنى يله يقول:‎ 
«الوَاحمونَ يَحمْهُم اليَخمئ, ازكموا مَنْ في الأرْضٍ يَحَمْكُم مَنْ في السَمَايٍ وَالوحم‎ 
شجنَةٌ مِنَ التختن, فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله ومَنْ قَطَعها قَطَعَهُ اللّهُ"؛ الحم مشتقة‎ 
من الرحمة في مبناها؛ فوجب أن تستقيم معها في معناها.‎ 
*وأل هؤلاء الأقارب الذين ينبني أن نخضهم بأقساطٍِ زائدة من الرحمة ثم‎ 


رصح < 


الوالدان لا سها في مرحلة كِبَرهماء واللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: 8ز وَأَخَفِضَ 


2ع سا ساص ا را ص ب 0 ماصا سا 000 


00 د ليا ا ير 
لَهمَاجِنَاحَ اذل من الرحَمَةَ ول رب أرَحمهما ما ربَيَافصَغِيرا 6 [الإسراء : 24]. 


*أيضًا من هؤلاء: الأولاد لا سما 2 مرحلة الطَّقُولة؛ نم نظرا لضعفهم في هذه 
المرحلة من الْكُمر يحتاجون إلى أقساط زائدة من البحمة والعطف والحنان؛ فهذا النى 
يد قبل ذات يوم الحسن بن عَلِنء وكان معه الأقرع بن حابسء فاتا رأى الأقرع بن 


حابس -وهو رجل من أهل البادية- النى يِل يُمبِلَهُ قال: أَْمَبلُوَ الصّبيان؟ وقال: "إِنّ 
لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداء فنظر إليه النى َل ثم قال: «مَن لآ يكم لآ 


(1)- رواه الترمذي في سننه. أبواب البر والصلة, باب ما جاء في رحمة المسامين. حديث رقّ: 1924, 


4 . قال الترمذي: "هذ احديث حسن ححيح". 


104 


> ”". وفي رواية أخرى قال له: حدوتا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ رع اللّهُ الخمة من قَلْبكَ»©؛ 
فهذا التتقبيل والمداعبة للأولاد هي من باب التحمة بهم 

وحينا كان ابنه إراهيم يجود بنفسه ذرفت عينا النبي يل بالدموع؛ فرآه عبد 
امن بن عوف ضيه وقال له: "وأنت يا رسول الله؟!", فقال له ولكِ: <ديا انيع عَوْفٍ إِها 
رخمة» ثم ردقا بأخرى» ثم قال: <إِنَّ العَيْنَ تدمع وَالقَلْت يخرّنُ» ولا تَقُولُ إِلّا ما 
وى رَبُناء وَإِنَّا بفرَاقِكٌ يا اهم لمَخْرُونُونَ» '” 

*“وبعد الرحمة بالأصول وبالفروع يأتي ذوو الأرحام من الحواشي: الإخوة 
والأخوات. والأعمام اع والأخوال واخالات... إل فقد جاء في لدبي 05 
الرّحم شحجِةٌ من الرخمنٍ تَقُولُ : يا وب إني مُطِغتُ, يا وَبَ» إني أي إِك يا وب 
3 لنت جا » قال : فَيِْيئها: ا 


2 


مَنْ قطعَكِ؟ 4 


*ومن التّاس الذين ينبني علينا أن نخصّهم بثىء زائد من التحمة 
الفقراء, والأرامل؛ والأيتام. وكبار السَنّ والمرضىء فهؤلاء ينبنى أن نُشْعِرَه بأنَ هناك في 
امجتمع من يرحمهم, وَيكََفَدُ أحوالهم؛ ويسأل عهم؛ فَنُشْعِرَمْ بأنَ هذه الدنيا لا زالت 


(1)- رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتى حديث رقّ: 5997 
2/8 

(2)- رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الحظر والإباحة, باب ذكر إباحة ملاعبة المرء ولده وولد 
0 حديث رق: 25595 408/12.قال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط 
البخاري». 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائن باب قول النبي: يد <إنًا يك لَمَحْرُونُونَ». حديث 
رقّ: 21303 83/2. 


(4)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 8975, 530/14. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "حديث صحيح". 
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بخير. وبذلك نعيد لهم الأمل في هذه الحياة: فهذا رجل جاء إلى النبي كَل يشكو قسوة 
قلبه. فقال له يي انك الْيتيمء وامْسخ رَأُسَُ وأَطْعمْةُ من طَعَامِكَ ين قَلِكَ وَتدْرِكُ 
حَاجَتَكَ»>”", فيا من ريد علاجًا لقسوة قلبك هذا هو الدّواء. وهذا هو الشَّغاء ما 
وصفه لك المصطفى كَل. 

شمول الوحمة حيّى للحيوان الأَحجَم: 

97 ائحمة ينبفي ألا يحْرَمَ منها مخلوق؛ يعني أن تكون عامّة, فتشمل حتى 
الحيوان, فهذا رجل جاء إلى النبي وَل قال له: إِنِي إذا أردت أن أذ الشاة أَنكمهاء 
فقال له الني: يل <«إنْ رجنتها رَحمَكَ اللّه>””. ورحمة الّاة لا تعني عدم ذبحها؛ فهذا 
أمو أخلة لل بل افك باعلينا يجان وتعال, ولك تكو يعنة القاة بن د 


7 لي عه 5 ٠‏ 5 
احدنا شعرته, 6 بدلك ذبيحته” . 


وقد قَصّ لنا النى يله قِصّة امرأة حبست هرة, لا ه أطعمتهاء ولا ه تركتها 
0 200 4 7 م و . 
تأكل من خشاش الأرض, فقال: يلد «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ الئَارَ فى هِرَةٍ (سبب هدّة) 
قرا 15 عر 1 ف رود ا 14 5 
رَبَطََْا فلا أَطْعَمَئْجَا ولا تركثها تأَكْلُ من حَشَاشٍ الأْض»>". 


(1)- رواه البهقي في شعب الإيمان. حديث رق: 10174, 195/13. وانظر: صحيح الجامع الصغير 
وزياداته للألبان. حديث رقّ: 80 78/1. 

(2)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 15592, 359/24. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 
معه: "إسناده صحيح". 

(3)- هذه إشارة إلى حديث: «إنّ اله َكب الإخصّات عَلى كَل شَيِيء فَذَا كلك تَأَحسِئُوا القثلة, 
وَِذَا َك فأَحْسِئُوا الذّب وَلْيحِدٌ أحَدُكُم شَفْرئهُ فلع ذَيحتَةُ> الذي رواه مسام في عميحه: 
كتاب الصيد والذبائٌ وما يؤكل من الحيوان, باب الأمر بإحسان الذيح والقتل. وتحديد الشفرة, 
حديث رقٌّ: 1955 1548/3. 

(4)- رواه مسام في صحيحه. كتاب التوبة, باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. حديث 


.2110/4 9 : 
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وهذا رجل كا يروي لنا الني يك اشتدٌ به العطش» فوجد بثراء فنزل إليه وشرب: 
وعند خروجه وجد كلبًا يلهث؛ وبأكل الثََى من شدّة العطش, فقال لاد أنه قد بلغ 
بهذا الكلب العطش ما بلغ متي فنزل وأخرج له الماء في لقم فَشَكْرَللّهُ ل فغفر ل 
فقالوا يا رسول اللّه: وإِنّ لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: <ني كُلْ كُبدٍ رَطْبَةٍ أخو» ". وفي 
الحديث الآخر: <أَنَّ هرأ بها َأث كلا في يوم حار يُطِيفٌ يبر كذ أَدلَعَ لِسَائَهُ مِنَ 
الْعطّش, فَدركَتُ لَهُ يِمُوقها فَغْفِرَ آها>0. 

فإذا كانت البحمة بالكلاب تغفر ذنوب البغايا. فاذا عن رحمة الإنسان لأخيه 
الإنسان؟ إنها تصنع العجائب. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوثّقنا ليما فيه الخ وأن يُلهم قلوبنا التحة: إنه 
على ذلك قدير, وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا بللّه العلي العظيم . 


(1)- رواه مسام في كجحيحه. كتاب السلام, باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعاماء حديث : 
4 1761/4. 
(2)- رواه مسام في كحيحه. كتاب السلام, باب فضل ساقي البهائم ا حترمة وإطعاماء حديث ره 


.1761/4 5 
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رمضمان شهر الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد للّه رب العالمين؛ والصّلاة والشّلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين؛ سيّدنا عد وعلى آله. وأصعابه الطَّبين الطاهرين, والتابعين أجمعين 
إلى يوم الدّين, ما بعد: 

ها الإخوة الأكارم: أحتيك بتحية الإسلام. وتحية الإسلام السلام؛ فالشلام عليم 
ورحمة اللّه تعالى وبركاته, نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبّل مما ومنكم الصّلاة, والصّيام 
والقيام» وسائر الطّاعات والقؤبات؛ كا نسأله جل في غُلاه أن يجعلني وإِيّام من عُتقاء هذا 
لتر الكرم. إن على ذلك قدير, وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . 

نتحدّث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه العٌجالة عن موضوع له صلة بشهر 
الصّيام؛ هذا الموضوع هو الكرم والجود والإنفاق في سبيل الل وفي حقيقة الأمر أن 
المسام يكون جوادا وينفق في سبيل الله حتى في غير شهر رمضان, إلا أله في شهر 
رمضان يُكثر من الإنفاق, ومن الصّدقات؛ لأمرين اثنين هما: 

الأمر الأول: إِنّ الغاية الْمَرجوّة من الصيام هي التقوى. وهذا ما أفصح الله 
تبارك وتعالى عنه في كتابه الكرم: ا ألبنَءَامَباْبَعَلْحك لضي مكُمَاكْدبَ 
عَلَ أل ون قَلِك ملك تقو نَ * [البقرة: 183]» وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم 
لنبحث عن أبرز صفات المتقين, فإنّنا نمجد الصّفة الأرز لهم هي الإنفاق في سبيل الله عرّ 


34 06 


5 0 -ءِ ١‏ شااش 
وجل. وإن شم اقرأوا معي قول الله تبارك وتعالى: مو الم (©) َل كَ حب لا فِهِ هدك 
َس (2) اووس الب ومو نَلصَلة دنهم يِطُْنَ * [البقرة: 3-1]: واقرأوا معي كذلك 
5 م8 5 2 00201 
قول الله تبارك وتعالى: ا 00 عَرْضْهااسَموَتُ 


- 


و أ يفة يف ألتما 


وَأَلَدْر عدت رمتو (5) أن ينثو لصَرَآءِ ...4 [آل عمران: 133]؛ 
فالإنفاق في سبيل الله عرّ وجل هو صفة بارزة لعباد الله المثقين. 
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الأمر الثاني: الاقتداء بالبى يل فالنبى يك 5 قال عنه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: كان أجود التّاس, وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ وكان 
يلقاه كل ليلة حتى ينسلخ, وكان يعرض عليه القرآن كل ليلة, وكان أجود بالخير من اريخ 
المرسلة"""؛ الرَي المطلوقة» وهذا كناية على عدم توقف جريان الخير على يديه يل. 

دعوة الإسلام إلى الإنفاق في سبيل اللّه: 

الّه تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يُثني على أولئك الذين لا ينقطعون عن 
الإنفاق في سبيله سرًا وجبراء في الليل وفي التهار. فقال تعالى: 6( الي يُنفِفُورت 
مله ميئكَلٍ وَالتَّهسارٍ سِرَا وَعَكَانيسةٌ مله مْأَجَرُْهُمْ عِنْدَرَتَهِمَ وَلَاحَوَفٌ عَلِنْهِمٌ 
هم حرمت * [البقرة: 274], اللهم اجعلنا منهم يا ربّ العالمين. 

والإسلام لم يدع طريقًا من الطرق التي تدفعنا إلى الإنفاق في سبيل لله عر وجل 
إلا سلكهاء وم يدع أمرا من الأمور يِمذينَا عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل إِلّا وحدَّرنا 
منهاء واسمع معي إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه الذي يقول فيه 
الني يَلُ: <السَضِي قَرِيبٌ مِنَ الله قَرِيبُ مِن النّاس. قَرِيبُ مِنَ النّة يَعِيدُ مِنّ 
النَارِ وَالبَخِيلُ بَعِيدُ مِنَ الله بَعِيدُ مِنَ الئّاسء بَعِيدُ مِنَ الجن قَرِيبٌ من الثّارٍ 
وَلَسَِي جَاهِلٌ أَحبٌ إلى الله عَرْ وبل من يخيل عَايدٍِ»>”؛ بعض التاس تجده يكثر 
نى القناد كنا قاء انه هوق لوقام الئل ذه الأول تقول لاع صلا الس 


02 


ولا 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم؛ باب أجود ما كان النبي وه يكون ني رمضان, حديث 
رةّ: 1902 26/3. 

(2)- رواه الترمذي في سننه. أبواب البر والصلة, باب ما جاء في السخاء. حديث رقٌّ: 1961 342/4. 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحبى بن سعيد, عن الأعرج, عن أبي 
هريرة» إلا من حديث سعيد بن ل, وقد خولف سعيد بن د في رواية هذا الحديث, عن يحجبى 


بن سعيد, إنا بُروى عن يحبى بن سعيد؛ عن عائشة شيء مرسل". 
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لا يتركباء تقول له عن قراءة القرآن الكريم؛ يختم كل ثلاثة أتام, لكن تطلب منه صدقة 
لفقير أو مساهمة في مشروع خيري يقول لك: إِلّا هذه؛ هذا إنسان عابد, ولكتّه بخيل, 
ولم يقل الني َل بخيل عالم؛ وإِمًا قال: بخيل عابد؛ لأنَّ العالم لا يمكن أن يكون 
بخيلا؛ فهو يدرك كُنْة هذه الدنياء وعارِفٌ بحقيقتها في ميزان الله عزّ وجلّ؛ لذلك لا 
يمكن للعالم أن يكون بخيلا؛ فالعابد هو الذي يمكن أن يُلَتَسَ عليه الشّيطان. 

الإنفاق في سبيل الله سبب من أسباب المغفرة: 

الإنفاق في سبيل اللّه عز وجل هو أحد أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى, وَلَوْيمَا 
كان من الذّنوب ذنوب لا تُكَفْرِهَا إلا الصَدقات, ولا تجد يوم القيامة إِلّا صدقتك 
لتأخذ بيدك إلى مغفرة الله وجتاته. قال تعالى: «( إن يِنَدُو دكت قَنِصِمَاهىَوَإن 
[البقرة: 271], :7 مضو آله صا حَسَنَ يصسْحِفَه لك وَيَْفِرَلَ سمشو عَليِةٌ 


عَداِمَ لمي وَالشَبََوَ لمكي _ 7 [التغابن: 18-17]. 


ويذكر لنا النى ينه كا جاء في صحيح ابن حِبّان قصّة عابد من عاد بني إسرائيل؛ 
هذا العابد عبد الله عرّ وجل ستّين سنة؛ ستون سنة وهو في صومعته منقطع لعبادة الله 
وحده. وفي فصل من الفصول أمطرت التماءء واحضَرّت الأرض, فنظر مِنْ على 
صومعته فوجد الأرض قد اخضرّت, وقال: أنزل» فنزل؛ فإذا به يجد امرأة فراح يكلمها 
وتكّمه حتى زَنَا بهاء وكان قد أنزل معه رغيفين من الخبز من فوق صومعتة وبعد ذلك 
ذهب إلى غدير من الماء ليستحج. وهو يستحج في هذا الغدير مَرٌ عليه مسكين يسأله 
صدقة, فَأَومَاً إليه أَنْ حل هذين التغيفين؛ فأخذهها ذلك المسكين, وانصرفء وتو 
ذلك العابد. وجيء به يوم القيامة, وَوْضِعَتُ عبادة الستّين سنة في كفّة, وتلم الرّثِية في 
كف فرجحت تلك الريك وأدرك أنّه من أصحاب النار, والعياذ بالله. ثم بعد ذلك جيء 
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بذلك التغيفين وَوْضِعا في كدَّة الحسنات, فرجحت الحسنات؛ فغفر الله له"؛ لذلك 
الإنسان لا يدري رُيّمَا مبلغٌ من المال بسيط تنفقه في سبيل الله وأنت تبتفي وجه الله 
عرّ وجل يكون -واللّه- سببا في نجاتك من الثار. 

الإنفاق في سبيل الله هو التجارة الرابحة: 

زتعا يك غان أذ الإثقاق فى سلبيل' لالد تصن نتن المال + بولكق لمك هو 
الصّحيح؛ ققد وعدنا الله بِالإِخْلافِ على المنفقين, فقال تعالى: «ِإوْمَآنْمَمَسُريَنمَيْو 
َهوَ مص وْوكبر أرقي 4 [سبأ: 39]. ويقول الني: 3 <لاثة أَقْيم عَلَِ 


موه 2( 


ُُ و 
مَا نقصّ مال مِنْ صَدْقَةٌ... 0 


04 


د 


ومع هذا الْإِخْلَافٍ ني الدّنيا فبي ذخرّ لنا في الآخرة؛ ففي السنة التبوية نجد أن 
بيت التُّبوة ذبحوا شاة ذات يوم؛ وتصدّقوا بها كلّها وما أبقوا إلا الكتيف. فسأل الني كل 
عائشة رضي اللّه تعالى عنها وأرضاها: <دمَادًا َي من الشَّاة؟> فقالت له: "يا رسول الله 
م يبق منها إلا كتفها”. قال لحا: حدقي كلها لا كتفها»*. 

وعلى الْمُتَصدّقٍ أن ينظر إلى أولئك الفقراء. والمساكين؛ والأيتام؛ والأرامل 
نظرته إلى التجارة الرّابحة؛ لو أن تاجرا من تجار الدّنيا قيل له: إِنّ هناك تجارةٌ الزح 
فهها مائة في المائة, وحيغا نقول: الرّبح مائة في المائة: يعني ذلك أَنْ المليون تريح من ورائه 
مليون؛ هل تظتون أنّ تاجرا سيتخلّى عن هذه التجارة؟ تجد الكل يمول ويسارع؛ ونحن 


(1)- قصة العابد: رواها ابن حبان في صحيحه. باب ما جاء ني الطاعات وثوابهاء ذكر الخبر الدال 
على أن الحسنة الواحدة قد يرجى بها لامرء محو جنايات سلفت منه. حديث رق: 2378 102/2. 

(2)- رواه الترمذي في ستنه. أبواب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. حديث و|ّ: 
5+ 562/4. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". 

(3)- رواه الترمذي في سننه. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع. حديث رقّ: 2470, 644/6. قال 


الترمذى: "هذا حديث صحيد". 
لترمدي يع 
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-واللّه- أعطانا الله تجار لا تَعَصَوَرُونَ نسبة البح فيها ؟؟ هذه التجارة التي أعطانا الله 


تاها هي تجارة في سيل الخير. ومع الفقراء والأرامل والايتام, قال الله تعالى: «سَكَلُ 


م ل ب قد 


ا حَمََو سيم سَكال ف كل سَجِروَاقَة عبد 
ممه لظ ين وكاء واه واي عَلِيم # [البقرة:261], نحن قلنا: لما المليون تريح من 
ورائه مليون؛ يعني نسبة الزيح مائة بالمائة, وهذه الحبّة أنبتت سبعمائة حبّة؛ فتكون 
نسبة الرّبح هنا سبعين ألف في المائة» شيء لا يمكن تَصَوٌرَهُ ولا يتوقّف الأمر عند هذا 
الحدّ, ولكن بعدها وَل ُلِمَيََاء اهو سِعٌ عَلِيمٌ :#. 
وفي الحديث القدسي: «يّا ابن أَمْرِعْ مِنئْ كَنْزِكٌ وَعِئْدِي لا حَرَقٌء ولا غَرقٌ ولا 
رق أُوفيكَةُ أخوج ما تَكُونٌُ إِلَيِوِه”, قد يقول قائل: البنك مضمونة في حفظ 
الأموال أنا أقول لك: أق على الناس زمان كانت البنك غير مضمونة, لو تذكرون بنك 
آل خليفة في النُسعينات من القرن الماضي, واشتهر هذا البنك بأنّهِ بنك منظّم ويتمتّع 
يخِذْمَاتِ جتّدة؛ كثير من التجار أودعوا أموالهم في هذا البنك, وبعد مدّة قالوا لهم: إن 
البناك أفلس؛ وصاحبه قد هَرَبَ خارج البلد, ولكن عند الله سبحانه «لا حَرَقٌ ولا 
غُرقٌ ولا سَرَقٌّ ل أوفيكة أَخو وج ما تَكونُ إِلَبْهِ>؛ ورأينا قصّة العابد, كان في ظروف 
صعبة؛ من أهل النّان ولكن 0 التغيفان كانا سببا في نجاته. 
ولذلك كان الصّحابة رضوان الله علهم يسارعون إلى الإنفاق» ويتفاعلون مع 
القرآن الكريم في هذا انجال أحيانا الإنسان يطرح هذا السَؤال على نفسه, فيقول: هل 
نحن مؤمنون أم غير مؤمنين؟ تجارة الرِبح فيها سبعون ألف في المائة ونحن معرضون, 
(1)- رواه البهقي في شعب الإيمان, كتاب الزكاة باب التحريض عل صدقة القطوع. حديث رق: 
1 45/5. إلا أنّه جاء فيه: <أَوْوِعْ» بدل أفرغ. قال البهيقي: "هذا مرسل". وذكره ابن المنذ 


في الترغيب والترهيب. حديث رق: 1292 10/2 بلفظ: حَأَفْعْ». وقال: "رواه الطبراني 
وال 
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وتعترضنا أبواب الخير ونحن متخلون, أبو الدّحداح #5 لَّمَا ززلت هذه الآية من سورة 
ا ا 
وَيَبَضظوَِِكّهِ جَعْوْت * ليق 5زه ]نجاف إل رول الله له وقال "لد "نا وسو 
الله ناولني يدك"؛ اعطني يدك ذل رسول الل فناوله الني يل يده ووضع يده الشّريفة في 
يد أبىي الدحداح ضي وقال له: "يا رسول الله "الله استقرضناء وهو غني عنا؟" فقال له 
الي ي: «دإنه يريد أَنْ يُدْخلَكُمْ بِذَّلِكَ انهه فقال له: "يا رسول الله إنّ لي حائطين 
(بستانين) قد جعلتهما في سبيل اللّه يا رسول اللّه. فقال له النبي 5 <تَصَدَّقْ يوَاحِدٍ 
ِنْهُمَا وَامْسِكُ الآَكَرَ تَفَقَةَ لَك وَلِغِيَالِكَ>. فقال له أبو الدّحداح: "قد جعلت خيرهما 
في سبيل الله, وكان الحائط فيه يست مائة نخلة ذهب أبو التحداح الى هذا الحائط 
الذي تصدّق به وإذا به فيه زوجته وَعِيَالَُ فناداها من بعيد. فقال: 
هَذَاكِ رق سَبْل اليَمَادٍ ** إِى سَبِيل الْحَيْر وَالِسَدَادٍ 


3 


بينبي مِن الَْائْطٍ بِالْوِدَادٍ ** فَقَدْ مَضَّى قَرْضًا إلى التَنَادٍ 

َقْرَضْئْهُ اللّهَ عَل اغْتِمَادِي ** امو لا مَنّ ولا ارْتَدَادٍ 

إل يَجَاءَ الضِعْضٍ في الْمَعَادٍ *#*# فَازْئجي اتنس وَالأَولَاد 

وَالِمُ لاك لحَيْرْرَادٍ *» قَلمَه المرِءإِلَ الْمَعَادٍ 

فانا سمعت هذه المرأة الصّالحة ام الدّحداح ما قاله زوجهاء ماذا قالت له؟ لم 
تقل له راك حَوَجِمْنَا. أو ماذا تركت لأولادك من بعدك؟ قالت له: "ريح بيعك" ربحت 
هذه التجارة لني تُتاجرها مع الله سبحانه. ثم أنشأت تقول: 


1 


يَشكرَك اللّهُ خا ركع د مثْلْكَ َك مَاعَلَيْهِ ه وَنَصَمحْ 
قَدْ مَتَعَ اللّهُ عِيَالِِ وَ: وَمَنَحْ تخ 64د ِالْعَجْوةٍ السَّوْدَاءٍ وَالزَّهُو الْبَلَخ 
وَالعبد يشى :3لا ا ** طُولَ اللاي وَعَلَيْهِ ما اجتوخ 
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لما سمع النبىي يله بصنيع أبي الدّحداح وأمّ الدّحداح قال يَل: كم من عِذّقِ 
رَدَاحِ وَدَارٍ اح لأبي الدّخدّاح»”" 5 الجنة. هكذا كان الصّحابة رضوان الله عليه 
يتفاعلون مع القرآن الكريم؛ وينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله عرز رّْ وجلّ. 

الب يي كان يُعلن حالة الطوارئ عند رؤيته لمظاهر الفقر في امجتمع: 

يروي لنا جرير بن عبد الله البَجبّى» فيقول: جاء إلى النى كَل أناس حفاةً عراةً 
مشقوتي التَمَارٍ (ثيابهم تمرّقَة). كان أغلبهم من مُصّر أو كلهم من قبيلة مُضَرء فاقا رأى 
الني كله هذا المظهر تَمَعَرَ وجبه (تغيّر وجهّه)؛ ودخل ثم خرج (يعني إنسان قلِق)؛ ثم 
أس بلالا أن يؤرفه كاذن بلال» وأهره ناث 3 الصّلاة فصلى بالناس وك ثم خطبهم 
قائلا: :و ييا لاس اوري الى حَلقَك ون ينودو وََلَقَِنَاروْجَهَاوبَتَ نما رجالا كيرا 
وض وَاتَنوُا لَه الى سكن بو وَالْاسَام إن لله كَانَ 0 قبا * [النساء: 01], 
: يكأئها الذي اموأ توأ لَه وََتَنظرْ تدس ما دمت ِحَدٍ وَأنَُّوا أله إِنَّ َه حير يمَا 
ُّ مل تَعَمَلُونَ * [الحشر: 8 ثم قال لهم: <لِيكصَدّقٌ كل نجل من ثَيَابهِ» ومن دزشي وَمِنْ 
0 به وَصِنْ صَاع شَعِيرِوء وَمِنْ صَاع تمرو -حتى قال-: 2 كَمْرَةِ»>. فقال عبد 
اللله: "حتى رأيت رجلا من الأنصار قادم, وهو حمل صُرّة تكاد يداه أن تعجزا عن 
حملهاء بل لقد يحزت, ثم تَتَابَع التاس؛ قال: حتّى تجْمّعَ كومان؛ كومٌ من طعام, وكومٌ من 
ثياب, ثم قال: حقٌق رأيت النبي 00 قد أصبح وجبه وكأنه مُذْهَبَةٌ (تهلّل وجه النبي ل 
وَسَر سَمَ بهذا المظهر؛ مظهر التكافل ب بين أفراد امجتمع) ثم قال بعد ذلك: <مَنْ سَنَّ في 
الإِسْلام سَنّهٌ حَسَئَة َلهُ أَجْرْهَاء وَأَجْرْ مَنْ عَمِلَ يها بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ 


(1)- سبق تخريجه ص 15. 
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جورم شَيْ وَمَنْ سَنٌّ في الإشلام سُنةَ سَيِنَه كنَ عَلَيْهِ وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عل بها 
مِنْ بَعْدِهِ, مِنْ غَئْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أورّارم شن 7>4". 

وفي هذا الحديث يخبرنا الني ينك عن حال ابن آدم مع المال: فيقول: يفول 
ائنُ آدمَ: ماليء مالي إِنّمَا لَه مِنْ مَالِهِ نات : ما أكل تَأدتى» أو لبس فاب أؤ أغعلى 
فافكتى؛ وَمَا سِوَى ذَلِكَ قَهْوَ ذَاهِب وَتَارَكُهُ للئّاسٍِ»>”؛ تجد الواحد يملك الملايير 
الْمُملْيَرَة تسأله صدقة لفقير أو مسكين فُيُعْرِضُ عنك, 5 ستأكل؟ وك ستلبس من هذه 
لملايير؟ الذي أكلته أو لبسته هذا هو مالك أو الذي أعطيته في سبيل الله هذا كذلك 
مالك وستجده يوم القيامة عند الله عرّ وجلّ, وما سوى ذلك فأنت مجرد حارس عليه 
لورثتك من بعدك. 


خير الصّدقة: 

وسئل البي ع2 عن خير الصّدقة فقال: «أنْ تَصَدَّقَّ وَأُنْتَ صَيحيحٌ تيع 
عَمْنَّى الَف وَتَأمُلُ الغِتّى, وَل نهل حَنََ ِذًا يَلَدَ بَلعْتِ اللْقُوم قُلتَ لِعُلآنٍ كَذَّاء 
وَلِقُلآَنِ كَذّا وَقَدْ كنَ لِفُلآنِ>”, هذه هي خير الصّدقة؛ تَتَصَدّق ومازال عندك مَطْمَءْ 
وك اق الذقياء :|1 حضوت اموت انعى :اسن 

بادروا وأنفقوا وتصدّقوا خاصّة في هذه الأتام العجاف؛ هناك من إخوانم في 
هذه الأيام التى لَه فيها الغلاء, وانتشر فيها الفقر؛ أصبح غلاءً أكثر من فاحش؛ لا 
تستطيع أن تصف الغلاء الذي وصلنا إليه هذه الأتام. إذا كان الْمُوَطَفُ يشكو من قهر 


(1)- رواه مسام في صححيحه. كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر أو كامة طيبة وأنها 
جاب من النار. حديث رق: 1017. 704/2. 

(2)- رواه مسام في ححيحه. كتاب الزهد والرّقائق, حديث رق: 2959 2273/4. 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة. باب فصل صدقة الشّحيح الصّحيح. حديث |ه: 


.110/2 49 
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هذا الغلاء. ويقول ليس عندي ما أصرفء وليس لى ما أشتري به ملابس العيد 
لأولادي, تأتينا مكالمات هاتفيّة من كثيرٍ من التاس؛ يقول لك: واللّه ما عندي شيء, 
فإذا كان العامل والموظّف هذه حاله, فا بالك بإنسان ليس له أي دخل؛ تسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يوقّقنا لأن نرحمهم؛ حتى تنزل علينا رحمة الله عر وجل . 

وهذا التراحم وهذا الإيثار نمجده حتى في الجاهلية؛ والناس تختلف؛ يوجد أناس 
أناتيون» لا يحتتون إلا أنفسهم, وأناس يبذلون؛ فهذا غزوة بن الْوَْدِ شاعر جاهلي؛ رآه 
اخن الثاين شاحب الويحه هو يلة قبوعة شتهة أفقال الم 


3 م تر وا له 4 ا 9 داه 220 
إن امورو عَافى إتا شزكة ** وأنثت اهرْوٌ عافى إِنَاوْكَ وَاحِدُ 


7 8 و 

0006 ل كنا ”7 : ل ا 3 2 بي عا لك عاب *(0) 
اعهُرًا عو إن «عكلنت وَانَ 2 ترَى وجري حؤت الحق وَالحق جَاهِد 
ا 0 6ُ عه > م* يديب 0 وو 00 د اأء اام وم 2(8) 
افْرِقُ جشيي في جَسُوع كثِيْرَةٍ 2 وَاخشو قَرَاحَ الماءِ وَالْمَاعءٌ يَارِد 


لعي قد أطلت عليك, الله وقّقنا ليما فيه الخير اللهم تقل منّا يا رب العالمين, 
واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبيعون أحسنه. الله اجعلنا من عتقاء هذا الشبر 
الكريم يا ربّ العالمين, اللهم آمين آمين, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العبي العظيم» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1)- أنا لا آكل وحديء وإما يُشاركني في إنائي أ 


تأكل لوحدك؛ ولذلك سمنت. 


نار آخرون بأكلون معى؛ ولذلك هزلت, وأنت أناق 
(2)- أي أنا جسمي ليس ملكا لي وحديء وإنما هو مُفَرقُ بين الناس أعينهم في النوائب, وأشرب الماء 
القَراح؛ أي الماء البارد الذي لم يُطبخ فيه أي طعام, وأنت تطبخ فيه الطعام متناسيا من حولك 


من الجياع. 
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لحروس لليليت بك وهي على جزءين: 


الجزء الثّاني: دروس وعظيّة إرشاديّة. 


الدرس الأول في تفسير آيات الصيام 
ني الله الرحمن الرحيم 
الخمك لهرت العالمية+ والضلاة والبلة عل أشرف الأدياء والمرسلين؛ معدن 
عد وعلى آله وأصحابه الطَّّبين الطاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين» أمنا بعد: 
يها الإخوة: السّلام عليك ورحمة اللّه تعالى وركاته. نسأل اللّه تبارك وتعالى أن 
يتقئل منّا صلاتناء وصيامناء وقيامناء بمزيد من الجر والمغفرة والقواب؛ إنه ولع ذلك 
والقادر عليه. 
إن شاء الله تبارك وتعالى سَتَتَطْرَقُ من خلال هذه الدروس الرٌمضانية الآيلية 
لتفسير آيات الصّيام التي ورد ذكرها في سورة البقرة» يقول الله تبارك وتعالى -بعد أن 
أعوة ‏ بالله من الشيطان التجييمء سم الله الرحمن الرحم-: 36 ييه ألدِنَءَامبواكيبَ 
ا كما كنب عَلَ اليرت ون قَنِْكعْ للحم تَنَفونَ 107 يام مَعْدُوداب 
3 ح هنكم مَرِيضا وَعَلَ سَمَرِصَصِدَ هم ياو أَحوَعَلَ الّذِرت يُطِيفوته وذيَة 0 
1 7 وَأن عَسُومُوا حي لَحكُم كش مون (09) شر 
َمَصََان أل أُنزِلَ مد الْكُرْءَانُ هُدّى إلكحاس وَبَيَكتٍ مْنَ ألْهُدَئ وَالْدرمَانَ 
مدو الكبر لضفه وَمَن كان مَرِيضَا أَوَ عَلَ سَمَّرٍ قَصِدٌ دَهمنَأ ار 
ا يحذ لقتو لمكيو الي 


0202007 


ِو عو جك و إعز الع مر 
م وَعَلَّحكُمْ تشُكروت> (ندا وَإدا سالك يبادى عَنْ قن صرب بحيب دَعْوَةَ 


0 ألنَّهَ عل ما 


ا الاك يوم َأ 0 نَم َك 


ع1 ل ونم 


4 01 5-8 و0 من عل هو و2 
املد 50 روشق 0 كتب أله لَك وهو 
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02 2 يك لس يس ررس ص2 صا 2 ين 26 لمح و عط يور 31 
وَأشرفوا حو نين لكا لكي لد اال سود مِنالْمْجِرِثُرّ أَيمأ اضيا إِكَ الل وَل 


ا 


تروشرةت وخر عَكعون ف اسهد ناك زوه أن فلا تَعَرَوْه كَدَلكَ يُسَينك أله 
امن لا سي 2 نت #. 

عبن اللّه تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات بعضًا من أحكام الصيام؛ وقد 
افتتحها الله جلّ وَعَلَا بهذا اليّداء الحبيب؛ وهو قوله تعالى: [ ييه الَدْبنَءَامَا 4 
هذا النداء الذي خاطب الله تبارك وتعالى فيه عباده المؤمنين بأحبٌ صفة لديهم ولديه 
سبحانه وتعالى؛ ألا وهي صفة الإمان؛ لذلك فإننا نجد الصّحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود ظيد أتاه رجلٌ وقال له: أوصني, فقال: "إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: 


اث( تأيه َلّذِينَءًا مما 4 قاض لما سمعك؛ فإنه خيد تؤمر به" أو شك تُصرف عنو"20, 


*آ ييه ءامنا نْب عَلكُمْأَلضِيَامُ 4: وكُتِبَ بعنى فُرِضٌء وهذه 
الضّيغة تَتَكََرُ في القرآن الكريم. فنجدها مثلا في قول الله تبارك وتعالى: :ل كُيِبَ 
كم الْقمَالَ وَهُوة هل 4 [البقرة: 216]؛ أي فرض عليك الجهاد. وكذلك في قول 


الله تبارك وتعالى: 38 يكبن اموا كيب علي الْقِصَاصُ ف الئل 4 [البقرة: 178], 
وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: #كََبَ رَبُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَْمة4[الأنعام: 54]؛ أي 
أن السسيانه وكال | حي عل يو الندة لعباده لومت 


ْم 0 ع ا البو 1 
الأكل؛ ومن القّراب: ومن لكب من طلوع ال الفجر إلى غروب 1 وَلَرْيمَا شق 


١ 7 3 ٠ 
رواه سعيد بن منصور في التفسير. حديث رثم: 50 1 دقل محققه سعد بن عبد الله ين عبد‎ -)1( 


العزيز آل حميد: "سئده ضعيف". 
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ع 


ال 00 لس سيد القي سبقتك 9كَمَا 
والمفسرون هنا اختلفوا في كيفية فرضيّة الصّيام على الأم الشابقة؛ فن قائل أنه 
شهر رمضان كأقة عد كَل ومن قائل أنه كان صياما آخر, وأتاما أخرى غير شهر 
رمضان, قولان في ذلك للمفسّرين. 
*٠آ‏ ييه ادبن ماكب عَلحجْ لصي هْكَمَا كيب عَلَ الد رح من مَنَلِسكُمْ 
مَلَّكْمْتَنَفُونَ 4؛ هذه الفريضة مقرونة بحكتها: (لَمَلّكُمْتَنَفُونَ 4 , وَالعَلّ" في القرآن 
الكريم ليست كالْعَلّ" التي نتكأم بها نحن البشر؛ فأنا أقول لك: اذهب إلى ذلك الذّكان 
لعلّك تجد فيه ما تبحث عنه من بضاعة:؛ فقد تجد تلك البضاعة وقد لا تجدهاء ولكنّ 
اللّه سبحانه وتعالى حينا يقول في كتابه كر>: (لمَلَكُمْ 6 ؛ فإتها على وجه اليقين؛ خذوا 
هذه الآبية مغلا 3 ونويواً إِلَ الله ميك انه ل ل 2 4 
[لألنونة 1ه فإذ١‏ موثلك أنها المؤرن» وعدت إلى الله سبحائةوتمالن بصدق» فإنت 
يق جاشعرو ين اشنى الفائين, وكذلك هنا إذا ما قت بهذه ريه تسوك يها 
لتر كا أراد الله وَرَاعَيْتَ حقوقه فَكُنْ على يقين أَنّك ستكون في التباية بإذن الله عز 
وجل من المثقين. 
وَلْيسَائَلُ كل واحد مثا تفْسه الآنه هل أنا الآن:بنفس الووحانئات والإهانياك 
الي كنت عليها قبل يومين أو ثلاثة من قبل شهر رمضان؟ كلا. الآن الإيمان في ازدياد. 
والؤوح في ارتقاء في درجات الصّفاء. نحن الآن تلَمَينا ثلاث جُرْعَاتِ”" من هذا الشَّبر 


(1)- كُنَا يومما في اليوم الثّالث من شهر رمضان. 
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032 آذ 
الكريم, وكآما تلقينا 0 من هذه الجرعات فإننا ستزداد إهاناء وسنزداد تقوّى للّه تبارك 


وتعالى (الَلَجتََو ) 

والتقوى ا 0 أحدُ العارفين بالله عر وجلء فيقول: "التقوى: هي أن تعمل 
بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب, وأن تجتنب معصية الله على نورٍ من الله 
مخافة عذاب اليّ:9 , 

وهذا عمر بن الخنطاب 4ه يسأل َع بن كعب ضف فقال له: ما التقوى يا أي 
فقال له: أَمَا سَلَكْتَ طريقا ذا أشواك؟ قال: بلى, قال: فا عِلْتَ؟ قال له شَكّرِتُ 
واجتهدت (يعني رفعت ثيابي. واجتبدت حتّى لا يصيبني أي شوك أو أَذّى), فقال له 
ىح بن كعب: فذلك التقوى”؛ فالتقوى اجتهاد؛ أن تَخْتِدَ أيها المسام في ألا تقع في 
معصيّة الله عزّ وجل, وأن تجتهد كذلك في أن تَعََرَب إلى اللّه سبحانه وتعالى بكلّ ما 
يمكن من طاعات, ومن قُرْبَات . 

وَْْوَى عن علي ذه -وأختم بهذه- قوله: "التقوى: هي المنوف من الجليل؛ والعمل 
بالتنزيل؛ والرّضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل"”, فهو بهذا يضع الأسس 
والمرتكزات التي تقوم عليه التقوى. 

وإن شاء الله ستكون لنا مع هذه الآيات وقفات, وتأمّلات من خلال هذه 
الدروس الليلية وَسَكعَيَضُ إن شاء الله من خلالها لكثير من أحكام الضيام؛ أقول قولي 
هذا واستغفر الله العظيم لي ولك؛ فاستغفروه تجدوه غفورا رحهاء ولا حول ولا إلا بالله 
العلي العظيم؛ والسلام عليم ورحمة اللّه تعالى وركاته. 
(1)- هذه المقولة للتابعي طلق بن حبيب. ينظر: تفسير ابن أبي حاتم؛ 99/1. 
(2)- ينظر في أثر عمر وأ رضي الّه عنهما: ابن كفير, تفسير القرآن العظيم 164/1. وقد قال ابن كثير: 

"وقد قيل: أن عمر بن الخطاب ذه سأل أبي بن كعب عن التقوى... إلخ". 

(3)- أثر علي ظه ذكره الجنكي الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني دون سند. 402/1. 
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0 
بسم الله اليحمن الرحيم 

الحبد لله.رث الغالمين» والضلاة والتلام على أشرف الأثبياء والمرسلين» سيدنا 
مد. وعلى آله. وأصحابه الطَّيّبين الطاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين؛ أَمنا بعد: 

بها الإخوة: السلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته» ذسأل الله تبارك وتعالى أن 
يتقتّل منّا ومنكم الصيام؛ والقيام, وسائر الطاعات, كا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
بمنّه وكرمه من غُتقاء هذا الشهر الكريم. 

كنا في الدرس السابق قد تعتّضنا لقول الله تبارك وتعالى: ( يتامْهَاالدِبنَءَامَنوا 

0 سس 1 2 > لسغ 52 2 

كب َلك ألضِيامْكَمَ كيب عل أذ ون قحم ملك تَنَقُونَ 6 : 

*قوله تعالى: . آَتَامَاتَعَدُودتٍ 4؛ أي أنّ هذا الشّهر الكريم هو أُيَام معدودة, 
وإذا ما قَارَنَاهِ بام الشئة وبشهورهاء فإنّه لا يساوي إلا واحدّ على الي عشر؛ فهو قليلٌ 
وقليلٌ جدا. 


2 فغاد سم 
0 
- 


٠. 08‏ 53 ل مه - 3 
“ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: لهم نكا هِنَكُم مَرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرٍ فَصِدَه من 


يام موحل أل بيش تَهوديَهُطصَام سكين َم نتطوَع موحل ون تومو 
حَبْرْلَكعْإِنَكْسْرْكَكَمُونَ 4؛ ففى هذه الآية المباركة ذكر لبعض أححاب الأعذار؛ 
المسافرء والمريضء وإن كنا سنتعيض هك هذين: المسافرء والمريض في قابل الأيام إن 
شاء الله تبارك وتعالى؛ لأنّ الآيات ستتعض لذكرهما ثانية؛ ولكن الذي نريد أن 
نتحدّث فيه في هذه الغجالة إن شاء اللّه تبارك وتعالى هو: أنّ الصيام شرعه الله تبارك 
وتعالى على مرحلتين؛ فن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه يكَدََحُ بهم في 
تشريعاته. فكان من شاء أن يُفطر ويفتدي, فله ذلك؛ ومن شاء أن يصوم, فله ذلك إِلَا 


عدو 


5 0 5 عه ه سد وو هه 
أنّ الله سبحانه وتعا ى قال: (وَأن صَصُومُوأ حر لَك إِنكْشْرْ نَمو 4. 
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وهذا ما دل عليه ما جاء في الصّحيحين عن سَأَمَةٌ بن الأكوع ذه قال: "كان َتنا 
زلت وَعَلَ لد يطِيِشُونهُوِدَيَدُطْعَامْمِسَكِنِ 4 كان من شاء صام. ومن شاء أفطر 
وافتدى حتّى نزلت الآية التي بعدها فنسختها"””, وفي رواية لمسام: "حتى نزل قول الله 
تبارك وتعالى: (صَمَن سَِدَعِكْ لَه رَكْيِضْمَهُ 4 فنسختها"””, هكذا كان تشريع الصَيام 
في البداية؛ كان المسامون مخيّرين بين أن يصوموا أو أن يفتدواء ثم بعد ذلك جاءت الآية 
التي بعدها 9كَمَرُ رَمَصََادٌ ألَتَىَ أَنَزْلَ شه لْمُرْءَانُ هُدّى يناس وَيَيَنتٍ من 
لْهْدَىْوَالْمكَانٍ صَمَن تدك لدَمَرَلْيِسْمَةُ 4؛ فكان الصَيام واجبا على كلّ من كان 
حاضرا غير مسافر, وصحيحا غير مريضء ولا تجزئ الفدية بعد ذلك. 

وهكذا هي سُنَةٌ اله تبارك وتعالى في التديج في تشريع الأحكام؛ فقد جاء عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قولما: "نا ززل أل ما نزل منه سورة من المفصّلء فيها ذكر 
الجتّة والتار. حتى إذا ثاب التاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أَوَل شيء: 
لا تشربوا الخمر, لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تونواء لقالوا: لا ندع الرّنا 
أبدا"”؛ فتحريم الخمر مثلا مر بعدّة مراحل؛ ففي المرحلة الأولى ذَمَ اله الخمر -مجرّد 


ون 0 * 50 1 ني اعت ههه رو” عو 
ذمّ- في كتابه الكريم, فقال الله تبارك وتعالى: مِوَمِن تَمرتٍ اَلتَخِلٍ والأعنب تَدْحِدُونَ نه 


رط زرا قد حم هر لد سل ا م -ه 
سحكرا وَررَْآحَسَن إن في دَلِكَ لَأبَهَ عور يمْقَوْنَ # [النحل: 67]؛ يعني "الَدَحِدُونَ منَهُ 


سَحكرًا 4 هذا ذة. وَرَرْتَاحَسَنًا4؛ عبارة عن مدح. ثم بعد ذلك أنزلت هذه الآية 
الكرية: 


(1)- سبق تخريجه ص118. 
(2)- سبق تخريجه ص118. 
(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن. باب تأليف القرآن. حديث رقة: 4993 


.6 
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مد ساح لا 00 


:3 يكَنوئكَ عب الْكَْرِوَالْمَسرٍ هل وِهِمَآإِنْمُ كبر ومَنفعٌ لايس وَإِنْمْهُ مآ أَكيرُمِن 
تَْعَهِما نا 6 [البقرة : 9؛ فهذا ذَمٌ للخمر؛ ولكنّ الله سبحانه وتعالى لم يصرّح باجتنابها 
وتحرمهاء ثم بعد ذلك بدأ التضييق عليهم في دائرة الشكر, فقال تعالى: 2( يكام أن 
عَامَتُواً لاتمَروا المنكزةوا: نم سكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأ مانَصُولُونَ ‏ [النساء: 43]؛ فكان الحرّم 
هو إتيان الصّلاة وهم على سكْرِ وهذا تضييق على الخمر. حتى احتاروا في أمرهاء أهي 
حلال أم حرام؟ فكانوا يدعون الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم في المخمر أمرا شافيا"©, 
أثرل الله تبارك وتعالى هذه الآيْة: 0 أدبن "امثو تا لخبرَاْمتْوَالنصَاب الام 
رجي ين عمل لتَبَطن عيبو لمك مسو 2 ما برد ليطن أن يوقم ينتج العداوة 
اق 00 لير دوعن : 00 صَكووَ مه اموت [المائدة: 90-دو]ء 
حينيا أذكيا أن الله مييجانة 0 قد حرّم المخمر, عندها قالوا: انتبينا ربناء انتهينا 
ربناء انتهينا ربنا. 

وهنا أريد أن أشير ِمَا برِوَدُه بعض من يُسَمَون بالدَنوريين'” يقولون: الآية لم 
تحرّم الخمر, قالت: فاجتنبوه فقطء ولم تقل: الخمر حرام؛ والآن نسمع كثيرا من التاعقين 
دون هذا الكلام, ويقولون بأنّ الخمر ليست بحرام استنادا لِمَا قاله هؤلاء. ولكن نقول: 
ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: «مَكعكينئ لضب الوقن وَلَعَكَيْوأ 


ولك الور * [الحج: 30]؟ هل معنى ذلك أنّ عبادة الأوثان حلال؟ ومعلوم أن 


- 


(1)- الذي دعا بذلك هو عمر بن الخطاب 5ه كا في مسند أحمد. حديث رق: 378, 442/1. قال 
محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده صحيح". 

()- ذكرت لفظ "التّنورِيين" من باب امجاراة لِمَا هو سائد فقطء وإلَا فإِنّ تسميتهم بهذا الاسم 
كتسمية الخمر أو الفاحشة بغير اسميهما. 
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ذلك أكبر الكبائر؛ فظهر أن التعبير بالاجتناب أشِدٌ في التحري؛ فتكون الخمر ليست 
محرّمة لحسب. وإنفا هي من كبائر الذذنوب. 


أعود فأقول: إِنَ تشريع الصّيام مرّ على مرحلتين؛ المرحلة الأولى كان من شاء 
صام. ومن شاء أفطر وافتدى. 

والمرحلة الثانية هي مرحلة الإلزام بالصّيام؛ ثم إِنَ مرحلة الإلزام هذه كانت قد 
مرّت على رُتْبَتَيْنِ هما: 

الؤتبة الأولى: كان فيها شي2 من الشّْدَّة على المسامين؛ بحيث أنّ الصّائم إذا جاء 
عليه وقت الإفطار, ونام قبل أن يتناول أيّ شيء. فإنّهِ يحم عليه الأكل والشّرب وسائر 
المفطرات في ليلته تلك حتى مغرب الغد, كان الحم هكذاء والذي دل على ذلك ما 
جاء في صحيح البخخاري عن البراء بن عازب ذه قال: "كان أصحاب عد وَل إذا كان 
الواحد منهم صائًا لحضر الإفطار, ولم يتناول شيئا حتى نام فإنّه لا يأكل شيئا في ليلته 
تلكء ولا في يومه حتّى يمسي وإِنّ قيس بن صِرْمَة الأنصاري كان يعمل وأقٌّ إلى زوجته 
عند الإفطارء:وطلب متنا أن تمُحْوِد له طعاماء فقالت له: ما نحد شيئا: سأذهت وأطلت 
لك طعاماء فعندما جاءت بالطّعام وجدته قد غلبته عيناه, فنام؛ فقالت: "له حَتِيَةَ لك" 
ثم بعد ذلك غَيْي عليه من اليوم الموالي» فنزلت هذه الآية: #(وطواوأسربو ا حيتيلة 


- 


م« سد ى مح وم 6 5س+ | مود عم رو عط 
الخط ا لأيرض من الخيط ا سود م نالف 4 0 
ب يص من الخيطل ا ل سودرون المجر 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم. باب قول الله جل ذكره: (أُجِلٌ لَك ْله الصِيَام 
الردّثُ إِلَ نِسَائِكُم هْنْ لبامى لَك وَأنتم امك لَهْنّ عَم الله أنكُم كنم تَخْتانُونَ أَنْمْسَكُمْ قتا 
عَلَيَكُمْ وَعََا عَنْكُمْ َالْآنَ بَاشِرُوهُنٌ وَابْتَغُوا مَا كب اللّهُ لكن)4, حديث رقّ: 1915 28/3. 
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وَرُوِيَ كذلك عن عمر بن الخطاب وكعب بن مالك رضي الله عنهما أنهما أصابا 
من زوجتيهما وذهبا إلى النبي يي فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآبّة :7 يم لَحكُمَ لَه 
صما ألرَقَثإِلَ نايك ... 6 9. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقّقنا لما فيه الخير. سبحانك الهم ويحمدك, نشهد 
أن لا اله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, لسُبْحانَ رَتِكَ رَبٍ الْعِرّةِ عا يَصِفُونَ 
وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمدُ لِنَِّ رَتِ الْعالين». 


(1)- ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 71 . 
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0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحبد لله رت العالمين» والضلاة والسلام على أشرف الأنبباء والمرسليخ؛ سيذنا 
عد. وعلى آله. وأصحابه الطَّتّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 
يما الإخوة الأكارم: السشلام عليم ورحمة الله تعالى ورركاته. نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل متا ومنك الصلاة, والصّيام» والقيام؛ وسائر القُربات والطّاعات, ‏ 
نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء اللّه من عتقاء هذا الثّهر الكريم. 


كُنا في الترس الماضي قد تحدّثنا عن مراحل تشريع الصَيام؛ واليوم إن شاء الله 
تبارك وتعالى نتحدّث من خلال هذه الآيات عن حم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع 
الصَيام وحك المريض» والمسافر كا جاء في قول الله تبارك وتعالى: (وَعَكَ اليرت 

نحن قلنا من قبل أن هذه الآية منسوخة م جاء عن سامة بن الأكوع في 
الصّحيحين: "أنه كان من شاء صام. ومن شاء أفطر, وافتدى, حتى نزلت الآيْة التتي 
بعدها فنسختها", غير أن الإمام البخاري في صحيحه روى عن ابن عتّاس رضي الله 
تعالبى عنهما أنه قال: "إن هذه الآية ليست منسوخة, وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيفطران ويفديان"”", هذا ما جاء عن ابن عباس 


رضي اللّه عنهماء وجمهور الفقباء قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه ابن عتّاس. وقالوا: أن من 


(1)- رواه البخاري في صعيحه. كتاب تفسير القرآن باب قوله: (أَياما مَعدُودَاتٍ فَمَنْ كن مِْكُم 
0 أ 1 5 41 َ 5 د اه 04 7 هه 
مَرِيضًا أؤ على سَفَرِ فَِدّةٌ مِنْ أَيام أَخَرَ وَعَلى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ ذِذيةٌ طَعَامُ مشكِين فَمَنْ تطوعَ 
خَيْرَاة. حديث رق: 4505 25/6. 
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يُطِيعُوئهوِدَيَةطصَامُ سكين 6؛ فتجب عليهم الفدية بَدَلَ الصّيام . 


ضبن 


و31 الإقاء مالك ركنن الله اتفاق سكي ذف بك أن تعدة الالة نيح 
ودليل مالك حديث سََمَةَ بن الأكوع الذي ذكرناه آنفا من أنه: “كان من شاء صام, 
ومن شاء أفطر وافتدى, حتى نزلت الآيْة التى بعدها فنسختها", والآية التى بعدها ما جاء 
مُصَرّحا بها في صحيح مس: فم سَِدَ ود الت رَقليِسُمْهُ 4 وبالتالبي فإنَ الإمام 
مالك عليه رحمة الله لا توجد في أصل مذهبه الفدية على الشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة, 
وَإِئًا ذهب الالكيّة إلى استحباب الفدية فى حقّهما مراعاةً للخلاف فقط. 

ندل اذاه تسب زليه الإفاك ماللف هليه ياف الله هو الرّاج, لأنّه مُوَيَدُ بالأثر 
وبالتظر؛ أما الث لحديث سَأَمَةَ بن الأكوع, وأما التظر؛ فَإنّنا تقول: إذا أوجبنا على 
الشيخ الكبير الحرم الفدية, وهو قد كبر وَطَعَنَ في البَنَ فن أين بأتي هذه الفدية إذا 
كان هو نفسه عالة على غيره؟ وبالتالى إِنّنا نقول: لا صوم عليه ولا فدية. 

*ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لسَمَرْرَمَضَانَالَدِى أُنَرِلَ يِه الْمّرََانُ 
هُدّى للتَاسوَبَيْتتٍ مِنَاَلْهْدَىْوَالْمرَانِ 4؛ هنا الحديث عن أ ما فَضَّلَ الله به 
شهر رمضان؛ ألا وهو نزول القرآن فيه «سَمَرْرَمَصَانَالدِىَأُرِلَِه الْكّرءَانُ هُدَى 


-_ 


هذا القرآن هو كامة الله الأخيرة لِيَني البشر. وهو الحداية التماوية الوحيدة 
الموجودة الآن من غير تحريف. أمنا باتي الكتّب الأخرى فإءهها قد خُرّفت؛ ولذلك 
فالهدى كل المدى ني القرآن الكري؛ فالذي يقرأ هذا القرآن كدير وتَممم فإِنّه يإذن الله 
سبحانه وتعالى سيهتدي إلى أقوم طريق؛ ولذلك قال اللّه سبحانه وتعالى: (أهُدَى 


اس » ؛ ولم يقل: هدى للمؤمنين 0 هدى امسامين, لا هو لهُدّى إلكاس») ؛ 
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لجميع الناس؛ حتى أولئك الملحدين, والمشركين, والتصارى؛ فالذي يقرأ هذا القرآن 
بتدبر وتمعُن وبحاول أن يفهم ما جاء فيه؛ فَإِنّهِ في التهاية سهتدي إلى الحقّ . 

وأذكر لك ما حدث لأحد التصارى في مصر, وكان دكتورا مختضًا في "اللاهوت", 
وكان حيغا يُناقش الرّسائل العاميّة للطّلبة, فإِنّه يرج من كل رسالة ألسّ خطأ لِمَا أعطاه 
له تبارك وتعالى من دِقَّة الملاحظة, ومن نقد بصير. حتى عُرف بذلك؛ فسمع به البابا 
شنودة» انتم تعرفون البابا شنودة, هو متوني الآن, كان هو رئيس الكنيسة القبطية في 
مصر فَانْتَدَبَه وقال له: أنت عُرِفْت بكثرة التّقد وكثرة التمحيصء أنا أوكل إليك مهمّة؛ 
وهذه المهمّة هي أن تقرأ القرآن وتخرج لنا ما فيه من أخطاء, وبالفعل فرّعْ نفسه لذلك, 
وكانوا قد أغروه بالمال. 

وبدأ يقرأ القرآن الكريم وَيُسَجل ما يَوَمَّمَهُ أنه خطأ أو تناقض, لكته بعد ما يقرأ صفحة 
أو صفحتين أو سورة أو سورتين يحد الجواب عن ذلك الخطأ الذي مجّله. فيشطبه, وهكذا بقى 
يقرأ القرآن الكربم حتى وصل إلى سورة الّ: ملأو إَِأَنَهستممَتقرْينَللْنَ 046 ذاتا 
وصل إلى هذه السّورة الكرهة المباركة قال: أشبد أن لا اله إلا الله وأشهد أَنّ عدا رسول الله 
كان يريد الطّعن في القرآن, ولكن لَمّا كانت قراءته قراءة فاحصة اهتدى إلى الحقّ, وهذه الحادثة 
ليست ببعيدة عتا؛ فالبابا شنودة توفي في التسعينات على ما اعتقد أو بعدا', فصدق الله حين 
قال: 9سَمْرْرَمَصَانَ الى أُنَزِلَ ده الْكُرْءَانٌ هُدٌّى إلككاس وَبَيَتتٍ يِنَ ألْهدَى وَالْمُرْفَانِ) . 

نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في قابل الأيام, كنت أَظنّ أَنّنا سنتتحدث عن 
المزيض:» وغن المسافزة ولكن أخذنا الكلام عن هداية الفرآن؛ ولذلك يقول الله سبحائه 


د 5 2 
7 ب مح سه 2 لس سح تر غّء 6 1 "0 ا سه اصع مده 
وتعالى: 0 قال ١‏ هيظامنها جميعا بعض لبعض عدقٌ فإ يائد: منى هدى فمن 


م 
ص2 وس 0 


غير > بجيو “ميق و غرة «ميعة مر م 2 2 ب ذه عور رار 
أتبع هداى قلا يِل ولا مسق 0 ومن اعرض عن زحكرى فإنْ له معدشة ضَنكا 
(1)- بل توي بتاريك: 17 مارس 2012م. 
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574 له ل ل سه ل لج سم 1س لس اس سساح بس رح سه سم ل سي ابطر اس ل له 
مسر يوم اِْدمَةٍ َم (0) َالَو ب لِمَ حَتَميَقَأعم وقد بصيرا 50 كالكدَِكَ 
حي سا عر عر 00 حر ره 7 1 

أنتّك يننا يها وَكدَلِكَالْيوَمنسَى #6 [طه: 126123], سبحانك الله وبحمدك نشهد أن 
لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, 9سُبْحانَ رَيَكَ َب الْعِرّةِ عا يَصِفُونَ وَسَلامٌ 


عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدٌ لِلَّهِ وَتَ الْعالَينَ4. 
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الدّرس الرابع في تفسير آيات الصيام 
0 
٠‏ بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيّدنا 
عد. وعلى آله. وأصحابه الطَّتّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 
ها الإخوة الأكارم: الشّلام عليك اللّه وركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبّل 
منًا ومنك. الصّيام» والقيام» وسائر الطاعات والقوبات, كا نسأله جل في علاه أن يجعلنا 
وإتاك من عتقاء هذا الشير الكرم؛ إنه وك ذلك والقادر وعليه. 


درو سصكرء 


مج 4ءم 9 20 لس صس 0 سلا مج - 9 ١‏ 

الْمُرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيَنتٍ من الْهْدَئ وَالْمُرَكَانِ 4 . ثم يقول الله تبارك وتعالى 
5 ا ا ك2 ٌُ 0 

بعد ذلك: لهم سَعِدَ دك الَّمْرَقليضصمَهُ 4؛ أي من كان عند قدوم شهر رمضان 

حاضرا شاهداء غير مسافر, ولا مريض فعليه أن يصوم شهر رمضان لْهّمَن سَوِدَوِدكيمٌ 

م 0 ٌْ 

لقَّهْرَفَِيضْمَةٌ 6. 


له 


“ثم يقول اللّه تبارك وتعالى بعد ذلك: 9وَمَنَحِكادَمَرِيضَا أوْعَلَ سَفَرِفَهِدَة 
مكار عر اهنا يفحدات الا تارك وضال عن أضات«الأعذان وتعديدا عن 
المريض. والمسافر في شهر رمضان. 

ولامرض ثلاثة أحوال: 

الحال الأوّل: مرضٌ يخثى الضَّائم فيه على نفسه الحلاك إن هو صام, وهنا يحب 
عليه الفطر قَوْلَا واحدا. 

الحال الثالى: فرص لا رق لأن يخشى فيه الصّائم على نفسه الهلاك وما يجد في 
الصَوم مشقّة وَعََنَ هذا يجوز له الفطر, ولا يصوم إلا جاهلٌ كا قال الإمام القرطبي في تفسيره. 
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الحال القالث: مرضٌ يكون الصّوم فيه سببا لزيادته أو لِكَأّخُرِ الشَفْاء منه؛ بمعنى 
أنه إن صام, فإنّهِ بدل من أن يُشْتى في أسبوع مثلاء فإنه يتأتحر هذا الشَّفاء إلى 
أسبوعين أو عشرة أتام, وقد لقص التّاظم هذه الأحوال في قوله: 

كذًا مَرِيصٌ شق عَنْهُ الصّوْمُ أَوْاجرَ الما أؤرَاد السشقُمْ 

لكن السَؤال الذي يطرح نفسه: كيف يعم المريض أَنّه إن صام يتأخحر شفاؤه. 
أو بزداد مرضه؟ 

يعام المريض ذلك بثلاثة أمور هي: 

أوَهها: تجربته الشخصية؛ يكون هو قد جرّب من قبل وصام, وتأر شفاؤه. أو 
زاد مرضه. هذه واحدة. 

ثانهها: أن يخبره شخص آخر ماثل له في حاله. ويقول له: أنا كنت مريضا مثلك 
فازداد مرضي أو تأر شفائ بسبب الصّوم. 

ثالثها: الطبيب امختصّ الحاذق في طِتِه القّقة في دينه. فيخبره بأنّه إن صام 
يتأخَر شفاؤه. أو يزداد مرضه. فإذا أخيره الطبيب بذلك فإنه يجوز له الفطر, ولا حرج, 
هذا بالنسبة للمريض. 

*(أؤ عَلى سَفَرِة وهذا نص في أن المسافر يُشّرَع لهم الفطر في السَفر. 

ومن الأحاديث التى دلّت على ذلك: 


1- ما جاء في الصّحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنْ الني كَل خرج في 
رمضان إلى مكّة, فاتا بلغ الكَدِيدَ أفطر, وأفطر الناس", والكديد ؟ قال أبو عبد الله 
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هو مكان بين عُسْفَان والقُدَيْدا" لما بلغ النى كَل هذا المكان أفطر, وأفطر معه 
المسامون. 
2- ما جاء عن أنس ذه في ححيح مساء: "كنا نسافر مع النبى يلل ما المفطر, وما 
الصّائم, نما يعيب المفطر على الصّائم, وما يعيب الصَّائتم ما على المفطر"” . 
وَدَلّ على شرعية الفطر للمسافر كذلك الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة الإسلامية 
بجميع مذاهبها وطوائفها على شرعيّة الفطر لامسافر في رمضان؛ حتى إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية عليه رحمة اللّه قال: الذي ينكر شرعية الفطر لامسافر في رمضان يُسْتَّتَاب, فإن 
تاب فبهاء وإن لم يتب خكم برِدّته. 
لكن فقباءنا وضعوا شروطا يحب توفْرها حتّى يُشرع للمسافر الفطر. وقد لَتَصسَ 
هذه الشّروط صاحب نظم أسهل المسالك في قوله: 
وَِطْوْ مَنْ سَافوَ قبل الْفَجْرِ مسَافَةَ اضر بِقَصْدٍ الْفِطرِ 
ثلاث شروط أَجْمَلَهَا فى هذا البيت: 
الشّرط الأول: وهو أن يَشْرَعَ في السَفر قبل الفجر, وأن يصل إلى المكان الذي 
تُقْصَرٌ فيه الصّلاة قبل الفجر, والمكان الذي تقضر فيه الصّلاة هو ما يعبّرون عنه بمغادرة 
العمران, ووصوله إلى المزارع والبساتين؛ فهناك يُشْرَعٌ له الْقَصْنٌ فلا بْدَ أن يكون 
متواجدا في هذا المكان قبل طلوع الفجر. 
والآن نحن حالتنا أنّ العمران قد اتّصل بعضه ببعضء فلا تكاد تجد أن هذا 
العمران ينفصل -رُتَا- حتى تصل إلى مدينة البقيََ فنقول هنا -واللّه اعام-: أن المسافة 


(1)- سبق تخريجه ص133. 


(2)- سبق تخريجه ص133. 
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الى يَُدَرْهَا في ذلك هي من ثمانية (8) كام إلى عشرة (10) كم؛ فيجب أن يكون في هذا 
المكان قبل طلوع الفجر. 

الشّرط الثاني: أن بي مَيَتَ الفِطر؛ الآن شرع قْ الفر لَابُدّ أن يميت يُبَيَتَ الفطر في 
ذلك المكان؛ فإذا لج ُو الفطر حي طلع الفجر فلا باح له ذلك: 

الشّرط الثّالث والأخير: وهو أن يكون هذا السَفر يبلغ مسافة الْقَصْرِء ومسافة 
القصر هي أربعة / بود والبريد هو أربعة فَرَاحٌ؛ فتكون مسافة القصر ستّة عشرة هَرسَخّاء 
وي بمقاييسنا المعاصرة ما يُقارب أو يساوي ثمانٍ وثانين (88)كلم؛ يعني نستطيع أن 
تقول: المسافة ما بين مدينة الوادي إلى مدينة تُعُتُْ تساوي مسافة قصر بإذن اللّه. 

فلا بْدَ من توفر هذه الشروط الثلاثة حتى يُباح الفطر لامسافر. 

ونواصل إن شاء الله في كال الأيام حول هذه الآيات انراق متنك 
وبحمدك نشهد أن لا اله إِلّا أنت نستغفرك ونتوب إليك, لسُبْحانَ رَتَكَ رب الْعِرَةٍ 
عا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمدُ لِلَّهِ رَتَ الْعاَينَ). 


227 


0 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

لحم شرت العالمين» والضلاة والشلام عل أشرف الأتياء والمرسلية» سيدا 
عد. وعلى آله. وأصحابه الطَّيّبين الطّاهرينء والتابعين أجمعين إلى يوم الدين: أمَا بعد: 

ها الإخوة الأكارم: الّلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله تبارك وتعالمى أن 
يتقتل متا ومنكم الصّلاة والصّيام؛ والقيام» وسائر الطاعات والقُربات» ا نسأله سبحانه 
وتعالى أن يجعلنا وإتَاك من غتقاء هذا التّبر الكرم. إِنّهِ ول ذلك والقادر عليه. 

كنا قد تناولنا في الدّرس الماضي حك المسافر والمريضء وأنّهما من أححاب 
الأعذار الذين يُشرع لهم الفطر في شهر رمضان. 

*بعد أن قال الله تبارك وتعالى: ومن انَمِيضَا أَوْعَلَسَفَرِ4؛ قال: 
١‏ 2 غقسمة وار ع قن كن سروه ء 5 2 
لمَعِدَّهضنْآيَاوِ لْحَرَ 4؛ فوقت قضاء هذا الذي كان مسافرا أو مريضا وأفطر في شهر 
رمضان هو عِدَّةٌ من أَيَام أَخَر. وجال هذه العِدّة من الأيام الأََر يكون من بعد 
رمضان الذي أفطر فيه إلى رمضان الآخر, وكلٌ هذا مجال للقضاء؛ لأنّ قضاء الصّوم 
ليسن واجبا عن الفور: وإن كانت تستحب المسارعة إلى القضاء. 

والدليل على أن قضاء رمضان ليس واجبا على الفورء وإنما هو واجب على 
اراي هو: ما جاء عن أَقّنا عائشة رضي اللّه تعالى عنها في الصّحيحين: قالت: "يكون 
عَلَيَ الصّوم من رمضان فا استطيع أن أَقْضِيَهُ إلا في شعبان"”"؛ يعني شعبان الذي 


(1)- سبق تخريجه ص112. 
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يسبق رمضان الْمُوَايِ» وفي رواية لمسام: "الشَغْلُ من رسول الله أو الشَغْلُ برسول الله 
""؛ فدلٌ هذا أنّ القضاء ليس واجبا على الفور, وإِمًا هو واجب على التراخي. 

لكن إذا فرّط ولم يَقْضٍ ما عليه ثنا أفطره من رمضان الفائت حتّى جاء رمضان 
الآخر, فإنه هنا تجب عليه الفِدْيّة مع قضاء تلك الأتام التي أفطرهاء وهذا ما يقوله 
صاحب نظم "أسهل المسالك": 


وهذا مذهب جمهور الفقهاء. فن فرط في قضاء رمضان حتى أتاه رمضان الآخر؛ 
فإنه يحب عليه مع القضاء أن يطعم مدا من الطّعام عن كل يوم. 

لكن الإمام أبا حنيفة رضي اللّه تعالمى عنه قال: من أين لكر بهذه النية؟ وا الله 
سبحانه وتعالى قال: ومن حكن مَرِيضًَا أَوْعْلَ سَفَر قَعِدَهيَنآسيَاءٍ أَخَرَ 4؛ الهم 
أنه يصوم في أيام أخَر؛ سواء قبل رمضان القادم أو بعده. لا هم ذلك. 

ودليل الجمهور: ما جاء عن بعض الصّحابة؛ أب هريرة؛ وابن عمر, وابن عباس”, 
ثبت عنهم أتهم قالوا بوجوب الفِذية .لن فرّط- مع القضاء. وكا قال الطَّحَاوي عن يحبى بن 
أكْمَ : "وجدت هذا الأمر عن سِنَّة من الصّحابة؛ لا اعام لهم مخالفا"””؛ وهذا الأمر طبعا 
يتعلّق بالعبادة, والعبادة لا يمكن أن يجتهد فيها الصّحابي, وإنا هي أمرْ توقيفي عن اللّه تبارك 


(1)- سبق تخرييجه ص112. 
(2)- آثار أبي هريرة؛ وابن عمر.» وابن عباس رضي الله عنهم أخرجها الدارقطني في سننه. كتاب 
الصيام, باب القبلة, على الترتيب: 2343, 22342 22347 180-178/3. 


(3)- نقله عن يجي بن أكثم ابن حجر في فتح الباري. 190/4. 
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وتعالى أو عن رسوله يَل؛ فدلّ هذا على أن هؤلاء السَنَّة من الصّحابة الذين من بينهم أبو 
هريرة؛ وابن عمر, وابن عباس أنهم قد أخذوا ذلك عن النى وَلك. 

لكن الآن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو ضابط التفريط؟ متى نقول أن 
هذا الشخص قد فرّط ني قضاء رمضان, وأنه يحب عليه مع القضاء الفذية؟ 

ضابط التفريط في ذلك هو: أن لا يبقى عن رمضان الموالي إِلَا بقدر الام التى 
أفطرها صاحب العذر, ويكون خاليا فيها من جميع الأعذار, ثم لا يصوم ني تلك الأتام, 
ولا اعتبار بسائر أَتَام السّنة. سواء كان له فيها أعذار أم لا. هذا هو ضابط التفريط. 

أعطيك مثالا حتى يتضح المقال؛ إنسان في رمضان هذا كان مسافراء ودام سفره 
أربعة أَتَام مغلا وأفطر في هذه الأيَام, قلنا: إِنَ القضاء لا يحب على الفور, متى يكون 
هذا الإنسان قد فرَط؟ يكون مُفَرَطا حيغا يبقى عن رمضان القادم أربعة أيام» ويكون 
فيها خاليا من جميع الأعذار؛ ليس مسافراء ولا مريضاء والمرأة تكون ليس عليها دم 
العادة أو التفاس؛ ولم يقضِيًا تلك الأيام: أمنا إن كانا في تلك الأَيَام لديهما عذْرٌ؛ٍ بأن كانا 
مسافرين» ”5 مريصّين» .و كانت المرأة حائضا 3 نفساء؛ فإنه له تُعتبر هذه المرأق ولا 
ذاك التجل مُفَرَطَيْنِ ولا تحب الفِذية في حقّهماء والواجب هو القضاء فقط. 

قال :لله تارك : قفا :+ ( نه ليست الندة ولا ةيحت انفده 
تيأ الْهِدَهوَإتُككي هأ لعل مَاهَدَسَك وَككَلَكُمْ تَفْكْرُوت © لا تظُوا 
يا أَمَهَ عد وَل أن الله سبحانه وتعالى حين فرض علي هذا الصّيام؛ الذي هو حرمان 
للتفس من الطّعام والشَّراب والشَّهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أَنّ اللّه يريد 
بك العسر, لا؛ الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا اليس و إلا الزتحمة سبحانه وتعالى. 

وَالتَمْسِيدُ هو من أخَصّ خصائص هذه الشّريعة الْقََاء؛ٍ حتى إِنَّ عاماءنا 
وفقباءنا َنَبَعُوا التصوص التي دلّت على التيسير في دين الله عرّ وجل, وخرجوا هذه 
القاعدة الكلية؛ وهي: "المشقة تجلب التيسير", واللّه سبحانه وتعالى يقول: مِإمَايُرِيدُ 
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أَمَهَِجْصَلَ عََِحكُم يَنْ حَرَج 4 [المائدة: 06]. وبقول: :لبي دُأَمَهنيحَفَكَعَسَك 
وَخْلِقَ لاضن صَعِيقًا 4 [النساء: 8 ويقول كذلك: اه لز يمن 
حَرَج # [الحج 116 تعرس كر وااتى تسيا رين معاا وسيل رايا موي 
الأنعري رشي لله عهما إلى اليمن قال لهما: ِيِسَرًا وَل تُعَسَرَاء وَبَشْرًَا ولا تُتَفِّرَاء 
وَتَطَاوَعَا وَل تَخْتَلقًا>"؛ فد بن الله سبحانه وتعالى مبني على التيسير, و قال صاحب 
نظم "أسهل المسالك": 

َكل مَا شَّقّ فَعَنْهُ يفم يُغتَى لِعُشْره وَالتِينُ يُددْ لُطْمَا 


فبذه القاعدة الْكَدَثْ عليها شريعة الله تبارك وتعالى, والنبي يك ها جاء في سنن 
النسائ في هذا الحديث الصّحيح: رأى رجلا يُجَادَى بين التاس, فسأل عنه الني وله ما 
بهذا الرجل؟ فقالوا له: يا رسول الله إنه نذر أن يحي لله ماشياء فقال النبي ين: <إِنَ 
اللّهَ غَهيّ عَنْ عَنْ تَعْذِيبٍ هَذًَا نَفْسَهُ>. وأمره أن ركب 5 . 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقكل منّا ومنك؛ وأن يوقّقنا إن شاء الله يما فيه 
الخيرء وسنواصل إن شاء الله تعالى في قادم الأيام حول هذه الآيات: سبحائك اللهم 
وبحمدك, نشهد أن لا اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك؛ #سبْحانَ رَيَكَ رَبَ الْعِرَةٍ 
عا يَصِفُونَ وَسَلامٌعَلَى الْمرْسَلِينَ وَالحَمدُ يله رَتِ الْعالَين». 


(1)- رواه البخاري ني صحيحه. كتاب الجهاد والشير, باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب 
وعقوبة من عصى إمامه. حديث رقٌّ: 3038 65/4. 

(2)- رواه النّسايُ في سننه. كتاب الأيمان والنذور, باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا 
فعجز عنه. حديث رق: 5832 30/7. قال الألبانى: "صحيح". 
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0 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا 
مد. وعلى آله. وأححابه الطَّيّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

ها الإخوة الأكارم: السلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته نسأل الله تبارك وتعالمى أن 
يتقجّل منّا ومنكم الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطاعات والقربات؛ ؟ نسأله جل في علاه 
أن يجعلني وإتِام من غتقاء هذا التّبر الكري, اللّهمَ آمين آمين يا رب العالمين. 

كنا قد تحدّثنا في الدرس السّابق؛ آخر ما تحدثنا عنه. هو أن التيسير من 
خصاتفن القريعة العقدية وذللك مق 'خلذل قل الل تارك وتاك فى 'آيات الصنيام 
(وْيِدُ أَنَِكْْ انر لابرد بكاً 
وكيوا الْهِدَهَ وَإتُككب روا للَةعَل مَاهَدَ دم وَامَلَكُمْ تَفْكُرُوت 04 لتكبلوا 
العدّة؛ أي تكملوا عِدَة أتَام هذا الشّبر الكريم. سواء من كان له عذر وأفطر؛ فإنّه يكمل 
فها بعد. أو الصّائم الذي يتابع صومه في شر رمضان. 


تتتر4 2 قال لله تبارك وتعالى بعد ذلك: 


*وَلِتُكيرُوا أنَعَك مَامَدَسَكُم 4؛ بعد إتمام هذا الوْكْنِ من أكان الإسلام 
يدعونا اله تبارك وتعالى لذكره, ولتكبيره سبحانه وتعالى؛ وذلك شكرا له على ما أنعم به 
علينا بأن أَتمَمنًا شهر الصّيام: وهذا الأمر بذكر الله تعالى ليس في الضيام لحسبء وإنما 
نجده كذلك عند إتمام كل شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى؛ ففي الحج يقول الله تبارك 
وتعالى: «ِإهَاِدافَصَيِسْم مَسَسككعْ دأذكُروأ لله كدوم بآ كع أو أصَدّ 
ا 0, وبعد الفراغ من صلاة الجمعة يقول الله تبارك وتعالى: 
7 فد فْضِيدتٍِ أَلصَكؤه مانت روف الْدَرّضٍ وَأبنخوأمن مَضْ ل لَه وأ دروأ اله كيرا علد 
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م 


مون [الجمعة: 10]؛ وكذلك هذه الأذكار التي سا لنا البي صَيةْ عقب كل صلاة؛ 
فس عو انك سوقان عاقيا الح علا أن لا تاعاق 


*ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: 3# وإذا سألل فك عاد عو كان مريت 


42 و عادص هه 020100 حامج م < حبر ل و يت رطق عر 


أجيب دَعَوَةَ الداع إذَا دَعَانفَلْسََحَحِ ب وألى وَلْيَوْموأى لعلّهم يَرَشُدُوت 44 . هذه الاية 

جعلها الله تبارك وتعالى تَتَتَلّل آيات الصيام مع أنه لم تتعرض لأيَ حك من أحكامه؛ 

وذلك لِمَا فها من دلالة على أنَّ 0 مُسْتَجَابٌ الدّعْوَةِ والنبي كي يقول في الحديث: 
<إِنّ لِلصَّاتُ دَعَوَةٌ عِنْدَ فِطْر مَا ثُرَةُ»” 

وفي سبب نزول هذه الآيْة 5 جاء في تسفير ابن كثير: أن ع سأل الني كلك 

فقال: يا رسول الله أَربنا بعيد فَنَْادِيهِ؟ أم قريب قُنْئَاجِيدِ؟ فأترل الله تبارك وتعالى هذه 


2م 2 » 


الآبة الكريمة ( وَإِدَاسَألعبَادى عَقْ فَإِقْ فر ب 26 الله بنيحانه رزتعان فريك 


وهذه الآية تتحدث عن الدّعاء؛ دعاء المسام لله سبحانه وتعالى» وما سَيلٌ النبي 


يك سؤالا إلا وقال له الله عرّ وجلّ: قل»؛ (١‏ © يَْكَكَ عن الْكَمْروَالْمَتيِرِكلْ 
هما ِنَم كبر وَمَنْقْعٌ لئاس وَإِشْْهُمَآ اكير 000 [البقرة: 219], 
وَيسَدوْتلَكَعَنِ ألمَحِيضٍ قُلَ هْوَأَدَى 6 [البقرة : 02] ٠‏ وسو َلك مادا فون فل 
لعف و كد يبن ألَهكْكعْالآيِتِ مَلَكمْ تَنفَكَُونَ 4 [البقرة: 219]: إِلّا عندما سأله 
التاس عن الله سبحانه وتعالى فام يقل له: قُلُ4؛ وإنما قال له مباشرة: لقَإِنٍ 


(1)- رواه ان ماجه في سئنه, أبواب الصيام. باب في الصائم لا ترد دعوته. حديث ره 23 
72 1 محمقو السئن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده حسن" . 
(2)- رواه ا إن أق حاتم في التفسير, حديث : 7 4/1 . 
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قَرِيب)؛ وهذا إن دل على شيء فإنًا يدل على أَنْهِ رُتّمَا احتاج الإنسان في جميع 
علاقاته إلى وسائط إلا في علاقته مع الله عرّ وجلٌ, فإنّه لا يحتاج إلى أي واسطة من 
الوسائط؛ فَتَعَامْلُكَ مع الله سبحانه وتعالى مباشرة» ليس يبنك ويبنه أي وسيط. 


واللّه سبحانه وتعالى يقول كذلك في كتابه الكر»: 3 وَقَالَرَبَْكُمْ دعو 
: تدب نَأ مسْتَكْوتَ عَنْ عِبَاوَقِ سَمَد لوهم ينين 4 [غافر: 60]؛ 


8 


ي أذ 09 فدلت هذه الابة على أنّ الذعاء هو العبادة, ا جاء فى الحديث: <الدّعَاءُ 


0 


ما معنى الدعاء؟ ماذا يعني أن ترفع يديك إلى اللّه عز وجل وتدعوه؟ 

يعنى ذلك أنّ هناك عبدا فقيراء وهناك رب غنن, يعنى أنّ هناك عبدا ضعيفاء 
وان هناك ريا قويّاء يعنى أنّ هناك عبدا مذنباء وأنّ هناك ريا غفورا يغفر الَّنوب 
يدا هدهو معن الأعافة اكه الشف تك للد شتحاتة وماق أن وداه بقؤه. 
انك الققير مدع اللماسشاة تاق نقد ةفر مي خراقى أن اللاي ده الله 
سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك؛ أنت العاصي تدعو الله وتسأله أن يهديك إلى 
صراطه المستقي . 

لذلك أَيها الإخوة الأكارم فإنَ الني يل يقول: <سَلُو الله من قصل 3 اله 

يحثُ أَنْ يُشأل؛ وَأَفْصَلٌ الْعِبَادَةٍ انْتِطار لْقَرَح>” '» ويقول اللّه تبارك وتعالى أيضا فى 


(1)- رواه ا بن أبو داود في سنته. أبواب فضائل الأعمال, باب الدعاء. حديث رقّ: 1479, 603/2. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "إسناده صحيح". 

(2)- رواه البهيقي في شعب الإيمان, حديث رقٌّ: 9535) 358/12. قال البهقي: "تفرّد به حتاد بن واقد, 
وليس بالقوي". 
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الحديث القدسي: <من لم يَسألٍ الله غَضِبَ اللّهُ عَلئِِ" ريما تقُصِد إنسانا تسأله 
شيئا مَرَّة» فيعطيك. الثانية فيعطيك. الثَّالئة. قد يعطيكء الرّابعة, 0 لك: سألتنا 
كقترا وأعظينا له لك انه ستجائه وتعاك مضب نا لا سباله: 


ا آَدَمَ حَاججةًٌ ** وَسَل الذِي أبْوَابِهُ لا نحجَبُ 
لله يَفْضَّبُ إِنْ كت سْوَالَةُ ** وترى بف آدَمَ جِينْ يُشأَلُ يَخْضَبُ 


عرو هس 


وقد كان من دأب الأنبياء والّسل الدّعاء وَرَفُْ أكُفّ الصّراعة إلى له سبحائه 
وتعالى؛ فهذا ن نبي الله نو سام حينا ضايقه قومه, وآذوه ووصفوه بأبشع الثنعوت, رفع 
يديه إلى التماء؛ 38 مَدعَاري أَنْ معُلُوتُ انور :24 ماذا كانت النتيجة؟ مباشرة: 


م 5 مء وباج رطح دسم صح لس 


:( منحآ وب ا لشم عاو ميو فحن نا الوص عونا َال المآ ع أمَرِ مد رِرَ ((05) 


آ د و كم 


َمَلنَهُعَلَ دا تالوج باقر تك ب 1 ِمَنكان كير 6 [القمر: 14-10]. 
وهذا سيّدنا زكرياء حيغا رأى السيّدة مريم علها السلام تأتها فاكبة الصّيف في 
الشتاى وفاكبة الشّتاء 2 الصّيف. احتار في أمره زكرياء دا لَيمرَ أن لي هص قَالَتَ 


ولد اءم 03 ود 


هْوّمِنٌ عِندٍ ل :37 ااعاذاميل كر 


ِ 


ا 0 :38 م 


سو 0226 وص م آخ و سس فور 2 سم 3 
دلت 00 4 ديرد دنه الْملَكة و و فَيِمُيصَل 9 


0 


6 


َم لىع 00 ل« مغر 


م تر وس ل 00 2 مر ا بن عر هيت ل الي 5 9 

الْمِحَرَاِ نَ الله يدترأ يرك سح 1 مصدٌ قا بحلمة منّ اللو وَسسيَدَا وحصوورًا وَبَّامُنَ الصَّبلِحِينَ 25 قَنَالَ 
و عد 

رَبَ َف يَكونُ ل علم وَمَد بَْحَقَ الحكبر وَامْرَأَتٍ عَا عَاقِرٌ َال كَدَلك أَلَهيفَمَلُ مَايسَآه 76 


(1)- رواه البخاري في الأدب المفرد. باب من لم يسأل الله يغضب عليه. حديث رق: 658 ص345. 
قال الألبانى: "حسن 
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[آل عمران: 40-39], أحيانا أنت رما تريد أن تدعو الله فتقول في نفسك: هذا أمؤ 
مستحيل؛ أنا أدعو الله عرّ وجل بشي.ء مستحيل؛ وكل المعطيات تقول: لا يمكن أن 
مل ذلك الأ لكو الله تيعاته وتغاق عقده معطيناف ا خدرين: النيله نا قوانية 
أخرىء يتما يكون الإفسان مريضا مرضا مزمناء وقوانين الطب تقول أَنّ شفاءه 
مستحيل؛ يكون فقيرا فقرا مدقعاء وكلّ ما عنده من مؤقّلات تقول يستحيل أن يكون 
من الأغنياء» يكون مبموما بج تنوء به الجبال؛ وكلّ المعطيات تقول لا يمكن أن 
ينكشف همه لكن لا تيأس من أن ترفع يديك إلى النتماء؛ إلى اللّه عز وجل وتدعوه. 


ا صَاحِبَ الْهَعَ إِنَّ الهم مقر 
إذَا يليت قَيِقْ بالل وَازْضَ به 
وله ما لك خَيْ الله م أَحندٍ 


وا 


وا 


دما 


وا 


وا 
22 


شير عير فَإِنَّ الْقَارَع الله 

لائيِاميّ فَإِنَّ الكَني الله 
لا تحرَعَنَّ فَإنَّ الصَانِعَ الله 
إن الذي يكشِتُ الْبَلْوَى هُوَ اله 
َسْبْكَ لله فيك تك لله 


نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يوقّقنا لما فيه الخير, وأن يجعلنا إن شاء الله من الذين 
يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. سبحانك الله وبحمدك, نشد أن لا اله إِلّا أنت 


نستغفرك, ونتوب إليك, لسُبْحَانٌ ‏ 
وَالْحَمْدٌ ِلَّهِ وت الْعالَينَ4. 


رََكَ رَتَ 
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الْرةِ ا يَصِقُونَ وَسَلامٌ عَلى الْمُرْسَلِينَ 


الدرس السابع والأخير في تفسير آيات الصيام 
بسم الله اليحمن الرحيم 
الحمد لهرت الغالمين» والضلاة والسلام عل أشرت الأتيياء والمرسلية سينا 
عد. وعلى آله. وأصحابه الطَّتّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 
أيه الإخوة الأكارم: السّلام عليم ورحمة الله تعالى وركاته. نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل منّا ومنكم الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطّاعات والقُربات, ا 
نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من غتقاء هذا الشَّر الكريم, إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العل العظيم. 
نتحدّث اليوم إن شاء الله عتا تبقى من آيات الصضّيام؛ فبعد أن تحدتثنا في 
الدرس السّابق عن قوله تبارك وتعالى: 8( وَإِدَاسَاَلكعبَادِى عق فَإِنْ قَرِيبٌ *# ) 


> + روه دهده 


اليوم إن شاء الله نتحدّث عن الآيّة التى بعدهاء وه قوله تعالى: (يَُ لَك لآ 


000 


لصيو اَعَد لَ سيك هن يا سٌ َك وام َِاصُ لَه ممه نح دمر عَْتَاوْنَ 
سكم عَنَابَ عَلِنَ وََهَا عَكْ َك كرون وتوأ ما كَمَب اله كك وكا 
وَأَشْرَبوأحَق يَيضَ لو حيط الأَسُ وى لط سوم مِ اتج در با الييَملَ لل وآ 
ايناس لَمَنَهُمْيَتَفُوت 4: هذه الآية ؟ ذكرنا في الدّرس الثاني من تفسير آيات 
الصّيام: أنّه كان أحدهم إذا غَوِبت الشّمس. ونام أو صلى العشاء. وم يأكل شيئاء فإنه 
يحرم عليه الطعام والشّراب وعاشرة النّساء إلى مغرب اليوم الموالي» وكان بعض 
الصّحابة رضوان الله علييم قد اختانوا أنفسهم مع نسائهم ليلة الصَيام؛ وشقٌّ عليهم هذا 
الأمر. وشكوا ذلك إلى رسول اله يل فأثول الله تبارك وتعالى هذه الآية الكرمة تخفيفا 


علهم ورحمة بهم. 
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يبآ ألضِيَا َرَفَك 4: والزفث هو الجماع, 0 
لين 4 ؛ أي هن لحافٌ أو سكن لك وأنتم لحافٌ أو سكن لحن عَلَِاَهأننَكُمْ 
َُثْرْ عَْتَاو نَآنَشْسَحُْ عَنَابَ عَلِنَيْْ وَحَمَاعَدمْ دَاكنَكيْرُوهْنَ4. وهذا نص في 


4 


إباحة ما كان محرّما من مجامعة نسائهم ليلة الصَيام» 9وَأسَعْوَأْمَ كسب اله لَكُم ووأ 
وَأَشْرَبْْحوَيتقَ كو خط الْأَِسُ م لط الْأمَوَومِنَالتَجِر». 

هذه الآيّة لَمَا نزلت كان عَدِيَّ بن حاتم ذه قد أتى بخيطين؛ أحدهما اسود. 
والآخر أبيض؛ ووضعهما تحت وساده. وأخذ ينظر إلى هذين الخيطين؛ متى يتبين له 
الي الأأيض :من للحي الأنودة زهو بأكل ويقرب :إل أن شفع اهار ونين ل 
هذا أبيض وهذا أسود, عندها أمسك عن الطّعام, فأخبر عَدِيٍ بن حاتم ذه الني كل 
بهذا الأمر. فقال له: <إِنَّ وسَادَكٌ لَعَرِيضٌ إِذَاك”؛ إذا كان وسادك يتسع للّيل والتهار؛ 
فإن هذا الوساد عريض, وعريض جدَاءٍ فهو بوسع الأرض التي تنسع ليل والتبان ثم 
بين له النبي يي الأمرء فقال له: حإِنمَا هُوَ بيَاصٌ التَّارٍ مِنْ سَوَادُ اللّيْل»> 7 

وفي هذه الآية ها قال عاماؤنا- دليل على استحباب تأخير الشحور, والذي دلّ 
على استحباب تأخيره كذلك هو ما جاء عن أبي عطية قال: قلت لعائشة رضي الله 
تعالى عنها وأرضاها: "فينا اثنان من أصحاب رسول الله ؛ أحدهما يؤخر السحور 
ويعججل الفطور, والآخر يؤيِّر الفطور ويعججل الشّحور"؛ فقالت لهم: "هما الذي 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَكُوا وَاشْرَبُوا حَثّى يَكبَيّنَ لك 
الخئِط الْقْيضُ مِنَ الخُبَطٍ شود مِنّ الْفَجْرِ م م ثم أَيُوا الصِيَامَ إلى اللَْلٍ ولا تُبَاشِرُوهُنٌ 7 
عَاكْفُونٌ في الْمَسَاجِدُِ) حديث رق: 4509) 26/6. 

(2)- رواه مسام في ححيحه. كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر, 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر, وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في 
الصوم؛ ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك, حديث رض 0 766/2. 
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يعجل الفطور ويؤخر الشحور؟" قال لها: "عبد الله بن مسعود", فقالت له: "هكذا كان 
رسول الله هه0"؛ هذه سئة النى : وهذا من التيسير والتخفيف؛ حت تفل مدة 
الزمَانِ من الطعام والقّراب؛ فهو يعججل الفطور, ويؤيجر التحور. 
والحور في حدّ ذاته مستحب, وهو سنّة من اي 00 

في الحديث المتفق عليه: <تُسَكَرُوا فَإِنَّ في السَخور بركةه”), وني الحديث الآخر: 
إن اللّه وَمََائِكَتُهُ يُصَلُونَ عَلى الْمْنسَجِرِينَ >”؛ ففي الشحور خير كبير؛ فالصَائم يَكرَوَ 
فيه بالطعام والشّراب ليتققى على الصّيام؛ وني الوقت نفسِه فيه زاد روجي؛ وذلك 
بقراءة القرآن والذُكر والاستغفار والدّعاء عند السّحر. 


وأكلة الشحور هي التي ثُمَيرُ صيامنا نحن المسامين عن 0 9 والنصارى؛ 
ففي الحديث الذي رواه الإمام مسام يقول الني ل: «فَصْلُ ما بَيْنَ صِيَامِئًا وَصِيّام 
أَهْلٍ الككاب أَكلَةٌ الشخر»". 


ديسا لََاِلَ َكَل )؛ يعني يجب أن 2 الصّيام إلى أن تغرب الشّمسء 
وليس ك قد يَتَوََمَ البعض أنّ المقصود من ذلك هو القّلام الدذامس. وقد شاهدت 
بعض الفيديوهات على "اليوتيوب" وفي "الفيسبوك" تدعو إلى ذلك, وهذا في الحقيقة 
هو دَيْدَنُ الشيعة؛ فلا يفطرون إلا مع قُرْبٍ العشاء. 


(1)- رواه النسائ في سننه, كتاب الصيام. حديث رق: 2158, 143/4. قال الألبانى: "صحيح". 

(2)- سبق تخرييجه ص120. 

(3)- رواه ابن حبّان في صحيحه. كتاب الصّوم. باب الشحور, حديث رق: 3467, 246-245/8. قال 
حققه شعب الأرنؤوط: "حديث ححيح" ا 


(4)- سبق تخريجه ص120. 
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والذي يدلنا على أن المقصود بٍِثْمََتِسْآضِياءِ1َاَلٍ 4 هو غروب الشّمس, 
هو ما جاء في الحديث المتفق عليه عن النى يك أنه قال: <إذًا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِْ هَا هُتاء 
وَأْبرَ التَّارٌ مِنْ هَا هُنَاء وَغَرَجَتِ الشَّمْس فقَقَدْ أفْطَرَ الصّائ»". 

وتعجيل الإفطار هو سّنَة من سنن المصطنى #َل؛ فقد جاء في الحديث الذي 
رواه البخاري ومسام, ومالك في الموطأ: «لاً يَوَالُ النّاسُ يِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الففطر>””. وني 
الحديث الآخر الذي رواه أبو داوود في سننه: «لا يَرَالُ الدِينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النّاسْ 
الْفِطْر؛ٍ لِأَنَّ الْمَبُودَ وَالنَصَارَى كَنُوا يُوَجرِونَ>”*), فهو سنّة. وفيه كذلك مخالفة للهود 
والنصارى الذين أمِؤئًا بمخالفهم 

ولكن هنا أريد أن ألاحظ ملاحظة: هناك بعض التاس بدعوى سُِْيَةِ تعجيل 
الإفطار, وَسُنْيَةِ أخير السحور, رُكَا أكلوا في التّهار نتيجة المبالغة في التعجيل؛ وأنا أقول 
لهؤلاء: لِيَخَّْرُوا؛ٍ لأنّ صيامم الآن على خطر؛ لأنّ الذي يأكل في التهار. هذا مفطر لا 
شك في ذلك؛ ولذلك أنصح نضي وإخواني بالتزام الوْزْتامَة التي وضعتها الوزارة 
الوصِيَة؛ فهذه الدُزُْنَامَة قد وضعتها لجنة مُخْئَضَّة من الخيراء فى هذا الميدان بضوابط 
عامية وشرعية وما علينا إِلَّا أن نلتزم بها؛ لأنّنا نحن كأفراد أنا -مثلا- لا املك أدوات 
الاجتهاد حتى أجتهد في هل غَرْيَتْ الشّمس أم لا؟ خاصّة عند الشحُب. فَرًا 
اجتهدت وأخطأت. فاجتهادي لنفسى هو غير مأمون العواقب؛ ولذلك نعتمد على هذه 
الرَْامَة» وأقول: حتى ولو -لا قَدّرَاللّه- كان هناك خطأ في هذه الدُرْتَامَة؛ ارتياب بسيط. 
فأنت قد بَرنّث ذمَمُك أمام الله بإسنادك لصيامك لأهل الاختصاص في هذا امجال. 


(1)- سبق تخريجه ص119. 
(2)- سبق تخريجه ص119. 


(3)- سبق تخريجه ص119. 
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*نم يقول الله تبارك وتعالى: إلا مُبشِرُومرك وَآنشْرْ عَكِمُونَ ف الْمَسجِرتَكَ 
حُدُود له ابوه كَدَِكَ مَك لاو لاس لمَلَهْ نرت 4؛ وهذه كا قال 
الصَّحَاك: "إنهم كانوا عندما يكونون معتكفين في المسجد يخرجون ويذهبون إلى أهلهم 
وَرْكَا جامع أحدّم أهله. ثم بعد ذلك يرجع إلى المسجد, فأنرل اله تبارك وتعالى هذه 


لق" :فبذا يطل الأعتكاق وهو تدغ حندوة الله كابين الله مارك وتعاق: 


(ََ يَ ثأنث ايد َي ملم يتف ). 


وهكذا أيه الإخوة الأكارم ابتدأ الله تبارك وتعالى آيات الصيام بقوله: ( يها 
وخعمها كذلك يقوله «العَتَمر يكورك 4+ لبدلا ذلك أن الشكة والغابة المرجوة من هذا 
الصيام, ومن تشريع هذه الأحكام من طرف الله تبارك وتعالمى هو تقوى الله عر وجل . 

وبهذا يها الإخوة الأكارم نكون قد أكملنا الحديث عن آيات الصّيام. 

نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق, كا نسأله أن يتقئّل منّا ومنكم صالح 
الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك, نثهد أن لا اله إِلّا أنت نستغفرك ونتوب إليك, 
«سْبْحانَ رَتَكَ رَتٍ الْعِرّةِ عَم يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمرْسَلِينَ وَالحَمدُ لِلّهِ وت 
الْعالين». 


(1)- ينظر: ابن كثير, تفسير القرآن العظيم» 1 . 
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دروس وعظية إإشاديّة 


# يا باغي الخير أقبل 

* التوبة والاستغفار 

الحمد اله كامة كل شاكر 
خلق الحياء 

* أهمية الذكر في حياة المسام 


.هه 
يا باغي الخير أقبل 
0 
ببسم الله الرمن الرحيم 
الحمد لله رت العالمين: والضلاة والعلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سهدنا 
عد. وعلى آله. وأصحابه الطَّتّبين الطاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أَمنا بعد: 
إخوة الأجاك :سال الله سبحائه وتمان أن يقل مكا مخضا وضيامناة وقيامنا 
بمزيد من الأجر والمغفرة والثّواب إِنّه على ذلك قدير, وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة 
إلا الله الع العظيم . 
رمضان شهر المسارعة إلى الخيرات: 
يقول النبى يك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه: <إدًا كن أَوَلُ 
ليْلَةٍ مِنْ شّمْرِ ل ُوَابُ الثّا كَل يفخ 
مِنا بات؛ وَفْبَحَتُْ ات اك فرق ناب مير : يا بيغي اير 
قبل وَيَا بَاغي الشَّرَ أقُصِن»"؛ فهذا لحيو لتم عو مون لاخو شمو لِأَنْ 
يَتَّسَابَق فيه الّاس على اخير «يّا بَاغي لخر أقْبلُ» ويا بَاغي المَّرَ أفُصِن». 


7 ل 1 5-5 ع 000 0 
ويقول الله تبارك وتعالى في مدح طائفة من أنبيائه ورسله وأصفيائه: »«إِنَهمَ 
كاوأ مترغوت ف الْحَيتِ وَينَعُوكَا َصَاورَها وَحكاووا لَاحشِْعِيت * 


[الأنفاة 190 :ويقول: الله قبارك ررتعاك عق طاففة. حبرت هن ولا الأعركيا: 


لكر ل 0 


وأفحينا لبهم فصلا لَخَيْرتٍ وَلِقَامَ ألصَلَرْةَ وَإِيمَآء ارك 1 وا عدي عَنِيييتَ 4 
[الأنيياء: 73]. فإذا رأيت قلبًا منشرحا إلى فعل الخير فاعام أنّ الله سبحانه وتعالى 


(1)- رواه الترمذي في سنئله أبواب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر رمضان» حديث ل 652 
3 قال الألبانى: "صحيح". 
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0 . سج سم 


يحنّه؛ لأنّ اللّه سبحانه وتعالى لا يوحي بفعل الخير إِلَّا لمن يحب أوأَوْحَ ليم فصل فِعَلَ 
لحرت 4 

ويقول النبي ين في هذا الحديث: «إِنّ هذا الخيْرَ حَرَاِيُ وَلِتِلْكَ الخْرَائٍ 
مَقَاتِيح» فَطُوي لِعَبدٍ جَعَلَه اللّهُ مِفْاحا للْكَيْرِ مغلانًا ِل وَوَيْلُ لِعبْدٍ جَعَلَه الله 
مِفْتاحًا لَلدَّنَ مِغْلَاثًا للحي" نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بِمَيّه وكرمه 
مفاتيخ للخير, مغاليقٌ للشْرّ. 

صفات المسارعين لفعل الخير في القرآن الكريم: 

ين الّه سبحانه وتعالمى في كتابه الكريم صفات الذين يسارعون إلى الخير, فقال 


و 7 م جوم اتا سه سم ووو سا 


سبحانه وتعالى: 38 أَحَْسَبوه يَأَنَمانِدَهر يومِنمَالِوَبئِينَ 0ن ضايع طم في اخيرات بل لايسعرونَ 


عر 1 4 د+جس 5 © ود 7 عزن لزه © روص ماو 
زا إن لذن هم مّنْ فيورهم فوشن (2 مَك خ ركيت رتم مون (2) ايم 
بس م لا ترفوت 20 وَالَِين يوبن مآ ءاتوأ لويم و عَم ِل يم عون 07 أوْلتِكَ 


2 


خآ 
وم الع ار صرح عه 


سرِعُونَ في لحرت وَهْم طَأسِيفُونَ # [المؤمنون: 61-55]. 


أل صفة لهم هي المنوف والإشفاق من عذاب الله تجد الواحد منهم على الثم 
متا يقوم به من الطّاعات. وما يُسارع إليه من فعل اخيرات إلا أنّه مُشْفْقُ من عذاب 
اللّه سبحانه وتعالى» ومن صفاتهم كذلك الإيمان بآيات الله وتوحيد الله وعدم الإشراك 
به. ثم هم يأتون ما تَيَسّر لهم من طاعاتٍ, وعبادات, وفعلٍ للخيرات؛ وقلوبهم وجلة 
مخافة أن لا يُقبل منهم ذلك, فعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي يك عن هذه 
الآية: والَذين يُؤيونَ مانأ فوم وله 4 قالكه يا :نول الله أَمْو الذي يسرق ويزفي؟ 
فقال لها: «لاء وَلكِنَهُ الرجلُ يَصُومُ وَيَتَصَدّقُ وَيُصَلِ وَهْوَ يكَكَاتُ أَنْ لا يتمَبَلٌ 


(1)- رواه ابن ماجه في سننه. أبواب السنة, باب ثواب معلّم الناس الخير. حديث رق: 238: 161/1. 


قال د السنن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف". 
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9 01 5 5 ده ذ-ه 2 2 صرح أ ره آآ 0 
مِنْهُ>'". هؤلاء ثم الذين يسارعون في فعل الخير ولك سترعون في كيرت وهم طَا 
' 


« 
٠ 


١ 
ويقول النى 2 فى الحديث -الذى رويه عله عبد الله ان مسعود انه -: +«إن‎ 
لِشَّيِطَانِ لَمَّ وَلِْمََكِ لَمَهَ فَأمَا لَمَةُ الشّبْطَانِ فَإِيعَاد الشَّرَ وَتَكْذِيب بالحق. وَأَمَا لَمَةُ‎ 
الْمَلَكِ فَإِيعَادُ باليرٍ وَتَصْدِيقُ بالحق, َمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ مَلْيَحْمَدٍ اللَّ وَمَنْ وَجَدَ‎ 
ميهج‎ 5 2 2- ٠ 252 3 2 2 2 5 
الأخرى, فَلْيتَعَوَدْ مِنَ الشَيْطَانِ>. ثم تلا الني ون هذه الآية: «3 السَّيَطنْيعدكْمالمَقَرَ‎ 


2ه دع لدو سايم رةه 


اسم ع د رحد 0-010 ذه 3 2ه 5 4 
وَيَأْمْرَكُم بالْفَحسَكء لله يَعِدكم مَغْفْرَةَ مِنْهُ وفَضلا وَأَلَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 7 
[البقرة: 268] 2 . 


دعوة الني ول أصحابه للمسارعة إلى فعل الخير: 

هذا القّبر المبارك الذي ينادي فيه يا قلت في بداية حديغ- مُنَادٍ من قبل اللّه 
سبحانه وتعالى في كلّ ليلة من ليالي رمضان: <يا بَاغي اير أَقٌُْ>: فأين أنت يا من تريد 
فعل الخيرات؟ أبن أنت يا من تريد أن تَمَرَود في هذا الشّمر الكريم؟ الفريضة في رمضان ا 
ورد عن النبي يلل بسبعين فريضة, والافلة تعادل أجر الفريضة في غيره من الشّور”. 


(1)- رواه ابن ماجه في سننه. أبواب الزهد, باب الترقٍ على العمل حديث رقّ: 4198 288/5. قال 
محققو السنن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف". 

(2)- رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الأدعية؛ باب ذكر الخبر الملدحض قول من زعم أن المرء إذا 
كان في حالة ليس له سؤال الرب جل وعلا الحلول من تلك الحالة لأن هذا كلام محال حديث 
رق: 2997 278/3. ورواه الترمذي في سننه بلفظ قريب من هذاء أبواب تفسير القرآن؛ باب ومن 
سورة البقرة» حديث رقّ: 2988, 219/5. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب وهو حديث 
أبي الأحوصء لا نعرفه مرفوعا إِلّا من حديث أبي الأحوص". 


(3)- سبق تخريجه ص19. 
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وهذا النبي ولد دعا أصحابه ذات يوم إلى فعل الخير, فقال لهم: على كُلِ مُسْم 
صَدَفَة»؛ (كل مسم يخرج فيذقة )ققا ل ويد :ذا وول الله أرأيت إن لم يجد؟ فقال له 
البي يلة: <يَغْمل بِيَدَيْه فَينفَعْ نَفْسَهُ وَيََصَدَُّ» قال: أرأيت إن م يستطع؟ قال: 
دِيُْعِينُ ذَا ا 0 قال: أرأيت إن ا يستطع؟ قال: يام مر بالمغزوفٍ أو 
اليرِ>. قال: أرأيت إن لم تقل عا :رسك اند قال: «ِيّمْسِكٌ عَنِ التَّىَ 5 
صَدَيي ل 00000 ؛ فعلى الأقلّ يمسك عن فعل الشَّرَ؛ِ فإمساكه 
عن الشَّرَ في حي ذاته هو فعل للخير. وهو صدقة كا جاء في هذا الحديث عن الني كل 
وهذا رجل جاء إلى النبي يك وقال له: يا رسول الله عََننِي ما عَلَمَكَ اللّه؛ هذا 
بريد أن يتفقّه في الدين, دَق به البي 5 يك إلى رجل من أصحابه. وأخذ هذا التجل 
يعإّمه سورة الرلزلة: ظإِدَادُ لزت الَْرَصٌ زِلْرَاهَا(')وَاَخْرَجَتٍ الْأرَض أَنْفَالَهَا )وال 
آلِْضْنُمَاهَا # [الزلزلة: 3-1],حتى إذا بلغ: :3 فَمَنْيَعَمَلْ مِتَفََالَ دَرَةَ حَيْرايَرَه. 
وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَ شرا يَرَهه # [الزلزلة: 8-7], فقال هذا اليجل: 
"حَسبي"؛ يعني هذا يكفيني. تأر الني يل كيه فقال 35: : <دغُوة فَإنّهُ قل ققِه>0. 
53 الخير صُنُوفٌ وأنواع؛ صدقات, صلاة؛ صيام, عيادة مرضى, شهود الجنائ 
كامة طتّبة» معاملة حسنة... إلخ, والْكيّسٌُ من يبادر إلى ذلك؛ وهو لا يزال عنده 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, 
حديث لض 8 699/2. 

(2)- أورده القرطي في تفسيره. قال: "وروى معمر عن زيد ابن أسام"؛ وذكره. ينظر: الجامع لأحكام 
القرآن, 153/20. ومثله ما رواه أحمد في مسنده. حديث وهّ: 20593, 200/34. ونصّه: عن 
صعصعة بن معاوية ّ الفرزدق: أنه أق النبي كد فقرأ عليه : 'قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةِ حيرا بره 
وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَّرًا يَرَهُ4, قال: "حسبي, لا أبالي أن لا أسمع غيرها". قال محققو المسند 
شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده صحيح". 
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القدرة على فعل ذلك. وهو ما يزال عنده أمل في الدّنياء هنا تكون المبادرة إلى اخخير 

دليل على أنّ هذا الإنسان يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى على حطام الدّنيا الفانية. 
سَيِلَ النى يلل: أي الصدقة أفضل أو خير؟ فقال #َ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ 

صجيخ تيع تأَمُلُ الغتى, وَتَخْتَّى القَقْر وَليْسَ إِذَا بَلَفَتِ اللْقُوم قُلت: لِمُلنِ كذَّاء 


سا م امريع 


وَلِقُلآنِ كَذّاء وَقَدْ كن لِقُلآَنِ كذّاءه"؛ عندها يكون أوان فعل الخير قد انتهى. 


وفي صحيح مسام: أن الني يلل كان ذات بع مع أصحابه؛ فسألهم: <مَنْ أَصْبَح 
مِنْكُمْ الْيَومَ صَايمًا؟> فقال أبو بكر: "أنا يا رسول اللّه". سال النبي يل سؤالا آخر: 
«مَنْ مِنْكُمُ انب بع جَتَارَة الْيَوْمّ؟>: فقال أبو بكر: "أنا يا رسول لله" ميال الني كَل 
سؤالا آخر: <مَن مِنْكُمْ تَصَدَّقٌ عَلى مسكِينٍ لْيَومَ؟». فقال أبو بكر: "أنا يا رسول 
لله ثم سأل النبي يل سؤالا آخر: من مِنْكُمُ عَادَ مَرِيضًا الْيَْم>. فقال أبو بكر: "أنا 
باأرسول: اده فقال الني يَ: <ما اجْتَمَعْن في رَجُلٍ إلا كن من أَهْلٍ الجنة»؛ 
وهكذا حال كل مسا لا يترك بابا من أبواب اخير إِلّا وطرقه, فهو دائًا يُسابق إلى فعل 
الخير بشتى صنوفه وأنواعه. 

وفي صصحيح البخاري: أنّ الني يك قال: من أَنْقّق فين في سَبِيلٍ اللّهِ (يعني 
صنفين من أصناف المال)» نُودِيَ في أبْوَابِ الجنّة: يا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْدُ (يعني هذا 
خير كثير)ء قي كان مِنْ أَهْلٍ الصّلآةٍ دعي (إلى الجنة) مِنْ بَابٍ الصّلاةِ وَمَنْ ك 
مِن أَهْلٍ الجهَادٍ دُعِيٍ مِنْ باب الهَادء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصِيَام دعي مِنْ باب 
الوَيّانِء وَمَنْ كن مِنْ أَهْلٍ الصَّدَّقَةٍ دعي مِنْ باب الصَّدَفَةٍ>, فقال أبو بكر ذفء: : 'بأبي 


(0)- رواه البخاري في صححيحه. كثات الركاة, باب فصل صدقة الشحيح الصّحيح؛ حديث : 
9 110/2. 
(3)- رواة مطل فى مضيحة: كناب فطائل المبحابة رطئ الله تعاق عقي »بان من فطائل أى, 
2 كحي عتهم» بالب من ف 


الصديق دَق حديث رغ: 1028, 1857/4. 
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أنت وأقي يا رسول الله هل أحدٌ يُدعى من هذه الأبواب كلِها؟"؛ هل من الممكن أن 
يُدعى أحدٌ من باب الصّلاة, ويدجى من باب الصدقة 5 من باب الجهاد, ويُدعى 
من باب الصيام؟ فقال: <تَعَمْ وَأَنْجُو أَنْ أَنْ تكُونَ منجُن > 7" 

في المسارعة إلى الخير منجاة من الفتن: 

والمسام -لا سيا ونحن في هذا الشهر المبارك- يبادر إلى فعل الخير؛ وهذا ما دعانا إليه 
ابي كك في هذا الحديث: جاوزا الك الْأَعْمَالٍ ل اليل الْمُلم يمي لجل 
مُؤْمنًا وَيُصبح كافِراء وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وي ني كافراء له م ديكه ِعرَضٍ قَلِيل من الدُنْيّ/ه7؛ 
فالذي يبادر إلى الخير في وقت الرّخاء, 565 الّه سبحانه وتعالى في زمن الفتن. 

وفي الحديث الآآحر الذي يقول فيه النبي يل <جاوزوا بالْأَحْمالٍ سَبعُاء فهل تلتؤلرون إلا قا 
ميا أ غلى مطفياء عر مُفْسِدَا أو هَرمًا مُميدَا أو مَوةٌ خا أو الدّجَالُ هَنّمْ عَايْبِ 
َو أو السَاعَةٌ وَالسَاعَةٌ أده وَأُمك»”/ هذه تعتبر مُعِقَاتٌ تعيق الإنسان من أن يبادر إلى فعل 
الير؛ قر المي الذي قد يُنسى صاحبه أمر دينه والغنى لني الذي يجعله ينبى صاحب 
التعمة وهو الله سبحانه وتعالى. 5 الْمُفِدُ للبدن الذي يجعله لا يقوى على أي عمل من أعمال 
الخير والي والحرم الْمُفْنِد الذي يجعله خرن والموت الْمُجِهرُ الذي بن بغتة, وظهور الدجّال الذي هو 
من أكبر الفتن التي قد ترص لما البثيريّة, وقيام التماعة الذي قد أت على الإنسان, وهو لا يزال على 
قبد الحياة؛ لذلك فَلبدارَالَارَ قبل أَنْيَفْجَانا َي معيق من هذه المعيقات . 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظي لي ولك.. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 


(1)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم, باب الرتان للصائمين, حديث ورقّ: 1897, 25/3. 

(2)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الإيمان, باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن, 
حديث : 8 110/1. 

(3)- رواه الترمذي في سننه. أبواب الزهد, باب ما جاء في المبادرة بالعمل» حديث رقّ: 2306, 


4 قال الترمذي: "حسن غريب". 
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التوبة والاستغفار 
0 
يسم الله الرحمن الرحيم 

الخد اللهتوت العالمية»والصلاة والعلاه على أخرف الأنبباء والمزسليى» سيريا 
مد وعلى آله. وأصحابه الطَّتّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم التينء أَمَا بعد: 

يا الإخوة الأكارم: السّلام عليم ورحمة الله تعالى وركاته. نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل متا ومنكم الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطّاعات والقربات, ‏ 
نسأله جل في غُلاه أن يجعلنا من عُتقاء هذا الشّمر الكر>. إِنّه على ذلك قدير, وبالإجابة 
جدير, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظي . 

دعوة القرآن الكريم إلى المسارعة إلى المغفرة والتوبة: 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكرم: 9# وَسَارعوا ِل مَعْفِرَةَمّن 
وَجَدَّة عَرْضهَاَلسَمَووتُ وَالْأَرْضُ عد تَِلْمْتَّقِينَ ‏ [آل عمران: 133]؛ يدعونا اللّه تبارك 
وتعالى في هذه الآيْة إلى المسارعة إلى مغفرة منه سبحانه وتعالى؛ وذلك بسلوك أسبابهاء 
وفي آية أخرى يدعونا إلى المسابقة, فيقول تعالى: مايقو مَْفرَوَرَي دوجن 
عَرَضْهَاكْعر ضٍالسَمَإوَالَْرْضِ * [الحديد : 1]. 

ومن الأسباب التي تؤدّي بنا إلى مغفرته سبحانه وتعالى القوبة إلى الله لا سيا 
ونحن في هذه الأيام المباركات من هذا التّبر الكريم؛ حيث أبواب الجنة مفتوحة, 
وأبواب التيران مغلقة, ورحمات اللّه تبارك وتعالى تَتَتَيل على عباده المؤمنين, وها هو اللّه 
بأمرنا في كتابه الكريم بأن ن نتوب إليه فيقول: ©( وتويك 
مجود 20 عو وه 7 57 ىا ء >وس مضه 
لْمؤمو لعل فحت *[النور: 31]؛ ويقول في آية أخرى: «إيكأما اليرت 


سل يل وله د م2 2< سج و 2 07 7 5000 000 5 ل هه خ 
َامْْأنوْوَأِلَلنهَبَتمُوا(لا غِش فهاء توبة واضحة ناصعة) عَمَكْءَيأنيُكدرء. 
مج 6ج ل و روم ل لاد 


سَيِدَاتِكموَبْرخِلَكُمْ نت جر متها لاه ريرم لاخر لله آلب ولّذِينَ انوأ 


ُُ - 
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د 
رشبو برعروحج لدوم ار ل 6 


ا ا 
[التحريم: 08]؛ فالتوبة من الأمور التي تحب المسارعة إليها؛ لأَنَ الأجل إذا جاء لا 
ينتظر أحدا. 

رحمة الله ومغفرته أعظم من كلّ الذنوب: 

ومهما كانت ذنوبك عظيمة وكثيرة» ومهما اقترفت من آثام ومن جراتم, إن رحمة 
الله تبارك وتعالى أعظم ومغفرته أوسع وأكبر, فا عليك أيّا المؤمن إِلَا أن تقف مع 
نفسك وقفة محاسبة ومراجعة, وَتُسَائلهَا: إلى متى وأنا امثي في الطريق الخطأ؟ إلى متى 
وأنا ممعي على هذه الذّنوب والمعاصي؟ إلى متى وأنا في طريق الْعهرٍ وانجون؟ إلى متى 
وأنا في وحل الخمور وامخدّرات والمهاوسات؟ إلى متى وأنا بعيد عن الله عرّ وجل؟ 
فَُسَائل نفسه ويراجعهاء واللّه تبارك الله تبارك وتعالى يخاطب أولئك الذين رما من 


كثرة ذنوبهم سيطر عليهم اليأس والقنوط من رحمة اللّه ومغفرته. فيقول الله تبارك 


ولا يتودّف الأمر عند المغفرة السب وإئا إذا عام الله تبارك وتعالى منك 
الصدق في التجوع إليه؛ فإِنّه سبحانه وتعالى يُبَيّل سيئاتك حسناتء يقول تعالى في 
عورة التزقان يغبا أن عد جملة من الذو:الهلقاتو من فرك بالك ول النسسن 


ل سر سرحت س2 


5 ا تح لد ست جر مل ماح 61و ماس سا ل وج ع عن سر سح رج 
والرّنا.: 38 ...وَمَنِيَفْعَلُ دَلِكَ يَلْقَ ناما (0) يصَدعَف له الْعدَاب يوم الْقِيمَةِ وحَلدَيِوء 


> ببس ساس بعر .أنه من 0ك 02 0 ء. لاش اله 


ءِ 


وَكانَأسهحَشُورَاتحِمًا #6 [الفرقان: 70-68]. الله أكبر, فا أرحمه وأكرمه من إله! 
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من وسائل القبات على التوبة: 

ول وسائل القبات على القوبة هو غْهْرَانُ امجالس التي فيها معصية الل 
واعتزال رُفقاء السُوء وَلُرُومُ إخوانك من المؤمنين الذين يعينونك على طاعة الله إذا 
ذكرت: وَيُذَكِرُوكَ باللّه إذا نسيت, وتقرب إلى الله دائما بالأعمال الصّالحة, فهي من 
أعظم وسائل القّبات, واعتصم كذلك بالاستغفار؛ النبي يل يقول في الحديث الذي رواه 
الإمام البخاري في ححيحه: «سَّيِدٌ الاسْتِغْفَارٍ (إذا كان للاستغفار صِيعًا عِدَة, فإِنَ هذا 
ستدها) اللَّهُمَ أت رَتِ لآ إِلَه إِلّا أنت, حلفي ونا عَبْدُكَ وأا عَلَى عَبْدِكَ وو 
مَا اسْتَطَعْتٌ) 0 لَكَ بِتعْمَتِكَ عَك وَأَنُو ؛ لك بدني 
َاغْفز لي» فَِنّهُ لا يَعْفِرْ الذنُوب إِلّا أنْك>. يقول النبي ي: ومن قَالَهَا في الما وَهُو 
مُوقِنُ بجاء فَمَات قَبلَ أَنْ يُشيِيء كَموَ مِنْ أَهْلٍ الجن وَمَنْ قَالَهَا من اللي وَكَْبِهُ مُوقِنُ 
يجا كَمَات قَبْلَ أَنْ يصب ُضبح. فو من أَهْل الجنّةِه”؛ حبّة في الطباح. ور اللساء 
تكون من أهل اللِنّة إذت اله تعالى. 

في لزوم الاستغفار خيرا الدِّنيا والآخرة: 

إذا كان في الاستغفار خير الآخرة كا رأين» فإِنَ فيه كذلك خير الدّنيا؛ يقول النبي 
يد في هذا الحديث الذي رواه أبو داوود في سننه: <مَنْ لَزِمَ الاسْتِعْفَارَ جَعَلَ اللّهُ لَه 
مِنْ كل ضِيق خخْرجًاء وَمِنْ كل © فَرجَاء وَرَزْقَهُ من حَيْتُ لَا يحنّسبُ»>". 

والبي كن وهو إمامنا وقدوتناء وهو المعصوم 525 كان من المكثرين من 
الاستغفار يروي لنا عنه عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما كا في سنن أب داوود» فيقول: 


(1)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الدعوات, باب أفضل الاستغفار, حديث رقّ: 6306: 67/8. 
(2)- رواه أبو داود في سننه. أبواب فضائل القرآن؛ باب في الاستغفار. حديث رق: 1518, 628/2. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللى: "إسناده ضعيف". 
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إِنْ كنا لَعْدُ لرسول الله يك في امجلس الواحد مائة مرّة: «رب اغْفِز لي وَدْبْ عَلِىَ؛ 
نك أنْتَ القَوَابُ الجيم»'". فأين نحن من هذا الاستغفار؟ 

وأختم بهذه المقولة للحسن التي ينقلها الإمام القرطبي في تفضيره: جاء رجل إلى 
الحسن يشكو الخدُوبَةِ يعني أرضه جَدْبَاء؛ِ ليست خضب فقال له: "استغفر الله" جاء 
يدل اشر كو نمم ,حر الزن فقال . لأبمطو لل جا وول لكر يقير 
الفقن قال له "استعفر الله #جاءه الع يشكو جقاف يستانم ققال له "استغفر الله 
تفزع النارقب وقالوا لدد للا مارك اعة رشك أمرا مق امور قلقت لس لفان 
لله" قال: "ما أتيت بذلك من عنديء وَاقْأُوا معي إن شم قول الله تبارك وتعالى: 
:ا عَعَلكَسَعروأرَيَكْم نكا عَدَرا برس لِألسَمَ عش وْعَذْرَارَ 0 ويسَدِدْمَولوَيننَ 
0 مجَتحِوَت لكو نكر )مالك ليوو 4 1 نوح: 0]13-10؛ الخير كل 
الخير في الاستغفار, وفي الرجوع الدّائم والمستمر إلى الله تبارك وتعالىء جعاني الله وإتا 
من التائبين» والمستغفرين؛ سبحانك اللهم وبحمدك ذثهد أن لا اله إِلّا أنت نستغفرك 
ونقوب إليك؛ أسُبْحاكَ وَيَكَ رب الْرةِ عا يَصِنُونَ وَسَلامٌ على الْمَرسلِينَ والحفد 
لَه ربت الْعالَينَ4 . 


(1)- رواه أبو داود في سننه. أبواب فضائل القرآن؛ باب في الاستغفار. حديث رقّ: 1516, 627/2. 
قال محققا السنن شعيب الأرنؤوط وعد كامل قره بللي: "إسناده صحيح". 
(2)- هذا الأ عن الحسن ذكره القرطى فى تفسيره. 302/18. 
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١ 
الحمد لله كامة كل شاكر‎ 
0 
يسم الله الرحمن الرحيم‎ ٠ 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيّدنا 
عد. وعلى آله. وأححابه الطَيّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم التّينء أمَا بعد: 

يها الإخوة الأكارم: السّلام عليم ورحمة الله تعالى وركاته نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل منا ومنكر الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطاعات والقُربات, ‏ 
نسأله جل في غُلاه أن يجعلنا من عُتقاء هذا الشّر الكريم, إنه على ذلك قدير, وبالإجابة 
جدير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء نتحدّث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى 
في هذه العُجالة عن خلق من أخلاق عباد الله المؤمنين: ألا وهو لُق الخفد. 

معنى الحمد وأنّه أعه من الشكر: 

لو رجعنا إلى قواميس اللّغة العربية نجد أنّ الحمد بأ بمعنى القّناء بالخير؛ 
٠.‏ 4 ب 5 ع ١‏ 
فكونك تحمد الله سبحانه وتعالى هذا يعنى أنّك تُتْنى على اللّه سبحانه وتعالى بالخير؛ 
لان القّناء قد يكون بالمخير, وقد يكون بالشّرَ؛ٍ فتقول: أَنّى عليه خيراء ونقول كذلك: أَنُّقى 
عليه شَّرًا. 

والحمد أَعَهُ من الشّْكر؛ بمعنى أَنّك إذا حمدت الله سبحانه وتعالى» فإِنّك تكون 
قد مَدَحْتَهُ وقد شكرته في آنِ واحد؛ فالحمد يَتَصَمٌنُ الشكر, وفيه المدح زيادة؛ لذلك 
جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنّه قال: "ال حمد لله كامة كلّ شاكر"". 


سريان الحمد على ألسنة الأنبياء والمرسلين والصّاحين: 
جد نماو اننبا خليعة للح فير الشريناة عن القنية ادر التشله 
والصّاحين من عباد الله المؤمنين؛ فهذا آدم ليكلا حين خلقه اللّه سبحانه وتعالى» ونفخ 


(1)- هذا الأ عن ابن عباس ذكره القرطبى في تفسيره, 134/1. ولم أجد من روى ذلك مُسندا. 
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فيه مرخ روخة عطنين؛ فنا اغطس قال: *الليمد إله07 فكانت أو كة نطق بها سيدنا 
آدم لياه هي أن حمد الله تبارك وتعالى, وأثنى عليه خيراء وهذا نوحٌ عليه السلام يقول 
له اله تبارك وتعالى على لسانه بعد أن نَحَاهُ من القوم الظالمين: لاَق كلم وى كاين 
الْقَوِ الطلميَ > [المؤمنون: 28], وهذا سيّدنا إبراهيم عليه السّلام أبو الأنبياء قال: 


يد سه بن ل سسا بو ملسم 


الْحَمْدُ الى وَحَبَ ل عل لكر إِسَمْعِيلَ وَإِسْحَقَ إن رَقٍ لسهِيع الدع » 
١‏ 
[إبراهيم: 39]؛ وقال الله تبارك على لسان سيدنا داود وسليان علهما السلام: 


2 آ د د دص 


أ م سح و يه 2 َّ باعي لني ا ١‏ 
0 الا الحمد ريا لَزى فضملنا عله كك مَْعِبَاوِالْمُِْنَ #6 [النمل: 5] ويقول الله تبارك 


02 
هك 


رح لسر صمح ود 


هه 7 9 57 رظ ص حجروو ير صم مرا ماه 57 6 عن آآ ص 
وتعالى آمِرًا نبيه عدا : ويد :7 ول امد اذى ميحد وَدَاول يكن له سرك ف الْمك وَلَُ 


أ 20 00001 0 
يكن هوي من الل وكَرهتَكِيَا 44 [الإسراء : 11]. 


03 


وأهل الّة حيغا يدخلون الجتّة يقولون: «ِإوَكَا نامدن الى هبعت لفون 
إك را لحَفُورسَكُورٌ #[فاطر: 34]» ويقول الله تبارك وتعالى حكية عنهم: »ِلوَءَاجِرٌ 
مَعَوَسهُمْ أن مد يَوَرتِ المت 4 [يونس: 10], جعلني الله وإيَاك من أهل الّة. 

١ 

الله يفخر حمل عبده له: 

واللّه تبارك وتعالى على ما أعطانا وَأَؤلانا من هذه اليّعم الظاهرة والباطنة التي 
نعامهاء والتى -والله- لا نعامها. على اليثم من هذه التعم التى أَغْرَقنا الله تبارك وتعالى 
فهاء إلا أنّه سبحانه وتعالى يفخر بحمد عبده له. وفى حديث قَِسْمّة الصّلاة الذى رواه 
الإمام مسام في صحيحه ومالك في موطأه يقول الني كَل فها يرويه عن رتّه: «قَسَفْتُ 
الصّلَاة بَْنى وَبَئْنَ عَبِدِي نِصْفَيْنِ, وَلِعَبِدِي ما سَأَلَ» فَذًا قَالَ الْعَبدٌُ: 


(1)- هذا جزء من حديث طويل رواه الترمذي في سننه. أبواب تفسير القرآن. حديث رق: 3368 


5 هه قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". 
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#الكندع م اتيت 4 (أنظروا [لوهذًا اواو الذي يدور ينات ونين الله 
عر وجل وأنت في الصلاة» ونحن واللّه غافلون عن ذلك) ؛ يعُولُ الله تعالّ: عيِكني عَبِدِي 
(لله اكبر!»» وَإِذًا قال الْعبدُ: +( ترينتناتيم 04 يَقُولُ اللّه: أَنّى عَلَيِ عبدِي. وَإذًا كَالَ 
الْعَبدٌُ: :3 مَيِ كم رلب 2# ال لله عر وجل : عجَدَنِ عَبِدِيء وَإِذَا قَالَ: 


لَ: ميك ممه 
ع عانص مو به “أبن 010 0 0 000 1 4 
ََكَ تَمْتَعِتَ 46 قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلٌَ : هَذًا بيني وَبيْنَ عَبِدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلٌء وَِذَا 


5-3 


قَالَ: +ذ اما ير 0 لسو و 4 
يقُولُ الله عر وَل : فاه لِعبديء وَِعَبْدِي مَا سَألَ»>”". 

الحمد لله من الباقيات الصّالحات: 

شرك الشويه لعااطن نامة نه مظلميت عدو للقي لذ واميه ان انض 
معها 20 واسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي يرويه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول", 
يقول فيه الني كله 1 أن أن الأنيا ها ِحَذَافِيرِهَا َنَثْ بِيّدٍ يَجْلٍ مِنْ أُمتي؛ ُ قَالَ 
الحمدُ لله لكانَتِ الحَمدُ لله نَل ونجا>”؛ ممما عظمَث هذه التَّعَمُ ومما كانت 
هذه العطايا؛ فأنت حيما تحمد الله سبحانه وتعالى علهاء فإنّ الحمد يكون أفضل من 
ذلك, لماذا؟ 


لأنَّكامة "الحمد لله" من الباقيات الصّالحات والتّنيا فانية, :9 والكقك2 


000 
ا 2 0 


لصَلِحَت عند ريك توابا وير أملا [الكبف : 2]46 أ وق الحديث الذي يرويه الإمام 
ابرق 5 شعب الإيمان قال النى وَل لأككابه: خلا عَنََ جنتَكنْ» (والجنّة ص 


(1)- رواه مسام في ححيحه. كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وإنه إذا لم يحسن 
الفاتحة, ولا أمكنه تعامها قرأ ما تيسر له من غيرها. حديث رق: 395) 296/1. 
(2)- رواه أبو نعيم ف حلية الأولياء. 60 


(3)- رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أذس بن مالك 5 من دون سند 267/2. 
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الوقاية), فقال الصّحابة رضوان الله عليهم: : أَوَمِنْ عَدُوَ حضر يا رسول الّه؟ قال: «لاء 
جُنَتكُمْ مِن النّارٍ قُولُوا: سْبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ ينه ولا إِله إلا الله لله أخي. فيا 


َأَنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدَّمَاتٍ وَهْنّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِْحَاتُ» 2 

وما قصّة ذلك التتجل الصّالح -التي ذكرناها في درس سَّابق- التي رواها عن النبي 
ابن ماجه في سننه: «أنٌّ رَجُلَا قَالَ: يا رت لَكَ الحَمدُ كما يَْبن لِجَلَالٍ وَجهِكَ 
وَعظم شلطنِك. تُعطلث بالملكين, فل يذرنا يق يباه مهدا إل الشكاد: 
فقّالا: يا رَبَ, إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَكَ لم نَذرِ كَبِفٌ تَكْتيها (ليس عندهم أجرها في 
بل دادم فَقَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ : وَمَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ قَالَا: إِنَّهُ قد قَالَ: يا وت 
لَكَ الحَمدٌ كما يَنْبَغ لِجَلَال ويك وَعَظِم سُلْطَانِكَ! قَالَ اللّهُ لَهُمَا: اكْمَاهَا كَمَا قَالَهَا 
عَبْدِي؛ حَقٌ قاني َأجِْيَةُ ج22 ولم أجد حديثا يُضَاهِي هذا الحديث إِلّا الحديث 
القدسي الذي يقول اللّه تبارك وتعالى فيه: <كُلٌ عَملٍ ابن 5 م لَه إلا الصّْمَ فَإنَّهُ لي 
َأنا أَجْزِي به»> 00 

وفي الحديث الذي رواه الإمام مسام في صححيحه: «الحفدُ بِنهِ كنلا الْميرَانَ» 
وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ يلو كفلا -أو تهلآن- مَا بَئْنَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَوضِ») ؛ يعني شيء 
عظي أن تحمد الله سبحانه وتعالى. 


(1)- رواه الحام في المستدرك, كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر. حديث رقّ: 1985, 
1/. 

(2)- رواه ابن ماجه في سئته. أبواب الأدب. باب فضل الحامدين» حديث : 1 712/4. قال 
حقو السفن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف". 

(3)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس, باب ما يذكر في المسك, حديث رقٌ: 5927 164/7. 

(4)- رواه مسام في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فصل الوضوء, حديث رقّ: 2223 203/1. 
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١ 
الحمد لله يكون على كل حال:‎ 
والحمد يجري على ألسنة عباد اللّه المؤمنين حتى وهم مصابون بالمكاره. واسمعوا‎ 
مبى إلى هذا الحديث الذي يرويه ابن حِبّان في صحيحه. والبهقى في شعب الإيمان:‎ 
«حِيئمَا يَمُوتُ وَلَدُ الْعَبْدٍ الْمؤْمِنِء يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَ لِمَلَائِكَتِهِ: هَل قَبَصْمْ روح‎ 


ولد عَبدِي؟ فَتقُولُ الْملائكة: نعم فَيَقُولُ الله عَزّ وبل : قبست ثَمَرةَ موَادو؟ فقول 
الْملائِكَةٌ: نَم يا رَبَء فَيقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلٌ : وَمَاذًا قَالَ عَبِدِي؟ فَكَقُولُ الْملائِكةٌ: إِنَهُ 


قَنْ عِدّكَ وَاسْتَرجَعَ (يعني أثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وقال: إِا لله وإنا 
إليه راجعون)» فَِقُولُ الله عر وجل: «أَبئُوا لِعبْدِي بَيثًا في ال وَسَمُوهُ بيت 
الحفد»”. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وتام من الحامدين الشّاكرين لله سبحانه 
وتعالى» سبحانك اللهم وبحمدك, ذنثهد أن لا اله إِلَّا أنت نستغفرك, ونتوب إليك, 
سَبْحانَ وَبَكَ رَبَ الْهِرةِ عا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمرْسَلِينَ وَالحمدُ نه رَتِ الْعالّين4. 


(1)- رواه ابن حبان في صحيحه. كتاب الجنائن حديث رق: 2948, 210/7. قال محققه شعيب 


الأرنؤوط: "إسناده ضعيف". 
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0 
لق اناد 
0 
| يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيّدنا 
عد. وعلى آله. وأححابه الطَّيّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم التّينء أمَا بعد: 
يها الإخوة الأكارم: السّلام علي ورحمة الله تعالى وركاته. نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل منا ومنكر الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطاعات والقُربات, ا 
نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإِتَاك من عُتقاء هذا الشّبر الكرم إِنّهِ على ذلك قدير, 
وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 
لكلّ دين خُلّق وخلق الإسلام الحياء: 
تتحدّث اليوم إث شاء الله:تبارك وتعالق: فى هذه الغجالة عن خلق كيذ يه 
الإسلام؛ هذا الخلق هو خلق الحياء. والني كف كا يقول في الحديث: «إِنَ لِكُلْ دين 
خُلْقا وَإِنَّ خُلْقَ الْإسْلام الحيائغ>”"؛ فهذا الدِين فيه جميع مكارم الأخلاق إِلا أنه أكثر 
ما كمي به هو هذا اخلق الكري؛ ألا وهو خلق الحياء, ا تميّزت المسيحية على عبد 
سّدنا عيسى ليام بخلق السّماحة, وتيت البهوديّة كذلك على عبد موسى ليام بخلق 
الَْرْمِ والصّرامة؛ فتميّز هذا الدين بالحياء كا أخبر بذلك النى يَل. 
وخير من تخلّق بهذا الخلق الكريم هو نبيّنا عد يَل؛ حيث يُحْبِرُ عنه أبو سعيدٍ 
الخدري ذف فيقول: "كان رسول الله ليد أَشَدّ حياءً من العذراء في خذرهاء وكان إذا 


(1)- رواه ابن ماجه في سننه. أبواب الزهد, باب الحياء. حديث رق: 4182, 278/5. قال محققو 


السنن شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف جدا". 
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كره شيئا عرفناه في وجهه"”؟ فالنبي يل من شِدَّة حيائه كان لا يُفْصِح عن شيء يكرهه. 
و إن كانوا يرون ذلك في وجبه يلك. 

الحياء قرين الإيمان: 

وهذا الخلق الكري؛ له ارتباط وثيق بالإيمان؛ فهو قرينه. وَشُعْبَةٌ من شُعبه؛ فقد 
ا ا في صحيحه أن النبي كل قال: <الْإِيمَانُ بِضْْ وَسبْعُون أؤ بِْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةٌ 
َأَمْصَلْهَا مَل لا إله إِلّا اللّهُ وََدئَاهَا ِمَاطَةٌ الأَدَى عَن الطَّريق, وَالبَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ 
0 ويخبرنا النبي وَل كذلك في الحديث الآخر: <اليَاء وَالإِيمَاتُ قرا ذا رُفَِ 
أَحَدُهُما وف الكتحر»>”؛ يستحيل أن تجد مؤمنا لا يتخاّق بهذا الخلق الكريم؛ ويستحيل أن 
تجد متخلّقا بهذا امخاق الكريم» وهو ليس بمؤمن؛ فهما متلازمان لا يفترقان. 

تروّي عديم الحياء من سيَءٍ إلى أسواً: 

والذي فقد حياءه يسقط من سيَءٍ إلى أسوأء ومن رذيلة إلى ما هو أرذل منهاء 
واسمع معي إلى هذا الحديث النبوي الشّريف الذي يُصَوَرُ لنا قِعّة الشقوط والتّرَدِي 
لذلم الذي فَقَدَ حياءه يقول النبي يك في هذا الحديث الدع رواه الإمام ابن ماجة في 


6 5 


سننه: <إذًا أَرَادَ اللّهَ عَرّ وَل أَنْ ملك عَبْدَا د 


00 إلا مَقِيئًا تمَقَنا ل لا مَقِيئًا تَقَّئّا بحَث مِنْهُ الْأَمَائَُ َإِذّا مع ث 
َم تلق 


31 4 > عقي 


لّا حَايئًا محَوَا فَِذَا لم كلقَهُ | عا دا » برعَث مِنْهُ الكثمةٌ 


-_ 


انه 
مَانَةُ 


(1)- رواه البخاري في صحيحه, كتاب الآداب, باب من لم يواجه الناس بالعقاب, حديث رقٌّ: 6102, 
8. 
(2)- رواه مسام في ححيحه, كتاب الإيمان, باب شعب الإيمان, حديث بمٌّ: 235 63/1. 
(3)- ددا الحام في المستدرك, كتاب الإيمان, حديث رقٍ: 58 73/1. إلا أنه جاء في المستدرك: قر 
جِيعًا> بدل: قرناء. قال الحاك: "هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتججا بروّاته ولم يختجاه 
بهذا اللفظ". 
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يج و > 4 عقيو 


ذا تُرِعَتُ مِنْهُ لوخم َم تلقَهُ إلا َجِيمًا مُلَعَناء َإِذا لم تلقَهُ إلا رَجِيمًا مُلْعَنَاء يْعَتْ 
مِنْهُ ربقّة الإشلابءا '؛ فكل مرحلة من هذه المراحل تُسَلََهُ إلى ما هو أسوأً. وفي نهاية 
المطات يققة إقائه وإسلامه والعناة.بالثه. 

الحياء عنصر الجمال في حياتنا: 

الحياء هو عنصر الجمالء والزّينة: والتُبل في حياتنا كلّها؛ سواء م به أو ما 
نأتيه من أعمالٍ وسلوكات؛ لذلك نجد النبي كل يقول: ما كان الفُحْش في شَيْءٍ إِلّا 
شَائَهُ وَمَا كن الحيَاء في شَّيْءٍ إِلّا زَائَه”. ويقول في الحديث الآخر: اليَاءُ مِنّ 
الإيمانء وَالإِيمَانُ في ال وَالْبَذَاءُ مِنَ الجَمَاء وَاقَاءُ و ٠‏ 6 


ومن الحياء أن يعمل الإنسان جاهدا على ألا يوب عنه سوء في سلوكاته. وفي 
مواقفه وتصرّفاته, فهذا الني وَيْدْ حينا كان معتكفا في المسجد جاءته زوجه صفيّة رضي 
الله تعالى عنهاء فَمَمَ به رجلان. وحيغا رَأَيا الي مع زوجه أسرعا في المشي, فناداهم 
الني يل قائلا: «عَلى رِسْلِكُمَا إَِّا صَفِيةٌ بنْتْ حجي>”؛ يعني إنها زوجتي صفيّة على 
اليثم أن البي يل لا يَظْنٌ به أححابه 3 2 إِلَا ننه وص الأمرلهذين الصحابيين. 


(1)- رواه ابن ماجه في سننه. أبواب الفتن, باب الآيات, حديث رقّ: 4054, 177/5. قال محققو 
00000 

(2)- رواه الترمذي في سننه. أبواب البر والصلة, باب ما جاء في الفحش والتفحش. حديث رة: 
4 349/4. قال الترمذي: "هذا حديث حسن عريب". 

(3)- رواه ابن حبان في سحيحه. كتاب القائق, باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الحياء 
عند تزيين الشيطان له ارتكاب ما زجر عنه. حديث رقٌّ: 608 373-372/2. قال محقق شعيب 
الأرنؤوط: "إسناده حسن". 

(4)- رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده. حديث رق: 3281 


. 7/4 
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شمول خلق الحياء لجميع حواصّنا ومداركنا: 

امع مي إلى هذا الث الذي هناك من برفعه إلى النبي يك وهناك من يقول أَنّه 
000 ابن مسعود فده هذا القّر يقول: اسْكَخيوا مِن الله حَقٌّ اليَاءِ, قالوا: 
إِنَا لنستجي 550 فقال لهم: «ِلَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنّ الاسْتِحْيّاءَ مِنَ اللَّهِ حَقٌ ال حيّاءِ 
أَنْ تَحمَظ الوأس وَمَا وكى (الفكر, العينان, الأذنان؛ أن تحفظهما من الإثم)» وَالبَطْنَ 

ى (فلا تدخل إلى جوفك ما حرّم الله). وَلكذْكُرٍ المؤت والبى) تن أَرَاد 

ا ترك زِيئةَ الدنياء فم فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدْ اشكخيًا مِنَ الله حَقٌ اليا" 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقّقنا لما فيه الخير. وأن يجعلنا من المتخرّقين بهذا 
الخلق الكريم الذي تير به هذا الدين» سبحاتك اللهم وبحمدك, نهد أن لا اله إلا 
أنت, 0 ونتوب إليك, #سُبْحانَ رَتَكَ رَبَ الْعِرّةِ عَتَا يَصِفُونَ وَسَلامُ عَلى 
الْمرِسَلِينَ وَالْحَمِدٌ ِنّهِ رَتَ الْعالَينَ4. 


(1)- رواه الحام في المستدرك, كتاب الرقائق, حديث رق: 7915 359/4. قال الحاكى: "هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ورواه أحمد في المسند, حديث رقّ: 3671, 187/6. قال محققو المسند 
شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محد... وقال العقيلي: في 
حديثه وثم ويرفع الموقوف, وقال الذهبي في "الميزان" 306/2: رفع حديثين هما من قول عبد اللّه: 
قلنا: هما هذا والذي بعده. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان بن إنححاق» روى له 


الترمذي, وهو ثقة" 
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أََِيّة الذّكر في حياة المسام 
0 
٠‏ بسم الله اليحمن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيّدنا 
عد. وعلى آله. وأحكابه الطَيّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

يها الإخوة الأكارم: السّلام عليم ورحمة الله تعالى وركاته. نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل منا ومنك الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطاعات والقُربات, »ا 
نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإِتاك من عُتقاء هذا الشّبر الكريم, إنه على ذلك قدير, 
وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

حياة القلوب ونقاؤها في ذكر اللّه: 

نتحدّّث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن موضوع نحسبه من الأَمَبيّة بمكان؛ 
هذا الموضوع يتعلق باللّه سبحانه وتعالى وبذكره. واللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه 
الكريم: 32 يتما اميأ أذكروا اله وكا كبا 87 وسبحوة بك ويلا 4 
[الأحزاب : 42-41] . 

وفي الذّكر حياة القلوب. وشفاؤها من جميع الأمراض والأدواء؛ ا مك 
النى يل يقول في الحديث الذي ددا الإمام البخاري: <مَكّلُ الَّذِي يَذْكْرَ يوا 
لا يذْكُرَ وََهُ مَكَلُ الى وَالمَتِتِ» '"؛ '؛ إنسان حي وإنسان مت متِت؛ الذي يذكر اللّه 1 
5000 جي؛ والغافل عن ذكر الله تبارك 2 هذا إنسان متت 
ولذلك نجد الإمام ابن القت علئة ونه اللسيتول: “الك نبالتسية فلوج #اناء والشية 
للشمك؛ فالشمكة متى فارقت الماء ماتت, وكذلك القلب متى فارق ذكر الله عز وجل 


(1)- رواه البخاري في ححيحه. كتاب الدعوات, باب فضل دك الله عز وجل» حديث ره 607 
08. 
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فإنّه َه يموت "؛ ولذلك كان الذّكر أفضل الأعمال وأعظمهاء يقول النى كل فى الحديث: 
أ لا أخوركم . ير أَحْمَاِكُمْ» وَْكَاهَا عِنْدَ 00 وها في 00 00 مِنْ 
غطَاءٍ الذَّهَب وَالْوَرِقِء وَخَْرٍ لَكُمْ من أَنْ تَلْقؤا أَغداءكُم, َتَصْرِبُوا أَغتائمع وَيَصْرِبُوا 
غتافكُن > فالواذ يل نا رسول اللس قال كر اللييلة: 

وذكر الله سبحانه وتعالى هو المُطهّر والمنظف لِمَا يصيب القلب من أدران 
المعاصي؛ يقول يه في الحديث: <إِنٌ لِكْلٌ شَيْءٍ صِقَالَةٌ (مُنَتّف), وَصِفَالةُ الْقُأُوبٍ كر 
الله عَرّ وجل وما مِنْ شَّىْءِ أخجّى من عَذَّابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ اللّه> قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله با رسول الله قال: دولا الَهَادُ ف سَبِيلٍ الى إلا أَنْ ن يَصْرِبت يِسَيْفِهِ حَئَ 
يم ا" 

وَإِذًا مَرِضًْا تَدَاوَيَْا بذِكركُن ** فقَتَثرِكُ الذّكْر أخيّائًا َنْتكِسُ 

أنواع الذّكر: 

والذّكر هو أحد ذكرين: 

التوع الأوّل: أن يكون منطلقه من القلب؛ فبظهر على اللّسان؛ كأن يرى المؤمن 
من باهر عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته أو من عظيم نِعَمِ الله سبحانه 
وتعالى عليه يتأ بتلك المواقف فلا يملك إلا أن يَلْهَجَ لسائّه ذاكراء شاكراء حامدا لله 
سبحانه وتعالى» هذا نوع من أنواع الذكر, كان منطلقه من القلب, ثم بعد ذلك ظهر أثره 
على اللّسانء ويقُصٌ لنا الني كَل قصّة رجل؛ هذا الرجل رُبًا لِمَا رأى من عظم نَع اللّه 


إ 
ا 


(1)- رواه أحمد في مسنده. حديث رق: 21702, 34-33/36. قال محققو المسند شعيب الأرنؤوط ومن 


معه: "إسناده ححيح". 
(2)- رواه البهيقى في الدعوات الكبير, باب ما جاء في فضل الدعاء والذكرء حديث رق: 19 80/1. 
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سبحانه وتعالى عليه فا ملك نفسه إلا أن قال: «يّا وَتَء لَكَ الحَمدُ كما ينبني لِجَلَالٍ 
َك وَعَظي ظِيم سُلْطَانِكَ>» فاتا سمع الملكان هذه المقالة عضلت بهماء ولم يدريا كيف يكتبان 
أجرهاء فصعدا إلى السماء, فقالا: يا رب إن عبدك هذا قد قال مقالة لم ندر كيف نكتبهاء 
فقال الله عز وجل: حَوَمَادًا قَالَ عَبِِي؟» وهو أعام بما قال عبده, فقالا: حإِنَهُ قد َالَ: يا 
رت لَك الحَمدُ كمَا يَنْبي لجال وَجيِكَ وَعَظِمٍ سُلْطَانِكَ! قَقَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلٌَ : اكْثبَاهًا 
كما قَلّهَا عَبِيِي, حَتّى يَلقَانٍ َأَجْزِيَهُ يهاه" 7 أجد حديثا يُسْاهي هذا الحديث إلا قول 
لله عز وجل في الحديث القدسي «إلّا الصّؤء, فَإنهُ بي وأا أَجْزِي بو هذا نوع من 
أنواع الذكر؛ منطلقه من القلب, ويظهر أثّره على الّسان. 

التوع الثاني: : أن يكون منطلقه من اللّسان, ويكون له تأَثيد على القلب؛ فعندما 
يذكر المؤمن الله تبارك وتعالى» أو يحمده, أو يكبّره. أو يستحه. ويتأمّل في تلك المعاني, 
يؤجَلُ القلب. ويستحضر عظمة الله عزّ وجل . 

حساسيّة قلب النبي يق للمواقف التي فيها ذكو وثنا على اللّه سبحانه وتعالى: 

هذا النبي العابد الذي هو خير من عبد الله وخير من ذكر الله وخير من شكر 
لله عرّ وجلّ كان بريد للبيئة التى كان يعيش فيها أن تكون بيئةٌ عابدةٌ ذاكرةٌ شاكرة للّه 
سبحانه وتعالى, اسمع إليه وهو يقول في هذا الحديث: «مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ 
لا شرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ, وَلهُ الحمدٌ يحي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلى كُلِ شَيْءِ قدي مُخلِصًا بها 


(1)- رواه ابن ماجه في سئنه. أبواب الأدب. باب فضل الحامدين,؛ حديث ره 1 712/4. قال 
محققو 57 شعيب الأرنؤوط ومن معه: "إسئاده صعيف" ٠.‏ 


(2)- سبق تخرييجه ص 258. 
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5 
0 ع 
ا 


رُوحَُهُ مُصَدّكًا بجا لِسَانُهُ وَكَلْبِهُ إلا قُتِّتْ لَهُ 
قَائْلِهَا و مِنْ أَهْلٍ الدّْيّاه وَحَقٌ لِعَبِدِ إِذَا نَظَرَ ا 

وقد تير الّحابة رضي الله عنهم بعبادة النبي فل وذكرهء وشكره لله حتى إِنّه 
أصبح ذكر الله عزّ وجلٌ, والقّناء عليه, وحمده شغلهم الشّاغل حتى وهم في أحلامم 
واسمع معي إلى هذا الحديث الذي يرويه لنا ابن عتّاس؛ قال: جاء رجلٌ إلى الني يله 
فقال له: "يا رسول الله لقد ريدي وأنا في المنام أصلي خلف شجرة, فانا سحدث مجدث 
الشجرة بسجودي. فسمعتها تقول: «اللهمَ اكتْب لي بها عِنْدَكَ أَجْواء وَضَعْ عبتي بيجا 
زرا وَاجْعَلَهَا بي عِنْدَكَ دُخْرَاء وَتمَبَلهَا متي كما تَمَبَلهَا مِنْ عَبْدِكَ داوْة> عليه 
الصلاة والسّلام» قال ابن عباس: "فرأيت النبي يلك يقرأ القرآن فسجد, فقال بمثل قول 
تلك الشجرة"”؛ فالنبي َل استثارت فيه هذه الرَؤْيا التي فبها هذا الدّعاء عاطفته 
الإيمانة؛ حت إِنّهِ تلقف هذا الدّعاء. وجعله في جود تلاوته يلل 


بوَابُ السَمَاءٍ فَنقًا حثى يَنظر الوب إلى 
نَهُ إلَبَهِ أَنْ يُعْطِيَه سْؤْلهُ»". 


وهذا أن بن كعب ضف -وأختم بهذه-. قال: الَلَأْخْنَ المسجد وَلَأْصَِيَنٌ ولأمدنٌ 
الله يمَحَامِدَ لم يحمده بها أحدن فدخل المسجد. وصلى ركعتين, ثم توجّه ليثى على الله 
سبحانه وتعالى» وإذا به يسمع صوتًا من التماء يقول: «اللهم لك الحمدُ كله ولك 
المُلكُ كله وبيدك اليد كله وإ إليك يبح 0 جع الأمر كله عَلَانِيتهُ وَسبرّة) لَك امد إِنّكَ 
عَل كل شَّيْءٍ قَدك از لي ما مَعى مِنْ ذُنُوبِ, وَاعْصِنني فيما قي من غخريء 
وَازرْقنِي أَْمالاً زاكية تَْصى بها عَبِي وَدْبْ عَلَيَ»>. فأخبر أ بن كعب النبي كك بما 


(1)- رواه ابن خزيمة في التوحيد, 905/2, والنسائ في عمل اليوم والليلقه حديث رقٌّ: 28. ص150. 
صحه الألباني في تحقيقه لكامة الإخلاص" لابن رجب الحنبلي؛ ص61. 

(2)- رواه الترمذي في سننه. أبواب السفر باب ما يقول في جود القرآن. حديث رق: 579 472/2. 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب". 
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حل فقال له: <دذَاكَ جنرائيل عليه ١‏ السَلَامُ» 0 انظروا 0 الؤمن 


أي عليه. 

سبحانك اللهم وبحمدك ذثهد أن لا اله إِلّا أنت, نستغفرك ونتو إليك, 
«سُبْحانَ رََكَ رَتَ الْعِرّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلى الْمْرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رت 
الْعالين». 


(1)- ذكره المنذري من رواية أنس عن أ بن كعب رضي الله عنهما في "الترغيب والترهيب"؛ وقال: 
"رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر, ولم يسم تابعيه". الترغيب والترهيب» 441/2. وقد ضعفه 
الألباى في "ضعيف الترغيب والترهيب" 478/1. 
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الدّرس الختامي (توصيات من وحي رمضان) 
5 الله الرحمن الرحيم 

الخمدلله ترك العالمية» والضلةة والتبلاة غل أشرف الأمياء والمرستلية؛ سيدنا 
مد وعلى آله. وأححابه الطَّيّبين الطّاهرين, والتابعين أجمعين إلى يوم الدين, أمَا بعد: 

يها الإخوة الأكارم: السّلام عليم ورحمة الله تعالى وركاته. نسأل الله تبارك 
وتعالى أن يتقبّل منا ومنك الصّلاة؛ والصّيام» والقيام» وسائر الطاعات والقُربات, ‏ 
نسأله جل في غُلاه أن يجعلنا من عُتقاء هذا الشّر الكر>. إِنّه على ذلك قدير, وبالإجابة 
جدير, ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظي . 

كا بالأمس القريب نستعدٌ لاستقبال شهر رمضانء وها هو الآن يعزم على 
توفيشافتسأل الله قارف وما أن كله قا ون كر فيه من الفاورن :ومن الثرت 
أغتنوا قبسم قرا 

جاء عن بعض السلف: "بئس القوم؛ قوم لا يعبدون الله إلا في رمضان, كن 
رتانياء ولا تكن رمضانيا", ما هي إلا ساعات وحزم رمضان حقائبه وينفض؛ وهو عبارة 
عن سوقٌ ريخ فيه من ري» وخسر فيه من خحسر, ونسأل اللّه تبارك وتعالمى أن نكون من 
الزابحين» وقبل أن نودّع رمضان أَوَةٌ في هذه الدروس الليلية أن أتقدّم في هذا الدرس 
المتتامي ببعض التوصيات؛ فرمضان كان جامعةً عاميّة؛ كانت هناك محاضرات عامية, 
ودروس وعظية طيلة هذا الشّر الكريم, وكان مدرسة تربويّة. ودورة روحية يدق فيها 
المسام بسائر الطاعات؛ وبسائر القّزبات» وعلى رأس هذه العبادات عبادة الصوم, فلا 
يمكن أن نووّعَ هذا الثّبر الكريم دون أن يوصي بعضنا بعضا ببعض التوصيات: 

التوصية الأولى: تام أن تَتَحَلََا عن بيت الله تبارك وتعالى بعد رمضان, 
وخاصّة عن هذه الصلوات الخمس التي ثُقام في بيوت اللّه عرّ وجلٌ؛ فهذا ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه كان يقول: "من سيره أن يلق الله غدا مساماء فليحافظ على هؤلاء 
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الصّلوات حين يُنادى ممن؛ فإن الله قد شرع لنبيم :8 سنن الحدى, وإِنمنّ من سئن 
تركتم سنة نبيكم لضللتم... ولقد رَأَبْتَنَا وما يتخلّف عنها (أي صلاة الجماعة) إلا منافق 
معلوم النفاق, ولقد رَأَيْئَنَا يؤق بالتجل يَُادَى بين التجلين (من شدّة المرض)؛ حتى 
يُقام في الصَفٌ"". فلنحافظ على هؤلاء الصّلوات التى يقول الله تبارك وتعالى فيها: 
«إإإِنَالصّلَءَ كنت عَلَ الْمُؤْمي ىت كتنبا مَوهُوَا # [النساء: 103]. 

التوصية الثانية: إِيَاك أن تهجر كتاب الله سبحانه وتعالى بعد رمضان, صحيح 
أن المسام يُضاعف من قراءته للقرآن الكريم في شهر رمضان, ولكن هذا لا يعني أن 
عجر كتاب الله عرّ وجل بعد رمضان؛ لأنّ هذا القرآن هو دستورنا في الحياة» والهدى 
كل الهدى في هذا الكتاب الكريم. ناهيك عن الأجر العظيم الذي نجنيه من وراء 
تلاوته, والنبي 26 يقول عن رأ حَرِقًا 0 اللّهِ قلَهُ بهِ حَسَئَةٌ وَاحَسَئَةٌ بعش 
مَاليمَاء لا أَقُولُ الم حَزفٌ, وَلكِنْ أَلِتُ حَزفٌ ولام حَزفٌ وَمِين حَزفٌ»””. ويقول 38 - 
وهو يوصي الصّحابي الجليل أبا دَرَ ضفد.: عَليِكَ بتِلاوة الْقُرَآنِ فَنْهُ ُو لك في 
الْأَرْضٍ وَدْخْو لَكَ في السَمَاءِ>”؛ فهو الحادي في رض والذخد: في التماء لِمَا في 
تلاوته من الأجر وهو الشّفيع لقارئه يوم القيامة, وفي الحديث: <افْرَءُوا الْقُرآنَ؛ فَإنَه 
أن شَفِيعًا لأصحابه يَْمَ الْقِيَامَةِه7. 


(1)- رواه مسام في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب صلاة الجماعة من سنن الهدى, 
حديث : 4 453/1. 

(2)- سبق تخريجه ص12. 

(3)- سبق تخريجه ص12. 

(4)- سبق تخرييجه ص12. 
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التوصية الثالثة: إِنَ مدرسة الصّيام في ديننا لم ولن تُعْلَقُ فهي مفتوحة سائر 
العام, سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. وقد سَنَ لنا النى يل الصّيام في غير 
رمضان؛ منها السّتة أيام من شوال التى تعادل مع صيام رمضان صوم الدّهر كله وصوم 
الاثنين والخميسء وثلاثة أتَام من كل شهرء ويوم عرفة» ويوم عاشوراء إلى غير ذلك من 
هذه الصيامات التى سا لنا النى يَلِِ؛ فتعاهدوا هذه العبادة العظيمة من حين إلى 
آخر. 

التوصية الرابعة والأخيرة: 5 أن تتركوا هذه ا مجالس؛ مجالس الذكر, والعلم, 
والموعظة, فابحثوا عنها وَتََبَعُوهَاء سواء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد؛ فإِنَّ - 
واللّه- فيها بركة كثيرة وخيرا عظياء فهذا عبد اللّه بن المبارك قيل له: إلى متى وأنت تطلب 
العام؟ فقال: "لعل الكامة التي تنفعني لم أكتبها بعد"؛ فكذلك نحن ينبت علينا أن لا 
نتوقف عن حضور هذه امجالس العامية» والوعظية؛ فلعلٌ الكامة التى تنفعنا لم نسمعها 
بعد؛ فقد يسمع الإنسان كامة في محاضرة أو في درس فَتُغيَرُ محرى حياته؛ فيتحول من 
سّء إلى حسن أو حقى من حسن إلى ما هو أحسن في دينه ودنياه. 

يقول الني كله في فضل هذه اجالس في الحديث الذي رواه الإمام مسام في 

١ 27 ١ ٠. م‎ 2 7 

صحيحه: «ومًا الجتمع قَوْمٌ في بَيْتِ مِن بُبُوتٍ الله عَرٌّ وجل يثلُونَ كِكاب الله 
وَيََدَارَسُونَهُ بيت إِلّا عَشِيتُمْ اليَخْمَةٌ (رقّ واحد). وََلث عَلَنيِمِ السَكِيئةٌ (رق اثنين)؛ 
1 تحوح ةك 5 دده تر وا و ار و لاد وار د لون 103 ا ِ 
وَحَمَتْمُمُ الْمَلائْكَةٌ (رنّ ثلاثة) وَذَكَرَتم اللّهُ يم عِنْدَهُ (رقّ أربعة)»>""؛ تَصَوَّرْ معي وأنت 
حاضو في مجلس عِم واللّه يذكرك الله في الملأ الأعلى, شي عظيمء لو أن الإنسان يذكره 
ملك من ملوك الدنيا أو رئيس سيفخر بذلك أَيا لخر ولكن أنت يذكرك الله عز وجل 
رب العالمين. 


(1)- سبق تخريجه ص53. 
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وأختم بهذا الحديث الذي يرويه مسام كذلك في صحيحه؛ هذا الحديث الذي 
ينقل لنا نقلا مباشرا لحوارٍ يدور بين اللّه عز وجل وملائكته في مجلس ذكر, يقول النبي 
يه في هذا الحديث: «إِنٌّ يِه تََارَكَ وَتَعَالَ مَلَائِكَةٌ سَيَارَةٌ 1 تنغو 9 اسن 
الذّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا عخِلِسًا فِيهِ ذِكو فَعَدُوا مَعَهُم وَحَفٌّ بَعْضْمُم بَغضًا بأجنِحتية؛ حك 
يَمْلَكُوا ما َيْبَكمْ وبين بَيْنَ السّمَاءٍ الدُنْيَاء قَإِدًا َفَدَقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إلى السَّمَاء قَالّ: 
507 ا عل بم : : من أن جنك؟ ليكولوة: : جنا من جِنِْ عبد 
لَك في الْأَرْضٍ (هالعباد وش ايديروا؟»» يُسَتَحُوئَكَ وَيُكبَرُونَكَ وَمَِلُونَكَ وَكْمَدُوئَكَ 
وَيسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَاذًا يَسأَلُون؟ قَالوا: يَسْأَلُوئكَ 0 كَالّ: وَهَلُ رَأَوَا جَتّتىَ؟ 
َانُوا: لا. أَيْ رب قَالَ: فَكَيِفَ لو رَأَوا جَئتِي؟ قَالُوا: وَيِسْكَجِيرُوئَكَ قَالَ: وَمّ 
يا قَالُوا: و من كارك ا ب قَالَ وق َأَا تاري؟ قَانُوا: لا قَالَ: فَكَئِتَ 
روا تاري؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قال : قُه بترل لذ غترن لو لطي عاو 
زأعزخة جا امعان قَالَ : فُيَقُولُونَ : َب فين لاك عبد حَطَاي إِنمَا مَوَ خْجَلْسَ 
مَعَهُم قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غََرتُ؛ٍ مُه الْقَومْ لفق ين جلشبن»' "؛ فضلٌ عظيم من 
رت كريم. 


نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير, وأن يجعلنا إن شماء الله من الذين 


١ 


يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظم لي ولك فاستغفروه 
تجدوه غفورا رحماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه» وبارك الله في أسماعك, 


(1)- رواه مسام في كحيحه. كتاب العام» باب فضل نجخالس الذكر, حديث : 9 2069/4. 
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الكتاب: 

هذه سلسلة من الخطب والمحاضرات والذروس الرّمضانية. كان المؤلف قد ألقاها في عديدٍ من المساجد بولاية 
الوادي من وطننا الحبيب الجزائر في رمضائات مختلقة: وكانت كلها مسجّلة صوتياء فَارتَأى تفريغها. وجعلها في 
كتاب عسى الله أن ينفع بهاء وقد شجّعه على ذلك بعض من إخوانه الذين كاتوا قد استمعوا إلى كثير منها. وقد 
قام بتفريغها الأستاذان الفاضلان: محمد بن البشير بن عليء وعبد الباسط بن عبد الرّحمن ضريف. 

وقد قام بتقسيم هذا الكتاب كما يأقي: 
القسم الأوّل: جعله للخُطبء وعددها خمس. وهي تمس تقريبا جل ما في رمضان عن مناسبات. 
القسم الثاني: جعله للمحاضرات المسائيّة التي كان يُلقيها بعد صلاة العصرء وهي على جزءين؛ الأول منهما يتعلق 
بفقه الصّياء؛ والاعتكاف هن خلال نظم "أسهل المسالك على مذهب الإمام مالك" لحمّد البشار. ومحاضرة أخرى 
حول زكاة الفطر. ويتعلق الجزء الثاني بمحاضرات وعظيّة إرشاديّة ذات نفحاتٍ رمضانيّة. 
القسم الثّالث: جعله للدروس الليلية التي كان يُلقيها بعد أذان العشاء إلى الإقامة. وهي على جزءين؛ الأول منهما 
يتعلق بتفسير آيات الصّيام من سورة البقرة, بينما الجزء الثاني يتعلق بدروس وعظيّة إرشادية. 


الكاتب: 

- إبراهيم بن البشير قعريء من مواليد سنة 1971م بالوادي - دولة الجزائر. 

- حاضل على شهادة البكالوريا قي العلوم الإسلامية سنة 1990م. 

- حاصل على شهادة الليسائس في الفقه وأصوله من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسئطينة سنة 
14م 

- حاصل على شهادة الماستر في الفقه المقارن وأصوله من جامعة الوادي سنة 2019م, وكان الأول على دفعته. 
- شغل منصب الإمامة والخطابة بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الوادي ما بين سنتي 1995م و2013 
م. ولا يزال بمارسهما على سبيل التطوع إلى يوم الناس هذا. 

- يشغل حاليا منصب مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني بالمديرية والولاية نفسيهما. 

- مهتم بالأبحاث الققهية المذهبية والمقارنة. 

- له كتابان مطبوعان: 

الكتاب الأول؛ عنوائه: "حدود النظر إلى اللخطوبة - دراسة فقهية مقاصدية". وأصل هذا الكتاب مذكرته للماستر 
بإشراف: أ. د. عبد القادر بن خليفة مهاوات. وهو مطبوع من طرف مخبر الدّراسات الفقهيّة والقضائيّة معهد 
العلوم الإسلامية بجامعة الوادي. 

الكتاب الثاني: عنوانه: "أحكام التَخْتّم في الفقه الإسلامي" طباعة الأصالة للنّشر -الجزائر سنة 77١/ام.‏ 
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